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تحت ضغوط شديدة قادتها حملة المقاطعة في فلسطين

نادي برشلونة يرفض اللعب في القدس المحتلة و»بيتار القدس« يلغي المباراة بينهما
ألمانيا على طريق حظر الحجاب في أماكن العمل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

لندن ـ »القدس العربي«:

ألغى نــادي "بيتار القــدس" الأكثر عنصرية 
العــرب  ضــد  الاســرائيلية  النــوادي  بــن 
والمســلمن، أمــس الخميــس، مباراتــه الودية 
أمام برشلونة الإسباني، التي كانت مقررة في 
الرابع من آب/ أغســطس المقبل. وجــاء القرار 
نظرا لرفض برشلونة اللعب في القدس المحتلة.

وربما يأتــي قرار برشــلونة برفــض اللعب 
في القــدس، جــراء الحملة التــي قادتها حملة 
مقاطعة إســرائيل فــي الأراضي الفلســطينية 

وغيرها تحت اسم وسم "# قاطع برشلونة".
وكانــت حملــة المقاطعــة قــد أطلقــت حملة 
إلكترونية لمقاطعة نادي برشــلونة، بعد تداول 
أنبــاء عن نيتــه إقامة المبــاراة مع نــادي "بيتار 
القــدس"، الــذي يعــد واحداً مــن أكثــر الفرق 
ويدعــو  عنصريــة،  الإســرائيلية  الرياضيــة 
دائمــاً لقتــل العرب والمســلمن، فضــاً عن أن 
المبــاراة المتوقعــة من المقرر أن تقــام على ملعب 

نادي"تيــدي"، وهــو ملعــب أقيم علــى انقاض 
قريــة المالحــة الفلســطينية، التــي تم تطهيرها 

عرقياً عام 48.
لـ"حملــة  الإعاميــة  المســؤولة  وحســب 
المقاطعــة فــي فلســطن"، بــراءة لافــي، فــإن 
ملعــب "تيــدي" يقع بالقــرب من حيي الشــيخ 
جراح وســلوان في القدس المحتلة، حيث يُهدد 
أهلهما بالتهجير القســري، "مــا يعني أن الأمر 
يتجــاوز حد كــون المبــاراة للعب فقــط، بل إن 
أهدافاً سياسية أخرى تبدو وراءها، من خال 
تهميش الحق الفلســطيني واللعــب فوق دماء 

الفلسطينين ومعاناتهم".
ولفتــت لافي إلــى أن نشــطاء فلســطينين 
وعربا شاركوا بتغريدات على مواقع التواصل 
الاجتماعــي كافة، وبلغات عديدة مســتخدمن 
وسم "#قاطع_برشلونة"، بهدف الضغط على 

النادي المذكور للتراجع عن قراره.
فــي  المقاطعــة  "حملــة  أن  إلــى  وأشــارت 
مــن  تواقيــع  جمــع  علــى  عملــت  فلســطن" 

الفلســطينية، ومشــجعي  للقضية  مناصريــن 
نادي برشلونة، وصحافين وكُتّاب، ونشطاء 
عبــر مواقع التواصل، وتم إرســالها عبر البريد 
الإلكترونــي للنــادي ولموقعــه الرســمي عبــر 

الإنترنت.
وقالــت "الجمهــور الأكبر لنادي برشــلونة 
هم من المشــجعن العرب، وعليه فــإن إمكانية 
تراجعه عن قرار اللعب أمام النادي الإسرائيلي 
تبــدو ممكنــة إذا ما اســتمرت الحملــة ولاقت 

استجابه واسعة عبر وسائل التواصل".
وكانت الحملة قد نشــرت بياناً اســتنكرت 
فيه قــرار نادي برشــلونة، مؤكدة على الرفض 
الكامــل لقــرار إقامة المبــاراة جملــة وتفصياً، 
لرفضهــا تلميع وجه الاحتــال الصهيوني عن 
طريق هذه الأنشــطة، داعية كافة الأحرار حول 
العالــم، وتحديــداً الجمهــور العربــي لمقاطعة 
الحــدث الرياضــي، وكافة أنشــطة ومباريات 
نادي برشــلونة للضغط عليه إلى حن التراجع 

عن قراره. 

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

يثيــر قرار محكمــة العدل الأوروبيــة القاضي 
بإمكانيــة منــع الحجــاب فــي ظــروف معينــة 
مخاوف المســلمن في ألمانيا، خشــية من تعقيد 

حياتهم أكثر، خاصة المحجبات منهم. 
وقالــت المحكمة العليا فــي الاتحاد الأوروبي، 
منــع  يمكنهــا  الشــركات  إن  الخميــس،  أمــس 
الموظفــات المســلمات مــن ارتــداء الحجــاب في 
ظروف معينــة، في حكمها الصــادر في دعوين 
مقدمتــن مــن امرأتــن فــي ألمانيــا. وتم وقــف 

الاثنتن عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وتثيــر قضية الحجاب جدلًا في أنحاء أوروبا 
منذ أعــوام وتســلط الضــوء على الانقســامات 
الحــادة بشــأن دمــج المســلمن فــي المجتمعات 

الأوروبية.
فــي  موظفــة  همــا  المذكورتــان  والمرأتــان   
مركــز لرعاية الطفــل تديــره منظمــة خيرية في 
هامبورغ، وعاملة خزينة في سلســلة صيدليات 

مولر. ولم تكــن أي منهما ترتدي الحجاب عندما 
بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من 

عطلة رعاية طفل.
وفي القضية الأولى، تلقت موظفة مسلمة في 
مركز للرعاية النهارية بن الأعراق عدة تحذيرات 
لأنها جاءت إلى العمل مرتدية الحجاب. ونظرت 
محكمة العمل في هامبورغ قضية مرفوعة بشأن 
مــا إذا كان يجــب حذف هذه البيانــات من ملفها 
الوظيفــي، فلجــأت المحكمــة إلى محكمــة العدل 

الأوروبية. 
واتخــذت محكمــة العمــل الاتحاديــة نهجــاً 
مماثاً في عام 2019 في قضية امرأة مســلمة من 
منطقة نورمبــرغ كانت قد تقدمت بشــكوى ضد 

حظر الحجاب في سلسلة صيدليات "مولر".
وفي حن شعرت الموظفة بأن حريتها الدينية 
مقيدة، أشــارت سلســلة الصيدليــات إلى حرية 
أن  المحكمــة  وثائــق  وكشــفت  المشــاريع.  إدارة 
صاحــب العمل فــي المكانن أبلــغ الموظفتن بأن 
ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل 
وإباغهمــا بالقــدوم إلى العمــل دون حجاب أو 

سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وكان يتعن على المحكمة أن تصدر حكماً في 
القضيتن بشــأن مــا إن كان منع الموظفتن من 
ارتــداء الحجاب في مكان العمــل يمثل انتهاكاً 
لحريــة العقيــدة أم أنــه متــاح في إطــار حرية 
إدارة العمل والرغبــة في تقديم صورة محايدة 

للعماء. 
ودفع رأي ســابق صــادر عن المحكمة بشــأن 
هــذه القضايــا أنه ليــس على صاحــب العمل أن 
يتخــذ موقفــاً يقضــي بأنــه "إما كل شــيء أو لا 

شيء". 
وكان مــن المشــروع حظــر الرمــوز الدينية أو 
السياســية الكبيرة بالإشــارة إلى قواعد اللباس 
المحايدة، ولكن ليس الرموز الصغيرة "التي لا تتم 

ماحظتها للوهلة الأولى".
وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل 
تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية 
في أماكن العمل قد تبــرره حاجة صاحب العمل 
إلــى تقديم صــورة محايدة للعمــاء أو الحيلولة 
دون أي مشاحنات اجتماعية". وتابعت: "غير أن 
هــذا التبرير يجب أن يتوافــق مع حاجة جوهرية 

من جانب صاحب العمل".

السودان يدرس اللجوء إلى مجلس 
حقوق الإنسان بشأن سدّ النهضة

لندن ـ »القدس العربي«-  ووكالات: 

أعلنت وزيرة الخارجية الســودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، أن بلادها "تدرس 
إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنســان الأممي بســبب تصرفات إثيوبيا بشــأن سد 

النهضة" .
وقالت في مقابلة مع وكالة "ســبوتنيك" الروسية: "الســودان يلجأ إلى جميع الوسائل 
والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية. لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا 

إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" .
وأضافــت "يقوم الخبــراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وســوف يقررون ويعلنون 
ما يمكننا فعلــه بالضبط" .وتابعــت "لدينا الآن 122 شــهرا من المفاوضــات غير المثمرة، 
وهذا تهديد مباشــر لأمن الســودانيين والمصريين، لذلك ننتظر مــن الأمم المتحدة أن تظهر 

مسؤوليتها وتقودنا لإبرام تفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن" .
والتقت المهدي أمس مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروســي الكساندر كازولف، في 

العاصمة موسكو، وفق بيان للخارجية السودانية.
وأفــاد البيان بأن المهدي "قدمت شــرحا مفصلا حول خلفية الســد التاريخية وفوائده 
وأضراره، ومراحل المفاوضات ومواقف الســودان، وأسباب رفضه للملء الأحادي، فضلا 

عن مبررات وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم" .
)تفاصيل ص3(

جنود لبنانيون يطلقون رصاصا مطاطيا على متظاهرين من أنصار سعد الحريري في بيروت أمس

بيروت - »القدس العربي

 من سعد الياس: 

دخل البلد في المحظور، فمــا كاد الرئيس المكلّف 
ســعد الحريــري يعلن اعتــذاره عن عــدم تأليف 
الحكومة من قصــر بعبدا، إثر لقاء ثــان مع رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون في غضون 24 ســاعة، 
حتــى حلّق الدولار الــى حدود 22 ألــف ليرة، فيما 
اشتعل الشــارع وخصوصاً الســنّي في العديد من 
المناطق اللبنانيــة، بدءاً بعــكار وطرابلس وصولًا 
إلى بيروت والناعمة وصيدا وتعلبايا، حيث تّم قطع 
الطرقات احتجاجاً على عدم قبول رئيس الجمهورية 
التشــكيلة الحكوميــة، ودفاعاً عن كرامــة الطائفة 

السنية وصلاحيات رئيس الحكومة.
ووقعــت مواجهــات بــين الجيــش اللبنانــي 
ومناصرين لـ"تيار المســتقبل" فــي محيط الطريق 
الجديــدة بعدما عمــدوا إلــى قطع طريــق المدينة 
الرياضيــة فــي كل الاتجاهــات، وحصل تراشــق 
ما تســبّب  المطاطي  بالحجارة وإطــلاق للرصاص 
من  عــدداً  الجيــش  واعتقــل  إصابــات،  بوقــوع 
يُقطَع  كان  الناعمــة  اوتوســتراد  فيما  المتظاهرين، 

بالسواتر الترابية.
وجاء اعتذار الحريري الــذي أرفقه بقول" الله 
يعين البلد" بعد 9 أشهر على تكليفه، وعدم تجاوبه 
مع التعديلات التي طرحها رئيس الجمهورية على 

التشكيلة واعتبرها "جوهرية"، حيث طلب تبديلًا 
في توزيع بعــض الحقائب وخصوصــاً الداخلية 
والعــدل، اللتــين باتتا مــن حصــة الحريري في 
التشــكيلة المقدمة بعدما كانت الداخلية من حصة 

رئيس الجمهورية.
وفي حديث الــى قناة" الجديد" قال الحريري" أنا 
اعتذرت عن حكومة ميشال عون لأنني لا أستطيع من 
خلالها إدارة البلد، وقد سألت رئيس الجمهورية عن 
موضوع إعطاء الثقة وتســمية المسيحيين فأجابني 
نفس الاجابة بأن التيار الوطنــي الحر قد يعطيني 
ربــع ثقة من نائبــين أو ثلاثة"، وســأل "بأي منطق 
وني ولا يريدون  يطلبون الثلث المعطّل طالما لم يســمّ
إعطائــي الثقة". وكشــف أنــه كان يريــد الاعتذار 
منذ فتــرة طويلة لــولا تمني الجميــع وخصوصاً 
الفرنسيين، مضيفاً "رئيس الجمهورية يحمل السلّم 
بالعرض، وهناك فريــق قرّر أن يعذّب البلد ويأخذه 

الى جهنّم وهو لا يريد التعاون مع سعد الحريري". 
وعن موقفه من الاستشــارات قال "عندما يحدّد 
رئيس الجمهورية الاستشــارات أتحدث مع حلفائي 
ونقرّر ماذا ســنفعل"، لكنه عقّب بالقول "لن نسمّي 
أحداً". وانتقد الحريري حزب الله لأنه لم يرَ منه أي 
ضغط على العهــد لتأليف الحكومة، وقال "البلد أهم 

من أي حليف".
أما رئاســة الجمهورية فأوضحــت أن "الرئيس 
الحريري لم يكن مســتعداً للبحث في أي تعديل من 
أي نــوع كان، مقترحاً على الرئيــس عون أن يأخذ 

يوماً إضافياً واحــداً للقبول بالتشــكيلة المقترحة. 
وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي 
إذا كان باب البحــث مقفلًا. وعند هــذا الحد انتهى 

اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره".
 ولفت بيــان الرئاســة الى "أن رفــض الرئيس 
المكلف لمبــدأ الاتفاق مع رئيــس الجمهورية ولفكرة 
التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب 
يــدل على أنه اتخذ قراراً مســبقاً بالاعتذار ســاعياً 
إلــى إيجاد أســباب لتبرير خطوتــه. وعليه، وبعد 
اعتذار الرئيس المكلف، ســيحدد رئيس الجمهورية 
موعداً للاستشــارات النيابية الملزمة بأســرع وقت 
ممكــن"، علماً أن لا ضمانات بحصول الاستشــارات 
ولا سيما إذا قاطعت "كتلة المستقبل" وحلفاؤها هذه 
الاستشارات، وبين الأســماء المرشحة النائب فيصل 
كرامي والنائب فؤاد مخزومي، في ضوء عدم حماسة 

رؤساء الحكومات السابقين لتولّي هذه المسؤولية.
وفي تعليق على التطورات، قال وزير الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريان "إن لبنان يشهد حالة 
تدمير ذاتي والطبقة السياسية تتحمّل ذلك"، مشيراً 
الــى أن" زعماء لبنــان يبدون عاجزيــن عن إيجاد 
حــل للازمة التي تســبّبوا بها". أمــا رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فحمّل كلًا من عون 
الفرنسية،  المبادرة  إجهاض  مســؤولية  والحريري 
وقال "منذ سنة ونصف وأنا أنصح الحريري بتكليف 

أحد آخر لأنني أعلم أن عون لا يريده".
)تفاصيل ص 4(

هبوط حاد بالعملة... »المستقبل« لن يسمّي أحداً في الاستشارات ولودريان ينتقد »عجز الزعماء«

لبنان: جرحى واعتقالات في مواجهات مع الجيش بعد رفض عون تشكيلة الحكومة واعتذار الحريري

لندن - »القدس العربي«:

بينما تســعى أطراف مختلفة أوروبية وعربية وأمريكية 
لإعادة بناء الثقة بين الفلســطينيين والإسرائيليين، والعمل 
على تعديل النظام السياســي الفلســطيني عبر اســتحداث 
منصــب نائب رئيس، وفــق مصادر عبريــة، تمهيدا لإطلاق 
مفاوضات على أسس جديدة، تواصل دولة الاحتلال المصادقة 
على بناء مزيد من الوحدات الاســتيطانية في الضفة الغربية 

المحتلة، مما يعيق أي تقدم ويفقد هذه الخطوات مصداقيتها.
وقالت هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان في بيت لحم 
جنوب الضفة، إن ما يســمى "مجلس التكتل الاستيطاني في 
مجمع مســتوطنة غوش عتصيون" أصدر قــرارا ببناء مئات 

الوحدات الاستيطانية على أراضٍ في بيت لحم. 
وأوضح مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، حسن بريجية، أن 
المجلس المذكور أقر وضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 
400 منها في مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي بلدة 
بيت فجار جنوبا، و 110 وحدات في مســتوطنة "أبي هناحل" 

الجاثمة على أراضي بلدة كيسان شرقا.
الــى ذلك ذكــرت صحيفــة "هآرتــس" الإســرائيلية أن 
دون في اتصالاتهم مع الجانب الفلسطيني  الأمريكيين يشــدّ
على ضــرورة تعديل النظام السياســي الفلســطيني خلال 
الفترة المقبلة، وإصدار قانون يســمح بتعيين نائب للرئيس 
يتولّــى مهــامّ الرئاســة، في حال مغــادرة الأخير المســرح 

السياسي.

تحركات سياسية لاستئناف المفاوضات 
ومطالبات أمريكية بتعديل النظام السياسي الفلسطيني 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

ارتكبــت قوات النظام الســوري مجزرتــين مروعتين في 
ريفي حلب وإدلب شمال وشمال غربي سوريا، راح ضحيتهما 
9 مدنيين بينهم أطفال، وخلّفتا عشــرات المصابين والعالقين 
تحت الأنقاض، كمــا قصفت مواقع مختلفة مــن ريف حماة، 
يجري ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية العثور على 35 

جثة لأشخاص قالت إنهم أُعدموا قبل فترة قصيرة من عملية 
"غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

في غضــون ذلك، أعلنــت وزارة الدفــاع التركية العثور 
على 35 جثة لأشــخاص قالت إنهم أُعدمــوا قبل فترة قصيرة 
من عملية "غصن الزيتــون" في مدينة عفرين شــمال غربي 
سوريا .جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" مساء أمس للوزارة 
التي اتهمت القــوات التابعة لـ"حزب العمال الكردســتاني" 
و"وحدات حماية الشعب" بأنها دفنت جثثا بشكل جماعي في 

أرض خالية بالحي، في مطلع عام 2018.

أنقرة تتهم حزب »العمال« بمجزرة بعد كشف مقبرة جماعية
سوريا: مقتل 9 مدنيين بقصف لقوات النظام على إدلب وحلب

تعز ـ »القدس العربي«- من خالد الحمادي:

تسبب الانهيار المتسارع للعملة المحلية الريال في مناطق سيطرة 
الشــرعية في اليمن، بموجة غضــب عارمة وصلــت حد الخروج 
للتظاهــر العفوي أمس، والمطالبة بإقالة الحكومة التي فشــلت في 

احتواء هذا الانهيار المتسارع خلال الأسابيع الأخيرة. 
وذكرت مصــادر مصرفيــة لـ"القدس العربي" أن ســعر صرف 
الدولار الواحد مقابل الريال اليمني وصل أمس الخميس الى 1006 
ريالات للبيع للمســتهلك و1000 ريال للشــراء منه في مدينة عدن، 
التي تعد العاصمة المؤقتة للحكومة الشــرعية، بينما ما زال سعره 
صامدا عند عتبة 600 ريال في العاصمة صنعاء التي يســيطر عليها 

الحوثيون وفي بقية مناطق سيطرتهم. 
وأوضحت أن "الحكومة ليست جادة في اتخاذ إجراءات صارمة 
للحد من انهيار العملة المحلية الريال، بسبب حالات الفساد الكبيرة 
المتفشــية في المؤسســات الحكومية، بالإضافة إلى الوضع الأمني 
المنهــار في محافظــة عدن، التي تســيطر عليها ميليشــيا المجلس 
الانتقالــي الجنوبي التابعة للإمارات، والتــي تفرض قيودا كبيرة 

على العملية الاقتصادية وعلى حركة السوق". 
وأشــارت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يهيمن على الكثير 
من موارد الدولة في محافظة عدن، وفي مقدمة ذلك عائدات الموانئ 
والضرائب والتــي لا تدخل الحســاب الحكومي الرســمي التابع 
للدولة، حيث تورّد أغلب هذه الموادر المالية إلى حسابات شخصية 

تابعة لقيادات المجلس الانتقالي.
وألقت هــذه الاختلالات الاقتصادية بظلالها القاتمة ســلبا على 
الوضع الاقتصــادي في كافة المناطق التي تســيطر عليها الحكومة 
الشــرعية، ابتداء من الارتفاع الجنوني للأسعار، بسبب التضخم 
الكبير في ســعر العملة، والتي انهارت بأكثــر من 465 في المئة، منذ 
بداية الحرب مطلع عام 2015 وحتى اليوم، حيث كان ســعر الدولار 

الواحد حينها 215 ريالا. 
ونتيجــة للتفاوت الكبير بين ســعر صرف الــدولار بين مناطق 
ســيطرة الحكومة الشــرعية وسيطرة ميليشــيا الحوثي، وصلت 
رســوم التحويلات المالية إلى 67 ٪ عــن أي مبلغ يتم تحويله من 
مناطق الحكومة الشــرعية إلى مناطق الحوثيين، حيث أنه إذا أراد 
أي شخص أن يرسل 100 ألف ريال من مدينة عدن إلى مدينة صنعاء 

يجب عليه أن يدفع 67 ألف ريال مقابل رسوم التحويل. وأسفر هذا 
الوضع الكارثي عن خروج مظاهرة شــعبية عفوية لبعض ســكان 
مدينة تعز أمس للتنديد بالارتفاع الجنوني لســعر العملة الصعبة، 
وانهيار سعر العملة المحلية في مناطق الشرعية، والنتائج الكارثية 

لهذا الانهيار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية .
وطالبت المظاهرة بإقالة الحكومة، طالما أنها لم تحرك ساكنا منذ 
التسارع الكبير في انهيار سعر العملة المحلية، كما رفع المتظاهرون 
لافتات ضد السياســات الحكومية وضد الفساد المستشري في كافة 
مســتوياتها، وطالبت أيضا بوقف الفاســدين ومحاكمتهم، وهدد 
المتظاهــرون بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تســتجب رئاســة 

الجمهورية لمطالبهم والمتمثلة في إقالة الحكومة والفاسدين فيها. 
وقالت لافتــة مكتوبة باللهجة التعزية فــي المظاهرة عن رئيس 
الوزراء معين عبد الملك الذي أعلن في بداية تسلمه لقيادة الحكومة 
بأن مهمته اقتصادية صرفة وأنه لن يتدخل في الشــأن السياسي: 
"مالوش بالسياســة.. مالوش بالاقتصاد.. مالوش بدعم الجيش.. 
طيب ما هو الذي تســكي له )تقــدر عليه( يا معــين؟". وأوضحت 

اللافتة: "الريال ينهار.. يا ناهبي المليار". 

»الجنوبي« يهيمن على عائدات الموانئ والضرائب في عدن ولا تدخل الحساب الحكومي الرسمي

اليمن: الانهيار الكبير للعملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة يثير غضب الشارع ومطالب بإقالتها

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، 
مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل، وعدم المشــاركة فيها، عازياً السبب في 
ذلــك إلى عدم قدرته علــى التصدي للفســاد والظلم في هذا 
البلــد الُمثقل بالأزمات. في الموازاة، زار منســق الأمن القومي 
الأمريكي لشؤون الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، بريت 

ماكغورك، العراق، وبحث مع رئيس الجمهورية برهم صالح 
"سبل تعزيز العلاقات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم".

كذلك وصل إلــى العاصمة الاتحادية بغداد، مســاء أول 
أمس، وزير الأمن الوطنــي الإيراني محمود علوي، في زيارة 

مفاجئة لم يُعلن موعدها سابقاً.
علــوي التقى فــور وصولــه صالح، حيث جــرى "بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميتها للشــعبين 
الصديقــين، وتطويرها فــي مختلف الصعد مــن أجل خدمة 

المصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة".
)تفاصيل ص 2 (

العراق: الصدر يقاطع الانتخابات وسباق زيارات دبلوماسية بين أمريكا وإيران

■ نيويورك ـ الأناضــول: حذر مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلــى ليبيا، يان كوبيش، أمس الخميس، 
من "انهيار" اتفاق وقف إطــلاق النار في ليبيا، وتعذر 

إجراء الانتخابات في موعدها.
جاء ذلك في إفادة قدمها كوبيش في جلســة لمجلس 
الأمن الدولي تجري حاليا في مقر المنظمة في نيويورك، 
بمشــاركة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في 
المجلس، إضافة إلى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد 

الدبيبة وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال كوبيــش: "أخشــى أن أطرافا فــي ليبيا )لم 
إجراء  لاســتحقاقات  مســتعدين  ليســوا  يُســمّهم( 
الانتخابــات المقررة فــي 24 كانون الأول/ ديســمبر 

المقبل".
وأضاف: "هنــاك أطراف تصر على وضع شــروط 
مســبقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأخشــى أن 
تفقد ليبيا الزخم الذي شــهدته، وأن ينهار اتفاق وقف 

إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة" .
ودعا المســؤول الأممي "كافة الأطــراف الليبية إلى 
القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، 

وأن يضعوا خلافاتهم جانبا للتوصل إلى اتفاق" .

وأبلغ كوبيش أعضاء مجلــس الأمن بأن " الجيش 
الوطني الليبي )يقصد ميليشيا خليفة حفتر( لم يسمح 
للحكومة ببســط ســيطرتها على الأرض". وأكد على 
ضرورة "فتح الطريق الســاحلي )الرابط بين شــرقي 
وغربي ليبيا( باعتبار ذلــك جزءا مهما من اتفاق وقف 

إطلاق النار".
والطريق الساحلي "مصراتة - سرت" هو طريق مهم 
للتجارة، ومغلق منذ أن شنت ميليشيا اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، عام 2019، هجوما فاشــلا للسيطرة على 
العاصمة طرابلس )غــرب(، مقر الحكومة المعترف بها 

دوليا.
كمــا حذر كوبيــش من "اســتمرار وجــود القوات 
الأجنبيــة والمرتزقة فــي ليبيا، مما يهــدد اتفاق وقف 

إطلاق النار".
وفــي 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، أعلنت الأمم 
المتحدة عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف 
لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 
في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب 
كل المرتزقــة الأجانب مــن البلاد خلال 3 أشــهر من ذلك 

التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

ليبيا: مبعوث الأمم المتحدة يتهم حفتر بمنع الحكومة من بسط سيطرتها
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

قــرر زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، 
التشــريعية  الانتخابات  مقاطعة  الخميس،  أمس 
المقرر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
وعدم المشــاركة فيها، عازياً السبب في ذلك، إلى 
عدم قدرته على التصدي للفســاد والظلم في هذا 
البلد الُمثقــل بالأزمات، وفيما بادر نواب وقادة في 
التيار إلى مؤازرة قرار الصدر، معلنين انسحابات 
»بالجملة« من الترشح للسباق الانتخابي، أشارت 
مفوضيــة الانتخابات، إلى عــدم تلقيها أيّ طلب 

رسمي بالانسحاب، حتى وقت إعداد التقرير.
وقال الصدر، في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين، 
»لك حبي وعشقي يا عراق، عراق الآباء والأجداد، 
لك روحــي ودمي عــراق العز والجهاد، أســفي 
وحزني عليك وأنت أسير الكربات وأسير الفساد 
والســرقات، أســفي عليك وقد تكالــب عليك من 
الداخل والخارج كل الجناة، أسفي عليك وقد محو 
منك كل جميل ورفعوا فيك كل عميل، فلم يبقى فيك 

إلا الخراب والذل والهوان«.
وأضاف: »يا موطني أن ما فيك من بلاء وفساد 
وظلم، لم يعد بالمقــدور محوه أو تقليله، فالجميع 
تكالبوا عليك فتنفعوا وأضروك وما أريد أن أكون 
منهــم ولا معهم ولا فيهم، فما رعــوا فيك ذمة ولم 
يراعوا فيك الشــرع والعقل والأعراف، وجلهم لا 
يريد إلا المال والسلطة والسلاح، ولست من طلابه 
وليس لي مطمع إلا حبك وحب الوطن من الإيمان، 

فبحبك يطاع الله وبأذاك يعصى«.

»تحت طائلة الحساب«

وتابع الصدر: »وحفاظا على ما تبقى من الوطن 
وإنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون ولايزالون 
يحروقنه، أعلن أني لن اشترك بهذه الانتخابات، 
فالوطن أهم من كل الانتماءات، وأعلن عن سحب 
يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة واللاحقة، وإن 
كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر، فالجميع إما 
قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد والجميع تحت 

طائلة الحساب«.
وتابع: »أيها الشــعب العراقــي العظيم، أنتم 

اليوم مدعــوون لمناصرة العراق ضد الفاســدين 
وطنكم  تبيعوا  أن  وإياكــم  والمطبعين،  والتبعيين 
لهم بأي ثمن، فالوطن أغلى من كل شيء والوطن 
في القلب وفي الضمير ولســنا ممن يبحثون عن 
الوطن فوطننا حي لا يموت، وإن كان أسير الظلم 
والكربات فانتبهوا قبــل أن يكون مصير العراق، 
كمصيــر ســوريا أو افغانســتان أو غيرهما من 
الــدول التي وقعت ضحية السياســات الداخلية 
المقدســات  عراق  فعراقنا  والدولية،  والإقليميــة 

والحضارة والآباء«.
وأكد: »لســت ممن يتنصل عن المســؤولية مما 
يحدث في العراق وضمن مخطط شــيطاني دولي 
لإذلال الشــعب وتركيعه خوفا من وصول عشاق 
بالوطن،  حباً  الفســاد  سيزيلون  الذين  الإصلاح 
ولكننا لســنا ممن يركــع لمثله، فلــن نركع إلا لله 
فليأخــذوا كل المناصب والكراســي وليتركوا لنا 

الوطن«.
وختــم الصدر كلمتــه بالقــول: »نتمنى لهذه 
الانتخابــات النجــاح ووصــول كل الصالحين، 

والسلام على من أحب الوطن«.
وتراجــع الصدر عن دعــوة ســابقة )في 30 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2020( للمشاركة الواسعة 

في الانتخابات التشريعية المبكّرة.
وجاء فــي »تدوينة« للصــدر حينها: »على كل 
من يعترف بالفســاد، يجب عليه أن يعلم أن هناك 
باباً واسعاً قد انفتح لإزالتهم بعيداً عن كل غوغاء 
وعنف وأذى، وهو باب الانتخابات..فهلمّوا لذلك 
وخصوصاً بعد أن حققت المرجعية لكم اســتقالة 
)عــادل عبد المهدي( وبعــد أن حققنا لكم تنصيب 

)الكاظمي( وتغيير قانون الانتخابات«.
وأضــاف: »لكل مــن يقول إنه لن يشــترك في 
الانتخابات فإنني أحمله أمام الله وأمام الشــعب 
كامل المســؤولية في إيصال الفاسدين للحكم مرة 
أخرى، بعــد إذ أحجم عن إعطــاء صوته بثورة 
انتخابيــة إصلاحيــة مليونية تعطــي الأغلبية 
لفســطاط الإصــلاح لتكون بابــاً جديــداً وبلا 

تحالفات اضطرارية مع الفاسدين«.

تأييد القرار

ولاقى قرار الصدر الأخيــر تأييداً لدى النواب 
والمســؤولين المنتمين للتيار الصدري، والمرشحين 

أيضاً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

مجلــس  لرئيــس  الأول  النائــب  وأعلــن 
النواب، حســن الكعبي، انســحابه من الترشيح 
للانتخابات. وقــال في بيان، »طاعــة لما ورد في 
خطاب الســيد مقتدى الصدر، أعلن انسحابي من 

الترشح للانتخابات النيابية الُمقبلة«.
التيار الصــدري، حاكم  القيــادي في  كما قال 
الزاملي، في بيان، »طاعــةً ل مقتدى الصدر، وحبًا 
ب العراق، أعلن سحب ترشــيحي من الانتخابات 

القادمة«.
كذلك، أكد المرشح علي حسين علوان الساعدي 
في بيان: »مــع الزعيم العراقــي والقائد الوطني 
مقتدى الصدر في السلم والحرب، وله مني السمع 
والطاعة فــي الأوامر كلها، وعن ذلــك لن أحيد ما 
دمت حيًا، أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات 

النيابية«.
وأيضاً أوضح، النائب غايب فيصل العميري في 
بيان: »طاعةً للصدر وحباً ب العراق، أعلن ســحب 
ترشــحي من الانتخابات القادمة«. ومثله المرشح 
حســن العذاري، قال في بيان: »طاعــةً ل مقتدى 
الصدر، وحباً ب العراق، اعلن ســحب ترشحي من 

الانتخابات القادمة، والله ولي التوفيق«.
وكتبــت المرشــحة عــن التيار الصــدري مها 
الدوري، منشــوراً على صفحتها في »فيســبوك« 
تقــول، أنه »طاعــة ل مقتدى الصــدر، بعد إعلانه 
عن عدم مشــاركته في الانتخابــات المقبلة، تعلن 
الدكتــورة مهى عادل مهــدي الــدوري عن عدم 

مشاركتها في الانتخابات المقبلة«.
في المقابــل، أكد عضو »ائتــلاف النصر« عقيل 
الردينــي، أنّ »النصر« يؤمن بضرورة اشــتراك 
جميــع القــوى السياســية الُمصــادق عليها في 

الانتخابات.
وقال فــي بيــان، إن »النصــر مــع التنافس 

الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين«.
وأشــار، إلــى أنّ »النصــر ليس مــع مقاطعة 
الانتخابــات الحرة والعادلة، ويرى أنّ شــرعية 
النظام السياســي رهن الشرعية الانتخابية، وأنّ 
إصلاح النظام ضــرورة ونأمــل بتظافر الجهود 
لإصلاح النظــام وتطــوّره بما يحقــق تطلعات 

الشعب«.
أمــا حركة »وعــي الوطنيــة« إحــدى القوى 
السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، فدعت 
بيان  إلى  والديمقراطية  بالتغييــر  المؤمنة  القوى 

موقفها من الانتخابات المقبلة.

وكتب رئيــس الحركة، صــلاح العرباوي في 
»تغريدة« عبر منصة »تويتــر« إن »التلويح بأي 
قــوة غير قــوة الدولة خطأ وخطر اســتراتيجي 
ســيدفع الجميــع ثمنه باهضــا« مشــيرا إلى أن 

»المشاركة أو المقاطعة حق للصدر ولغيره«.
وأضاف: »شــخصيا أفضل مقاطعة جميع قوى 
الحكــم الحالية، وذلــك لفتح المجال أمــام القوى 
الجديدة لتغيير الواقع السيئ« مبينا أن »إذا بقينا 
على الديناصــورات الجديدة فلــن نصل إلى أي 

مكان«. حسب قوله.
وأوضح أن »إلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة 
رصاصة أخرى تطلق في صدور الشــهداء الذين 

سقطوا من أجل التغيير«.
وخلص إلى القول: »اسمعي يا حكومة لو قاطع 
الجميع الانتخابات، ســيبقى موقفنا ثابتا من أنها 
الخيار الأســلم والأفضل للتغييــر وإلا فالصدام 

والحرب الأهلية هي البديل«.
من  »الصدرية«  الانســحابات  جمّلــة  ورغــم 
الانتخابات، غير أن المفوضية أكدت إنها لم تتلقى 
أيّ طلبٍ رسمي بالانسحاب من الانتخابات المقبلة.
جمانة  الانتخابات،  مفوضية  باســم  المتحدثة 
الغلاي، قالت في تصريحــات صحافية، إن »فيما 
يخــص الانســحابات قرر مجلــس المفوضين في 
وقت سابق قبول طلبات الانسحاب من تاريخ 15 

حزيران/ يونيو ولغاية 20 حزيران/ يونيو«.  
وأضافت: »أغلق باب قبول طلبات المنســحبين 
في يوم 20 حزيران/ يونيو والذي كان آخر موعد 

لتسلم طلبات الانسحاب«.  
صادقت  الانتخابــات  »مفوضية  أن  وتابعــت 
على المرشــحين وأنهــت القرعة الخاصــة بارقام 
المرشــحين« لافتة إلى أنها »بصــدد تصميم ورقة 
الاقتــراع ولم يردنا أي طلب بالانســحاب من أي 

مرشح فرد«.  
لكنهــا أشــارت بالقــول: »إذا قُدمــت طلبات 
الانســحاب للمفوضية فإن القرار الأول والأخير 

والفصل يعود لمجلس المفوضين«.  

حذّر من أن يصبح العراق كسوريا وأفغانستان... وطالب بمحاسبة المتبجحين بالفساد

الصدر يقاطع الانتخابات ويسحب دعمه للحكومة: خذوا المناصب والكراسي واتركوا لنا الوطن

صورة للصدر شرق بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، مباحثات عراقية ـ أمريكية 
تناولت الإعداد لجولة جديدة من الحوار الاســتراتيجي، فضلًا عن سبل دعم 

جهود الحوار والاستقرار في المنطقة.
وبحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، مع منســق الأمن القومي الأمريكي 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بريت مكغورك، سبل تعزيز العلاقات 

في سياق الحوار الاستراتيجي القائم.
وذكــر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، بإن »رئيس الجمهورية 
برهم صالح، اســتقبل في قصر بغداد، منســق مجلس الأمن القومي الأمريكي 
لشــؤون الشرق الأوســط وشــمال افريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له، 
وتناول اللقــاء العلاقات الثنائية بــين البلدين وســبل تعزيزها في المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية في ســياق الحوار الاستراتيجي القائم بين 
البلدين، وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة، حيث تم التأكيد على أهمية 
مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واســتئصال جذوره فــي كل المنطقة، كما 

جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية«.

تخفيف التوترات

وأكّد صالح »أهميــة تخفيف حدة توترات المنطقة عبر الركون إلى حســن 
الحوار والتلاقي«.

وأشــار إلى أن »أمن العراق وحماية استقراره وســيادته الكاملة عنصر لا 
غنى عنه في اســتقرار وسلام المنطقة« لافتاً إلى ضرورة »التنسيق في مجابهة 

تحديات الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة«.
وقبل ذلك التقى ماكغورك، رئيــس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في 

القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد.
بيان لمكتــب الكاظمي، أفاد بــأن اللقاء تضمن »بحث التنســيق والتعاون 
المشــترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولــة المقبلة من الحوار 
الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كما تمت مناقشة آليات 
انســحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون 
الاســتراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز امن العراق وســيادته، 

بالإضافة إلى توســيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، 
وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا«.

وجرت خلال اللقاء أيضا، مناقشــة الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على حاجة 
المنطقة إلى »تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال« 

على حدّ البيان.
وســبق للخارجية الأمريكية، أن أعلنــت، أن الجولة الرابعــة من الحوار 
عقد بعد أيام قليلة لتعزيز  الاســتراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، ســتُ

العلاقات بين بين البلدين.
وقال مســاعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشــرق الأدنى بالإنابة، 
جوي هود، خلال لقاء افتراضي في معهد واشــنطن لدراسات الشرق الأدنى: 
»نحن نشــطون جداً في جهود إعادة الاستقرار إلى المجتمعات في العراق التي 

دمرتها داعش«.
وأوضح أن الولايات المتحدة هــي أكبر مانح لتنمية العراق من خلال برامج 
التنمية التابعة لــأمم المتحدة »قمنا بإعادة تأهيل أكثر من 130 مدرســة بهذا 
التمويل، بالإضافة إلى 57 مركز رعاية صحية أولية وســت عيادات و62 محطة 

لمعالجة المياه و17 محطة كهرباء فرعية وثلاثة مستشفيات«.
وأشــار إلى أن الكونغرس قدم منحة مالية بعشــرة ملايين دولار مخصصة 
للتعليم، »ونحن نعمل بشــكل وثيق مع شــركائنا فــي الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي لتلبية طلبات الحكومــة العراقية فيما يخص تنظيــم الانتخابات 

ومراقبتها«.
وجدد هود دعوة الولايات المتحدة للسلطات العراقية لجلب قتلة النشطاء 

العراقيين إلى العدالة.
وقال: »نحن نتحدث في كل فرصة ممكنة مع الحكومة العراقية حول حقوق 
الإنســان وأن عليهم واجب حماية المتظاهرين الســلميين ونشــطاء المجتمع 

المدني«.
وأضاف: »في الســادس من تموز- يوليو، كانت الذكرى الســنوية الأولى 
لاغتيال هشــام الهاشــمي أمام منزله مباشرة، ولا يزال المســؤولون عن قتله 

واغتيال آخرين وإخفاء نشطاء المجتمع المدني طلقاء«.
وتابع: »لا يســاورنا شك في أن الميليشيات المســلحة المعادية للديمقراطية 
تقف وراء هذه الأعمال الجبانة وتستهدف حقوق الإنسان والديمقراطية. إنهم 

يستهدفون حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية، وهذا يجب أن ينتهي«.

وأكد أن الولايات المتحدة ســتعمل على »دفع الحكومة العراقية لمواجهة تلك 
الميليشيات وتقديمهم للعدالة«.

وأضاف: »نحن لســنا فــي حالة حرب مع هــذه الميليشــيات، نريدهم أن 
يتركوننا وشأننا ويتركوا الشعب العراقي وشأنه«.

ومنذ مطلع العام، اســتهدف نحو 50 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق، 
لا سيّما الســفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، 
ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنســب إلى فصائل عراقية موالية 

لإيران.
في موازاة ذلــك، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قــار الجنوبية، بانفجار 
عبوة ناسفة اســتهدفت رتلًا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في المحافظة، 

مشيراً إلى أن الانفجار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

زيارة مفاجئة

من جانبٍ آخر، وصل إلى العاصمة الاتحادية بغداد، مساء أول أمس، وزير 
الأمن الوطنــي الإيراني محمود علــوي، في زيارة مفاجئة لــم يُعلن موعدها 

سابقاً.
علوي التقى فور وصوله صالح، في قصر الســلام الرئاســي وسط بغداد. 
بيان لمكتب صالح أفاد بــأن علوي قدم تعازي القيــادة الإيرانية إلى الرئيس 

صالح والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين )ع( في ذي قار.
جرى خلال اللقاء »بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميّتها 
للشــعبين الصديقين، وتطويرهــا في مختلف الصعد من أجــل خدمة المصالح 

المشتركة للبلدين وكل المنطقة«.
وأكد صالح »عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإســلامية الإيرانية، 

وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة«.
واشــار إلى أن »العــراق المقتدر والآمن والمســتقر ذا الســيادة وبعلاقاته 
المتوازنة مع محيطه العربي والإســلامي يُمثل عاملَ اســتقرارٍ ومركزاً لتلاقي 
المصالــح المشــتركة لدول المنطقــة، ويعزز الســلم والأمن الإقليمي« مشــيداً 
بـ»مواقف الجمهورية الإســلامية ودعمها للعراق لاســيما فــي مجال محاربة 

الإرهاب ومواجهة عصابات داعش«.
وبين علوي »أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشــعبين، ودعم 

القيادة الإيرانية لأمن واســتقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي 
في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة«.

كما بحث مستشــار الأمــن القومي، قاســم الأعرجي، بمكتبــه، مع علوي 
الأوضاع الأمنية وأهمية التعاون المشترك.

وذكر بيان لمكتبه، بأن »في مســتهل اللقاء، قــدّم علوي، تعازي الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية إلى الشــعب والحكومة العراقية بفاجعة حريق مستشفى 
الحســين )ع( في ذي قار«. وأضاف: »كما جرى خلال اللقــاء، بحث الأوضاع 
الأمنية والسياســية علــى الصعيدين الدولــي والإقليمي، كمــا جرى بحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة«.
وأشــار إلى أن »اللقاء ختم بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين 
العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين 

الصديقين«.
كذلك، قال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان، إن الأخير 
اســتقبل علوي »الذي قدم تعازي القيادة الإيرانية إلى اليه والشعب العراقي 

بفاجعة حريق مستشفى الحسين )ع( في ذي قار«.
وبحث اللقاء حســب البيان »العلاقات الثنائيــة وتعزيز آفاق التعاون بما 

يخدم مصالح الشعبين، فضلًا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك«.
وأكد الحلبوســي »أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره، والذي يسهم 

في استقرار المنطقة«.
وأكــد علوي »دعم القيــادة الإيرانية للعراق على الصعد كافة، واســتمرار 

التعاون بين البلدين«.
وخلال الزيــارة، التقى المســؤول الإيراني، رئيس تحالــف »قوى الدولة 
الوطنية« عمــار الحكيم، الذي دعا إلى مواصلة الحوار الإســلامي لـ»تحصين 

الشعوب من الأفكار الدخيلة«.
وذكر بيان لمكتبه، جرى خلال اللقاء »تبــادل وجهات النظر حول تطورات 
المشــهد السياســي في المنطقة والعلاقات الثنائية بين العــراق والجمهورية 

الإسلامية الإيرانية«.
وأضاف أن »تم التأكيد أهمية تفعيل علاقات البلدين على جميع الأصعدة بما 

يخدم مصالح الشعبين الجارين«.
وأشار الحكيم إلى »أهمية مواجهة الفكر المتطرف وإيجاد المعالجات الفكرية 

والثقافية له«.

وزير الأمن الوطني الإيراني زار بغداد والتقى عددا من المسؤولين

مباحثات عراقية ـ أمريكية تستبق جولة حوار استراتيجي بين البلدين

محافظ ذي قار يتحدى المطالبين بإقالته: 
جئت للمنصب بتفويض من الشعب

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد محافظ ذي قار، جنوبي العراق، أحمد الخفاجي، أمس الخميس، على 
أن قرار إقالته من عدمه تعود للســلطات العليا فــي البلاد، وهو ماضٍ في مهام 

عمله.
ويأتي تصريح المحافــظ بعد دعوة مقرب من زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر بضرورة إقالة الخفاجي من منصبه بعد حادثة حريق المستشــفى الذي 
راح ضحيته عشرات الأشخاص حرقاً. وقال الخفاجي في مؤتمر صحافي عقده 
أمــس، »يجب أن يطبق القانون بحق الجميع، ولا يوجد أحد مســتثنى من هذا 
الأمر، ونرجو من شــيوخ العشــائر اعلام أولادهم بالانصياع للقانون، وعدم 
مخالفته« مردفا بالقول إن »هناك أيادٍ خبيثة تسعى لزعزعة الأمن والاضطراب 

بالمحافظة، لأن أهل ذي قار سباقون دائما في حماية الوطن«.
وعن التظاهرات التي تشــهدها المحافظــة أكد أن »المطالبــة بالحقوق حق 
شرعي للجميع، ويجب ألّا تكون على حساب المصلحة العامة كقطع الطرقات او 
تعطيل عمل الدوائر«. وحول حادثة مستشفى »الإمام الحسين« قال إن »اللجان 
التحقيقية مستمرة بالعمل لكشف ملابســات الحادث، من خلال الاستماع إلى 

الشهود الناجين من الحادث، أو استدعاء الموظفين المختصين بالصحة«.
وأضــاف: »اليــوم تصل لجنــة حكومية مهمــة للتحقيق بالحــادث لمعرفة 

ملابساته، بشكل تفصيلي أكثر، وهي ذات خبرة واسعة في هذا الميدان«.
وأبقــى الخفاجي جميع الاحتمــالات مفتوحة »بحادث حريق المستشــفى« 

قائلا: »لا نرجح احتمال على آخر وننتظر نتائج التحقيق للإعلان عنها«.
وكانت تقارير صحفية نشــرت مؤخرا أن حادثة حريق مستشفى الناصرية 
كانت بفعل فاعل. كما أشار المحافظ إلى »اســتدعاء لجان متخصصة من بغداد 

لغرض الكشف عن الجثث غير المعروفة ولديها أجهزة متطورة لمعرفة ذويها«.
الخفاجــي نوه إلى أن »هنــاك توجها حقيقيا من الحكومــة الاتحادية لدعم 
المحافظة، وقد اســتمعوا لجميع مطالب حكومة المحافظة المحلية والوعد بتوفير 

فرص العمل للشباب«.
وعن بعض الدعوات التي طالبت بإقالته قال الخفاجي: »جئت لهذا المنصب 
بتفويض من الشــعب، وتبقى عملية اقالتي عائدة للســلطات الإدارية العليا« 
داعيــا أهالي ذي قــار لـ»عدم الانجــرار وراء التصريحــات الوهمية، وهناك 

صفحات تسعى لإثارة الفتنة بين أبناء المحافظة«.
والتهم حريق هائل، ليلة الإثنين 12 تموز/ يوليو 2021، مستشــفى الحسين 
الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات 

من المرضى.

بغداد ـ »القدس العربي««:

قُتل عنصر في »الحشد الشعبي« أمس الخميس، 
أثنــاء إحباط محاولة تنظيم »الدولة الإســلامية« 
التســلل إلى منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة 

بابل، المحاذية للعاصمة العراقية بغداد. 
ونقل إعلام »الحشد« في بيان صحافي، إن »قوة 
من اللواء45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة 
في الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل لعناصر 

داعش في جرف النصر شمالي محافظة بابل«.

وأضــاف البيــان، أن »مجموعــة مــن عناصر 
داعش حاولت التســلل إلى المنطقة المذكورة، حيث 
وقــف لهم مقاتلي اللــواء 45 بالمرصاد وتمكنوا من 
إفشــال محاولتهم، وأثناء عودة القــوة انفجرت 
عبوة ناسفة زرعها الدواعش، في منطقة صنيديج 
في جــرف النصر، حيث أســفرت عن استشــهاد 
المقاتل )جاسم عباس محســن( في الواء 45 اثناء 

الواجب«.
واشــار إلى أن »اللــواء طوق مــكان الانفجار 

وسيطر على الوضع بشكل كامل«.

في ســياقٍ آخر، أعلنــت خلية الإعــلام الأمني 
)حكومية( القبــض على 8 عناصــر »إرهابية« في 
محافظة كركوك، بينهــم معالجون طبيون لجرحى 

التنظيم.
وذكرت الخليــة في بيان صحافــي، أمس، بأن 
»مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية 
فــي وزارة الداخليــة نفــذت عملياتهــا النوعية 
لملاحقة  دقيقة،  معلومات  على  بناء  والاســتباقية، 

بقايا عصابات داعش الإرهابية«.
الأخيرة،  الأمنية  »العمليــة  أن  البيان،  وأضاف 

أســفرت عن إلقاء القبض على 8 من عناصر داعش 
ضمن قاطع المســؤولية في محافظة كركوك، قاتلوا 

ضد قواتنا الأمنية«.
وأشــار إلى أن »خلال التحقيقات الأولية معهم 
اعترف عــدد منهــم بالعمل على معالجــة عناصر 
داعــش وقامــوا بعمليــات جراحية لهــم وتقديم 
المســاعدة الطبية، بعد اصاباتهم فــي المعارك مع 
الاجهزة الأمنية« لافتــا إلى أن »التحقيقات مازالت 
جارية معهم، لإكمال أوراقهــم التحقيقية، وهم من 

المطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب«.

بغداد ـ »القدس العربي««:

أعلــن وزير الصحة في كردســتان العراق، ســامان البرزنجي، أمس 
الخميس، تســجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع »دلتا« 

سريع الانتشار.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في أربيــل، عاصمة الإقليم، إن »معدل 
الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشــكل خطير في إقليم كردستان، وإن 
مؤشر الموقف الوبائي تحول إلى اللون البرتقالي القاتم، وهو سائر نحو 

اللون الأحمر في باقي مناطق العراق«.
وأضاف أن »الإصابات بالوباء داخل مستشفيات كردستان قد ارتفعت 
إلى الضعفين«. وشــدد على أن »يتعين على المواطنين الالتزام بالتعليمات 
الصحية والتدابير الوقائية« مشــيرا إلى أن »5 بالمائة من ســكان الإقليم 

تلقوا جرعات اللقاح المضاد لكورونا«.
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، عقد مســؤولو وزارة الصحة اجتماعاً 

مسائياً أول أمس، لمناقشة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر بيان للــوزارة أن »الوكيل الفني المكلف بــإدارة وزارة الصحة 
هاني العقابي عقد اجتماعا مســائيا لمناقشــة الحــالات المتزايدة لمرضى 

كورونا وتوفير الحاجات مع مدراء دوائر مركز الوزارة«.
ودعــا العقابــي والمجتمعون المواطنــين كافة إلى »ضــرورة الالتزام 
بالتباعــد الاجتماعــي وتقليل التجمعــات وارتداء الكمــام للوقاية من 

الاصابة بفيروس كورونا«.

وســبق لوزارة الصحة، أن أصدرت بياناً عبرت فيها عن قلقها الشديد 
من تطــورات الموقف الوبائي، فيما توقعت ارتفــاع الإصابات مرة أخرى 

نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية.
وقالــت الوزارة في بيانهــا، إنها »حرصت طيلة الفتــرة الماضية على 
تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين من خطــورة الموجة الوبائية الثالثة 
لجائحة كورونا وضــرورة الابتعاد عن الاســتهانة بتطبيق الاجراءات 
الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وخطورة التجمعات، 
وضرورة الإســراع في أخذ اللقاح وأكدت على أن بلدنا العراق لم يتعدى 
مرحلة الخطر وأنه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير 
وإن الاصابات ســترتفع مرة اخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة 
بتنفيــذ الاجراءات الوقائية، ولم تكن الاســتجابة من المواطن بالشــكل 
المطلوب، بل عــادت كل مظاهر التجمعات البشــرية مثل مجالس العزاء 
والاحتفالات في القاعات، واســتئناف العــادات الاجتماعية كالمصافحة 

والمعانقة والتقبيل«.
وأشــارت إلى أنها »تأســف للضعف فــي تعاون المواطنــين لتطبيق 
الاجراءات الوقائية والتأخر في أخذ اللقاحات الامنة والرصينة المتوفرة 

في كافة المستشفيات والمراكز الصحية«.
وكررت الــوزارة، وفــق البيان، الدعــوة الى »النخــب الاجتماعية 
والثقافيــة والاكاديميــة والاعلامية ورجال الدين وشــيوخ العشــائر 
والناشــطين لتحمل المســؤولية الوطنيــة والاخلاقية لحــث المواطنين 
على الالتزام بالإجــراءات الوقائية والتعليمــات الصحية الصادرة عن 

الجهــات المختصة في ضــرورة ارتــداء الكمامة والحفاظ علــى التباعد 
الجســدي وتجنب المصافحــة والمعانقة والتقبيل عند تبــادل التحية مع 
الآخرين والامتناع عن إقامة التجمعــات الاجتماعية والثقافية والدينية 
والسياسية، والمشــاركة في جهود الحملة الوطنية لتلقيح المواطنين ضد 

فيروس كورونا«.
كما حثت، وزارات الدولة كافة والمؤسســات الحكومية والاهلية على 
»متابعة التــزام موظفيها بارتــداء الكمام وتعقيم اليديــن اثناء الدوام 
والتباعد الجســدي لتنفيذ الاجــراءات الوقائية والقــرارات الصادرة 
عن اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنيــة، وحث الموظفين على أخذ 
اللقاحات أو إجراء مسحات بي سي أر، بشكل أسبوعي« مهيبة بالقائمين 
على العتبات المقدسة والمزارات الشــريفة ودور العبادة كافة بـ»تطبيق 

الاجراءات الوقائية بشكل تام«.
وأكدت الوزارة، أنها »تراقب الوضع الوبائي عن كثب وبقلق شــديد، 
وســنقدم التوصيات التي قد تشــمل اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددا في 
حال تواصل زيادة الإصابات بشــكل خطير، ومنها فرض الحظر الشامل 
وغلق الحدود لقطع سلســلة انتشــار العدوى لتقليل نســب الاصابات 
والوفيــات وحماية المواطنين من الخطر«. وشــددت على فرقها الصحية 
»بتكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي والكازينوهات والمولات 
والأماكن الترفيهية والقاعــات وغيرها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية 
واتخاذ الإجراءات العقابيــة بحق المخالفين منهم اســتنادا إلى قرارات 

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية«.

مقتل عنصر في »الحشد الشعبي« في هجوم لتنظيم »الدولة« شمال بابل

كردستان: تسجيل إصابات بالمتحور دلتا وارتفاع أعداد الراقدين في المستشفيات 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قدم الســودان، أمــس الخميس، إلى روســيا 
شــرحا مفصلا حول أضرار الملء الأحادي لســد 
»النهضة« الإثيوبي على البــلاد، فيما قال العقيد 
الفرقة العســكرية  أزيني شــيميليس نائب قائد 
المعنية بحماية ســد النهضة، إن الجيش الإثيوبي 

يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد.
والتقت وزيرة خارجية السودان، مريم المهدي، 
مــع وزير المــوارد الطبيعيــة والبيئة الروســي 
الكســاندر كازولف، في العاصمة موســكو، وفق 

بيان للخارجية السودانية.
وأفاد البيان بأن المهدي »قدمت شــرحا مفصلا 
حول خلفية الســد التاريخية وفوائده وأضراره، 
وأسباب  السودان،  ومواقف  المفاوضات  ومراحل 
رفضه للملء الأحادي، فضلا عن مبررات وأهمية 

التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم«.
واســتعرض الوزير الروسي تجربة بلاده في 
»إدارة وتشــغيل المياه العابرة للحدود مع بعض 
دول الجوار، في ضوء السياســات والتشريعات 
الدول«  لتلك  الملزمة  القانونية  والاتفاقيات  المائية 
حسب البيان ذاته. ومساء الأحد، وصلت وزيرة 
الخارجية الســودانية إلى روســيا، فــي زيارة 
رسمية تستغرق 4 أيام، للتباحث بشأن تطورات 

أزمة سد »النهضة« الإثيوبي.
ويتأثر الســودان بسرعة بأي نقصان في مياه 
نهر النيــل الأزرق خلال عملية ملء ســد النهضة 
لقربــه من الحدود الشــرقية، إذ يبعد الســد عن 

الحدود السودانية ـ الإثيوبية بين 20 و40 كلم.
تأثيرات على سدّ الروصيرص

مخاوف السودان

وتخشــى الحكومة الســودانية مــن تأثيرات 
ســد النهضة على ســد الروصيرص بولاية النيل 
الأزرق، والــذي يعــد مصــدرا رئيســيا لتوليد 

الكهرباء في البلاد.
وتســعى الخرطوم إلى اتفاق ملزم بشأن ملء 
المياه  بشــأن  المعلومات  لضمان  الســد  وتشغيل 
القادمة من نهر النيل الأزرق حتى تتحســب كمية 

المياه ونوعها.
وفــي 20 يونيــو/ حزيران الماضــي، أكد مدير 
الإدارة العامــة لشــؤون النيــل، عبــد الرحمن 
صغيــرون، أن عــدم حصــول الســودان علــى 
المعلومات والبيانات يجعلــه في حال رصد دائم 

لنوعية الميــاه وكميتها، لا ســيما أن الســودان 
يســتخدم الميــاه فــي ســدود صغيــرة، مثــل 
الروصيرص وسنار، يستخدمها في الكهرباء وفي 

الري للمشاريع الزراعية على طول النيل الأزرق.
وتتمحــور الأضــرار، حســب خبيــر الميــاه 
الســوداني أحمــد المفتي، في عدم وجــود اتفاق 
يضمن أمان الســد والأمن المائي والتعويض عن 

الأضرار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
كما يدفع الكثير من الخبراء بالتأثيرات المحتملة 
للتشغيل الطويل الأمد لسد النهضة الإثيوبي، بما 
فيهــا فيضانــات متوقعة في حــال ارتفعت المياه 
في الســد أعلى من المســتويات المطلوبة لتوليد 
الكهرباء، ما يعني إطلاق كميات من المياه للحفاظ 
على جســم السد، وقد يتسبب ذلك بفيضانات في 

السودان.
ويعدد خبير المياه الدولي الســوداني سلمان 
محمد ســلمان فوائد السد للســودان، في مقالات 
منشــورة، قائــلا إن »فوائــد ســد النهضة على 
الســودان متعدّدةٌ، وتشــمل وقــف الفيضانات 
المدمّــرة من ميــاه النيل الأزرق، تعــدّد الدورات 
الزراعية )من دورةٍ واحــدةٍ وحتى ثلاث دورات 

في العام( وانتظام وزيادة توليد الكهرباء«.
ويرى أن »التغذيــة المتواصلة للمياه الجوفية 
المرتبطة بالنيل الأزرق )ونهر النيل ذاته( انتظام 
الملاحة على النيل الأزرق ونهر النيل طوال العام، 
وحبس الجزء الأكبر من الطمي الوارد من الهضبة 
الكهربــاء الإثيوبية  الإثيوبية، وإمكانية شــراء 
والتي تقلُّ تكلفة توليدها كثيراً عن تكلفة التوليد 

في السودان«.
وتبــرز مخــاوف مصر مــن ســد النهضة في 
ســنوات الجفاف، على الرغم من تخزينها كميات 
كافية من المياه في الســد الأعلى، ومن تأثير ملء 

السد الإثيوبي على الرقعة الزراعية في مصر.
وقد يؤدي هبوط مستوى التخزين في بحيرة 
الســد العالي أثنــاء مــلء الســد الإثيوبي إلى 
مســتويات يتوقف معها عمــل توربينات كهرباء 

السد.
وتبلــغ الســعة التخزينية الكلية للســد 162 
مليار متر مكعب من المياه، وســعة التخزين الميت 
32 مليار متــر مكعب. والمقصود »بالتخزين الميت« 
كمية الميــاه التي لا يمكن نقلها مــن خلال فتحات 
السد، حيث تقع هذه الكمية أسفل منسوب فتحات 

جسم السد. وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، قال وزير 
الري المصري محمد عبد العاطي إن »أي نقص في 
الموارد المائية سوف يتســبب في أضرار جسيمة، 
إذ إن نقص مليار متر مكعب من المياه سيتســبب 
بفقدان 200 ألف أســرة لمصدر رزقهم الرئيسي في 
الزراعة، وهو ما يعني تضــرر مليون مواطن من 

أفراد هذه الأسر«.
وأفاد عبد العاطي بــأن قطاع الزراعة في مصر 
يعمل فيه مليون نســمة على الأقل، وبالتالي فإن 
أي نقص في الموارد المائية ســتكون له انعكاسات 
ســلبية علــى نســبة كبيرة مــن ســكان مصر، 
وســيؤدي إلى فقدان فرص العمل لحالة من عدم 

الاستقرار المجتمعي.
والخميــس، خلص مجلس الأمــن الدولي إلى 

ضرورة إعــادة مفاوضات ســد »النهضة« تحت 
لتوقيع  مكثــف؛  بشــكل  الأفريقي  الاتحاد  رعاية 
اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

بينما أعربت موســكو، خلال جلســة مجلس 
الأمــن، عن تفهمها لأهمية الســد لأديس أبابا، مع 
إشارة إلى »شواغل« القاهرة والخرطوم« بشأنه.

توقيع  عن  الإثيوبــي،  الجيش  أعلن  والإثنين، 
»العديد من الاتفاقيات« مع روســيا، بهدف تعزيز 
التعاون العســكري بين البلدين، حســبما نقلت 

هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية »فانا«.

مضايقات مزايدة

واعتبــر وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجية 
الإثيوبــي رضوان حســين، الخميــس، أن بلاده 
تواجه حاليــا تحديا يتمثل في مضايقات متزايدة 
بملفــات عدة منها ســد النهضة، الحــدود، إقليم 

تيغراي. 
وحذر مــن أن بــلاده »مجبــرة علــى اتخاذ 
إجراءات شــاملة ضــد منظمات وجهات تشــن 
حملات لخنق بلاده بدل تقديم المســاعدة«. وأكد 
»عدم تعاون حكومته إن لم تصحح تلك المنظمات 

أداءها«.
كذلك، قال العقيد أزيني شــيميليس نائب قائد 
الفرقة العسكرية، المعنية بحماية سد النهضة، إن 
الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة 

للسد.
وأضاف أن الحماية تشمل تأمين استكمال بناء 
السد، وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى 
الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة، وفق ما 

ورد بوكالة الأنباء الإثيوبية.
وتتبادل مصر والســودان مع إثيوبيا اتهامات 
بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها 
الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي 

بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتُصر أديــس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لســد 
»النهضــة« بالميــاه، فــي يوليو/ تمــوز الجاري 
وأغســطس/ آب المقبل، حتى لو لــم تتوصل إلى 
اتفاق بشــأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على 

النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
بالتوصل  والســودان  مصــر  تتمســك  بينما 
أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على ســلامة 
منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما 
السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكب 

و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.

الخرطوم تخشى من تأثيرات على أهم مصادر توليد الكهرباء في البلاد

إثيوبيا تحمي سدّ النهضة عسكريا والسودان يشرح لروسيا أضرار الملء الأحادي 

حراك للمعارضة المصرية: زيارة لسفارة موسكو وخطاب للاتحاد الافريقي
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

دفع تأزم ملف ســد النهضــة الإثيوبي، خاصــة بعد ما 
شــهدته جلســة مجلس الأمــن الدولي من دعــم للموقف 
الإثيوبي، خاصة روســيا، أحــزاب المعارضة المصرية التي 
شــكلت »الجبهة الشــعبية للحفاظ على نهــر النيل« لبدء 
حملة لطرق أبواب ســفارات ومسؤولين أفارقة لحثهم على 
اتخاذ موقف أكثر دعما لمصر والسودان في أزمة سد النهضة 

الأثيوبي.
 وأصــدرت الجبهــة التي تتشــكل من عدد مــن أحزاب 
المعارضة، بينها الكرامة والتحالف الشــعبي الاشــتراكي 
والدســتور والمصري الديمقراطي الاجتماعي و المحافظين، 
بيانــا ردا على تصريحــات رئيس الــوزراء الإثيوبي أبي 

أحمد.
وقالــت الجبهة فــي بيانها: تابع العالم جلســة مجلس 
الأمن التي عقدت يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، وما شــهدته 
من مواقف الــدول أعضاء مجلس الأمــن وكذلك مجموعة 
الأكاذيب التــي قدمتها إثيوبيا وتريــد أن تخدعنا وتخدع 
العالم بها ولكســب الوقت حتى يصــل مخزون المياه إلى 8 
مليار متر مكعب ويســتحيل بعدها أي عمل تجاه الســد و 

تصبح هي صاحبة القول الفصل.

جلسة مجلس الأمن

وأضافت أن وقائع الجلســة تنبئ بــأن الدول الأعضاء 
فــي مجلس الأمن لن تتخــذ موقفاً موحــداً داعماً للحقوق 
الشــرعية للشعبين المصري والســوداني، لظروف بعضها 
يتعلــق بمواقفهــم الخاصــة من ميــاه الأنهــار والبعض 
الآخر نتيجــة لتأخر تحركنا أو دعمهــم للجانب الإثيوبي، 
وبالتالي ســيتم اللجوء إلى إعادة الملف الوجودي للشعب 
المصري والسوداني إلى الاتحاد الأفريقي لتمارس إثيوبيا 
تعنتها وتتحكم في مصــر وإرادة حياة 150 مليون مصري 

وسوداني وأجيالهم المقبلة.
وزاد البيان: تابعت الحركة الشــعبية للحفاظ على مياه 
النيل، التصريحات التي وجهها رئيــس الوزراء الإثيوبي 

لكل من مصر والســودان والتي أدعى خلالها أن الشــعبين 
السوداني والمصري لن يتعرضا أبدا لضرر ذي شأن بسبب 
ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق، وهي 
تصريحات مراوغة الهدف بها تضليلنا وكسب الوقت، حتى 
اكتمال المــلء الثاني، وذلك بهدف فرض أمر واقع، لن يكون 
أمامنا بعده سوى الخضوع لشــروطه وما يمكن أن تمنحه 
لنا إثيوبيا مــن حقنا في الحياة أو الميــاه، ومن يملك المنح 
يملك المنع، وبذلك تتحكم إثيوبيا  ـ  ومن وراءها  ـ  في حياة 
الشــعبين المصري والســوداني وفي إرادة القرار المصري 

واستقلاليته.
وتابعت: إن الدقائق وليســت الساعات التي تمر تحكم 
على مســتقبل شعبنا وأمتنا، ومن هذا المنطلق تؤكد الجبهة 
الشــعبية للحفاظ على مياه النيل موقفها الواضح من حق 
مصر والسودان باتخاذ كافة الإجراءات القادرة على وقف 
تعنت إثيوبيا ومنع استمرار الملء الثاني، بما في ذلك حقنا 
المشروع في استخدام القوة المسلحة في وقف العدوان على 
حياتنا ومصيرنا، وأن أي تفاوض لا يمكن أن يبدأ دون وقف 

الملء الثاني.
وطالبت بأن يشمل أي تفاوض توقيع إثيوبيا على كافة 
التعهدات الخاصة بالالتــزام بالقانون الدولي والاتفاقيات 
التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشــروعات 
مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر 
والســودان، والاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن 
ومســتقبلًا- في سعة ســد النهضة )غير الشرعي( عن 14 

مليار متر مكعب.
كما طالبــت بتوقيع اتفــاق ملزم بين مصر والســودان 
وأثيوبيا على شروط ملء الســد والإدارة المشتركة له بعد 
أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب من 
المياه، ورفــض أي اتفاقيات مؤقتة والعمــل على الوصول 
لاتفاق دولي ملــزم يتضمن كافــة الأمور الفنيــة المتعلقة 
بســلامة الســد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية 
التنفيذ، والنص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى 

سلعة كما تخطط إثيوبيا.
الموقف الروسي الداعم لإثيوبيا في جلسة مجلس الأمن، 
دفع الحملة لتشكيل وفد زار السفارة الروسية في القاهرة، 
لتســليم خطاب موجه إلى الســفير الروســي في القاهرة 
جيورجي بوريســينكو، يدعو روسيا لتغيير موقفها ودعم 

مصر والسودان.
 وجاء في الخطــاب: »انطلاقا من عمــق العلاقات التي 
تربط دولة مصر ودولة روســيا الاتحاديــة، التي وصلت 
ذروتها خــلال حقبة الســتينيات من القــرن الماضي، وما 
حققته تلك العلاقات من مســاندة روســيا دائماً للحقوق 
العادلــة للشــعوب ورفــض سياســة القطــب الواحــد 
واســتغلالها للشــعوب ومنعها من الحصول على حريتها 
واســتقلالها واســتغلال ثرواتها بما يحقــق التنمية لتلك 
الــدول، فإننا نؤكد علــى أن مصر لن تقف أبــداً عائقاً أمام 
مخططات التنمية التي تســعى إليها أي دولة خاصة الدول 
الأفريقية، إلا أنها تواجه خطراً وجودياً يتمثل في مشــروع 

سد النهضة الإثيوبي«.
وتابع الخطاب: »التزمت مصر بالمســار التفاوضي على 
مدار عشــر ســنوات إلا أن تعنت حكومة إثيوبيا ومزاعمها 
الباطلة أفشــلت المفاوضات حول الحد الأقصى لسعة السد 
وقواعد ملء السد وتشــغيله، جولة بعد الأخرى، وآخرها 
جولــة مفاوضات كنشاســا، مــا يعتبر تهديــدا للحقوق 
المصرية والسودانية في نهر النيل ويمثل خطرا وشيكا على 
الشــعبين الواقعين بالفعل تحت خط الفقــر المائي ويعرقل 

فرص التعاون المشترك ما بين البلدان الثلاثة«. 
وزاد الخطاب: »اعترافنا بحق إثيوبيا في التنمية يجب 
أن يقابله احترام إثيوبيا لحق المصريين في الحياة واحترام 
حقوقهــا التي أقرتهــا الاتفاقات التي وقعــت أعوام 1891، 
1902، 1906، 1929، 1934، 1959، 1991، 1993، مــع الأخــذ 
في الاعتبار الوفــرة المائية التي تنعم بهــا إثيوبيا. ولهذا 
فإنه ليس مبررا على الإطلاق أن تنتزع إثيوبيا حق التحكم 
منفردة في مياه نهر دولي وهو نهــر النيل، فهذا ليس فقط 

عدوانا على الشــعب المصري والســوداني بل هو تأسيس 
للفرقة ولنــزاع إقليمي قد تمتد آثاره لما هو أبعد مما يتصور 

الجميع«.
 وأعربت الجبهة عن »اندهاشــها من الموقف الروسي في 
مجلس الأمن، والذي لم يكن مؤيداً لحق الشــعبين المصري 

والسوداني في الدفاع عن مصدر حياتهما«.
وتابعــت الجبهة: »نتفهم وضع قضية الأنهار بالنســبة 
لدولة روســيا الاتحادية، ولكــن الأمر مختلف بالنســبة 
لنهر النيــل، فهو ليس مجرد مصدراً للميــاه بل إنه المصدر 
الرئيســي وبدونه تتحول مصر  ـ  التي تعاني في الأساس 
فقراً مائياً كبيــراً - إلى صحراء جرداء، فبنظرة ســريعة 
لخريطة مصــر تجدها عبارة عن صحــراء يقطعها نهر هو 
شريان الحياة الذي أمد مصر بأسباب بناء حضارة عظيمة 

منذ آلاف السنين، ولا يزال يمنحها سبل الوجود«.

التعاون مستمر

وقالــت إن »التعاون المســتمر بين مصر وروســيا في 
مختلف المجالات العســكرية والمدنية والتــي أثمرت عن 
العديد من المشــروعات الكبيرة أهمها مشــروع الضبعة 
لتوليد الطاقة النووية، هــو انعكاس لعمق العلاقات بين 
البلدين والتي يمكن أن تــزداد خلال الفترة المقبلة، إلا أن 
إصرار الجانب الإثيوبي على قطع شريان الحياة عن مصر 
سيوقف مسيرتها التنموية ويؤثر ليس فقط على التعاون 
المشــترك بين مصر وروسيا بل على حياة الشعب المصري 
ومصيــره«. وزادت أن »الجبهة الشــعبية للحفاظ على 
نهر النيل تؤكد على حرصهــا الدائم على التنمية في دول 
القارة الأفريقية، وذلك امتــدادا للدور المصري التاريخي 
الذي بدأته خلال حقبتي الخمســينيات والستينايت من 
القرن الماضي؛ في دعم الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار، 
ومســاندة نضالهم من أجل الحرية ومن أجل التقدم بكل 
قوتها، سياسيً، وفنيا، واقتصاديا، وكل ما تحملته بسبب 

ذلــك من عداء مــع الأنظمة الاســتعمارية التي وصل بها 
الأمر إلى العدوان المســلح على بلادنا، ونحن نربأ بدولة 
روســيا الاتحادية التي طالما ساندت حقوق الشعوب في 
انتزاع حريتها واســتقلالها أن تســاند مثل تلك الأعمال 
العدائية التي تفوق في خطورتها على الشــعبين المصري 

والسوداني العدوان المسلح«. 
ودعت الجبهة روســيا لـ»مســاندة الموقــف المصري 
الداعي لوقف الملء الثاني لســد النهضــة لحين التوصل 
لاتفاق عــادل يضمن حقوق الدول الثــلاث، وأن تتوقف 
إثيوبيا عن المماطلة بهدف اكتمال الملء لتفرض أمراً واقعاً 

يودي بحياة الملايين من الشعبين المصري والسوداني«.
لم تكن هذه هــي الزيارة الوحيدة التي نظمتها الجبهة 
الشعبية في القاهرة، فقد سبقتها زيارة إلى رئيس الوفد 
الدائــم للاتحاد الأفريقي لــدى جامعة الــدول العربية، 
الســفير عبد الحميد بو زاهر، الذي أعرب عن ســعادته 
واهتمامه بلقاء الوفد، وتســليم خطاب ومطالب الجبهة 

إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقال إنــه »يتوقع أن يعيد مجلــس الأمن القضية مرة 
أخرى للاتحاد الأفريقي« مشــددا علــى أن »الاتحاد لديه 
عقيــدة ثابتة بــأن مشــاكل أفريقيا ينبغــي حلها داخل 
البيت الأفريقي« لافتا إلى أن »مصــر يقع عليها دور كبير 
في التواصل مــع الدول الأفريقية لشــرح عدالة قضيتها 
والاســتمرار في المفاوضات ومحاولــة الوصول إلى أقل 
الأضرار، خصوصا أنه يرى أن هناك وجهات نظر لا بد أن 
تصل إلى باقي الشعوب الأفريقية ويقع على الدبلوماسية 

المصرية دور كبير في هذا الشأن«.
وأوضح محمد عبــد الغني، المتحدث باســم »الجبهة 
الشعبية للحفاظ على نهر النيل« أن »نص الخطاب تضمن 
مطالبة الاتحــاد الأفريقي القيام بدوره بشــكل فاعل بين 
مصر والســودان وإثيوبيا، بما يضمــن التوصل لاتفاق 

ملزم ونهائي بشأن قواعد وتشغيل سد النهضة«. 
وأضــاف أن »الخطاب فنــد تعنت إثيوبيــا ومزاعمها 
الباطلــة الــذي أدى إلى فشــل المفاوضات« مشــيرا إلى 
»حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل وفقا للاتفاقات 
الدولية التــي لا تحترمهــا إثيوبيا ومحاولتهــا التحكم 
منفردة في ميــاه نهر النيل ما يمثل خطــرا وجوديا على 

مصر والسودان«.

بورسودان  ـ  »القدس العربي«  ـ  من عمار عوض: 

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، 
سكان مناطق شرق السودان، حيث وقعت أحداث عنف قبلي قبل أيام، إلى 
التمسك بالوحدة، وفيما أشــاد بالدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية، أكد 
علــى ضرورة أن »لا يكون البعض أدوات في يد غيرهم، ويتم اســتخدامهم 

لتنفيذ أجندات الغير«.
وقــال خلال لقائــه الإدارات الأهلية فــي المجلس التشــريعي في ولاية 
الخرطوم، مســاء الأربعــاء، إن إدارة الفترة الانتقاليــة تحتاج إلى حكمة 
للحفاظ على البلاد. وذكر بشــأن أحداث بورتســودان حيث ســقط قتلى 
وجرحى فــي أعمال اقتتال قبلي، بأن »الدولــة وضعت يدها على معلومات 

سيفصح عنها لاحقا بعد انتهاء التحقيقات«.
 وأضــاف »لا يمكن لمجموعــات اجتماعية أن تتقاتــل. وضعنا يدنا على 

معلومات«.
وشــدد على »ضرورة تفكيــك نظام الثلاثين من يونيــو، وإزالة التمكين 
والتشــوهات في جهاز الدولة«. وزاد: »ما لم يتــم تفكيك نظام الثلاثين من 

يونيو، لن يكون هناك استقرار ولا انتخابات«.
وواصل: »نحن لا نريد أن نقصي الإســلاميين، ولكن نريد تجريدهم مما 
اكتســبوه بدون حق، وأن نسترد ما ســرق من الدولة« مؤكداً أن »التفكيك 
ســيعود بالفائدة لكل الســودانيين، ليس فقط بالأموال المســتردة، وإنما 

بإتاحة العدالة في جهاز الدولة، وإنهاء سيطرة حزب واحد عليه«.
وتابع : »بعض البسطاء يتم استغلالهم في معارك ضد لجنة التفكيك«.

وبيّن أن »ناظر قبائل الهدندوة شــرقي السودان سيد محمد الأمين ترك، 
يمثل مجموعــة عزيزة من أهل الســودان« مؤكــداً أن »التواصل مع جميع 

المكونات الاجتماعية مستمر لتحقيق وحدة أهل الشرق والبلاد«.
 أما ناظر عموم قبائل البني عامر، علي إبراهيم محمد عثمان، فقد قال

إنهــم »مدوا حبــال الصبر كثيرا للحفــاظ على الســودان، وعدم إراقة 

الدماء« مؤكداً »تضررهم كثيرا من الصراع في شرق السودان«.
 وبيّن »نحن لن نقفل أي طريق ولن نتســبب في أذى لأي مواطن« وشدد 
»نحن حريصون على السلام، ونمنع منســوبينا من الدخول في أي صدام 

لعدم إراقة الدماء والاقتتال، وتحلينا بالصبر كثيرا«.
 وطالب الدولة ببسط هيبتها و»اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة 

مرتكبي الجرائم«.
 وفي السياق، أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق عز الدين الشيخ، 
في مؤتمر صحافي الأربعــاء بحضور الوفد الوزاري لمدينة بورتســودان 
عاصمة ولاية البحر الأحمــر : »اكتمال فتح كل الطرقات، ورفع المتاريس في 
أحياء دار النعيم والميرغنية وترحيل المتهمين الذين جرى القبض عليهم بعد 
قيامهم بجريمة إلقاء قنبلة يدوية في نادي الأمير في مدينة بورتســودان، 
لمزيد مــن التحقيقات النوعية للمتعلقات التي تخص المتهمين للحصول على 

نتائج أفضل في التحقيقات«.
وقال: » فور وصولنا، قمنا بلقاء مع اللجنة الأمنية ومراجعة خطة عملها 
والتقينا المواطنين، واســتمعنا إليهم، وقمنا بإجراء مراجعات شــاملة 
لكل البلاغــات الجنائية، وحصــر نتائجها، وأين وصلــت فيها التحريات 

والإجراءات بغرض تقديم الجاهز منها للقضاء«.
 وتابــع: »الوفــد وقــف بالتفصيل على الأحــداث الأخيرة فــي المدينة 
وتداعياتها والتي كان آخرها الحوادث التي وقعت يوم الســبت الماضي في 
نادي الأمير والتي كانت حادثا مروعا، واســتهدف مواطنين أبرياء، وهذه 
مسألة دخيلة على بورتسودان لاســتخدام قنبلة في حي آمن، وتم القبض 

على متهمين«.
وأعلــن عن »وضع خطــة لتفتيش كل البيــوت في أحيــاء المدينة لنزع 
السلاح الذي انتشــر بكثافة ونوعية متطورة« وقال »سنقوم بتفتيش لكل 
أحياء مدينة بورتســودان، حيث وردت لنا إفادات بوجود ســلاح كثيف، 
وتم تكليف لجنة امن الولاية لتفتيش كل الأحياء التي فيها أسلحة، لأن هذا 
يهدد الســلامة العامة، وســتكون هناك خطة واضحة لتنفيذ ذلك، واتخاذ 

الإجراءات اللازمة خاصة وهناك أســلحة تماثل أســلحة الدولة، وليست 
أســلحة أفراد وســنقوم بالتفتيش عنهــا ونزعها وفق الخطــة الموضوعة 

بجداول أمنية والتي سنتابع عملها يوما بيوم«.
 وتابع: »ســيكون هناك انتشــار واســع لكل القوات في كل الأحياء من 
قوات مشــتركة من الجيش والدعم السريع والشــرطة وجهاز المخابرات، 

وسيعملون كقوة واحدة وبشكل كبير واسع ».
وزاد: »نعول على الوعي المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية هو الترياق، 
وليس هناك مجــال لأخذ القانون باليد، وأجهــزة الدولة موجودة ونرجو 
مــن المواطنين إعادة الثقة في الأجهزة الشــرطية والعدلية ولا بد من حوار 
مجتمعي واسع لأن أساس الأمن هو الاســتقرار الاجتماعي، ليكون أرضية 
صلبة لمتابعة التأمين، وقصدنــا الأول أن يتم حوار مجتمعي معمق ومفصل 
للخروج بحلول، لأن الأمن مســؤولية اجتماعيــة، ومن يخرج عن القانون 

بعدها سيجد من يردعه«. 

 9 بلاغات

كذلك أعلــن النائب العام المكلف عن تقديم 9 بلاغــات من جملة 57 بلاغا 
متعلقة بالأزمة في البحر الأحمر، إلى جانب إنشــاء نيابة جرائم معلوماتية 

لملاحقة مرتكبي الفتن.
وقال وكيــل النيابة العامة المكلــف مبارك: »نواجه ظروفا اســتثنائية 
تحتاج إجراءات خاصة، بخصوص المحاكمــات والتحريات، ولنواجه هذا 
الظرف الاســتثنائي لا بد من إجراءات اســتثنائية، لا نقول إننا سنشــكل 
محاكم خاصة، ولكن لمواجهة هذا الظرف يجب أن تكون النيابة في مستوى 
الحدث والمحاكمات فورية، لذا، رئيس القضاء في الولاية قام بتعيين قاضي 

استئناف خاص لمتابعة هذه القضايا«.
 وتابع : » وجدنا أن وســائط التواصل الاجتماعي يتم استخدامها بشكل 
غير صحيح، إذ تصور الأحداث بشــكل خاطئ، وتثير النعرات والكراهية، 

وهذا الفعــل يعد جريمة وفق قانــون المعلوماتية، لذا قررنا إنشــاء نيابة 
خاصة بجرائــم المعلوماتية والنشــر وأي فيديو أو صور تبــث الكراهية، 
ستتولى الأمر نيابة للمعلوماتية، والتي سمينا لها شخصا وسيباشر عمله 

فورا ».
ووصف إلقاء قنبلة على نادي الأمير بأنه جريمة »إرهابية«.

وكشف عن تقديمهم مذكرة تشريعية لتعديل بعض القوانين، قائلا : »بعد 
دراسة الوضع بشكل كامل، سندفع بمذكرة تشريعية لتعديل بعض القوانين 
من أجل تعديل قانون الأســلحة حتى تكون العقوبات رادعة وقوية، لأنه لا 
يمكن معاقبة من تجده يحوز ســلاحا غير مرخص بثلاثة شــهور، لا بد من 

عقاب رادع بجانب تعديل قانون الأمن الوطني«.

ظلم كبير

أما وزير النقل المهندس ميرغني موسى، فقد أكد أن »هناك ظلما كبيرا وقع 
على الشــرق، لكن آخر العلاج الكي، كما أننا نجد أن مسار السلام في جوبا 
قسم الشرق إلى مع وضد المســار، مع وجود تطور في الصراع، ولا نستبعد 
في ذلك وجود أياد خبيثة تعبث بالشــرق، ويجب على القوى السياســية 

لعبور هذه المرحلة أن تتكاتف«.
 وتابع : »نوصي ونؤمن على وجوب حل سياســي شــامل في الشــرق 
ومراجعة التمثيل في المستوى الســيادي والوزراء والتشريعي، لأن شرق 
الســودان غير ممثل بالشكل الكافي، وهناك من ناضل وقاتل وقضية المسار 

تتطلب أن يوجد حل سريع لها لتفادي الاستقطاب«.
وختم: »هنــاك معالجات مجتمعيــة ضرورية تبدأ بالحــوار المجتمعي، 
لإعــادة الثقة بين مكونــات المدينة التي كانــت كلها تســامحا. مع الحوار 
المجتمعي يجب جبــر الضرر، لأن هناك من فقدوا عائلهــم أو مصدر رزقهم، 
وعلــى الدولة أن تقوم بتعويض المتضررين، وأن تســاهم بفاعلية في جبر 

الضرر للعائلات«.

وزير الداخلية أعلن عن خطة تشمل التفتيش عن الأسلحة في بورتسودان

عضو في السيادي يدعو سكان شرق السودان لـ»التمسك بالوحدة« بعد جولة عنف قبلي

خلال اللقاء الذي جمع وزير خارجية السودان مريم الصادق المهدي مع وزير الموارد الروسي الكسندر كازلوف أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:

بعد 9 أشــهر علــى تكليف الرئيس ســعد الحريري 
تأليف حكومــة المهمة وفق المبادرة الفرنســية، وبعد 
أشــهر طويلة من الشــروط والعراقيــل التي وضعها 
رئيس الجمهورية ميشــال عون وصهره رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل ســواء لناحية نيل الثلث 
المعطّــل أو تســمية الوزيرين المســيحيين ومــا رافقها 
من توترات سياســية وحرب بيانات بين بعبدا وبيت 
الوسط، حســم الرئيس المكلّف سعد الحريري قراره 
وقــدّم اعتذاره إلى رئيس الجمهوريــة عن عدم تأليف 
الحكومة في لقاء ثانٍ عقده معه بعد ظهر الخميس في 
قصر بعبدا بعد 24 ساعة على تقديم تشكيلة حكومية 

جديدة من 24 وزيراً.
وقطع عشرات المحتجين اللبنانيين، الخميس، عدداً 
من الطرق في مناطــق مختلفة من البلاد، عقب اعتذار 
سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، واحتجاجاً على 

الأوضاع المعيشية.
وقالــت الوكالــة الوطنيــة للإعــلام، إن "محتجــين 
قطعــوا طريق المدينــة الرياضيــة )غــرب( بحاويات 
النفايــات"، فيمــا وقعــت مواجهــات بــين المحتجين 
وعناصر الجيش. وتم خلال المواجهات رشق عناصر 
الجيش بالحجارة، فيما رد الأخير بإطلاق الرصاص 
المطاطي في الهواء بمحاولة لتفريق المحتجين، وفق ما 

قال شهود عيان للأناضول. 
وفي ســياق متصل ذكر شــهود عيان للأناضول، 
أن "محتجــين قطعــوا أوتوســتراد )طريــق رئيــس( 
خلدة والناعمة )غرب بيروت( بالاتجاهين بالإطارات 
المشــتعلة، عقب اعتــذار الحريــري واحتجاجــاً على 

الأوضاع المعيشية".
وللأسباب نفسها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، 
أن "محتجين قطعوا عدة طرق في البقاع )غرب( منها 

في تعلبايا، ومثلث الفاعور، والروضة".
وجنوبًا قالت الوكالة، إن "عددا من الشبان قطعوا 
الطريــق في جــادة رئيس مجلــس النــواب نبيه بري 
البحريــة بصور، وحطمــوا محتويات مطاعــم ومقاهٍ 
وطردوا الزبائن منها، بعد ســماعهم اعتذار الحريري 
عن تشكيل الحكومة". ولم تكشف عن حجم الأضرار 

في المطاعم والمقاهي وعددها.
وشــمالًا، "قطع محتجون على اعتذار الحريري عن 
تأليــف الحكومة، طريق الضنيــة - طرابلس في بلدة 

مرياطة بالإطارات المشتعلة" بحسب الوكالة.
وفــي صيدا )جنــوب( ذكر شــهود عيان لمراســل 
الأناضــول، أن "شــبانا قطعــوا الطريق عند ســاحة 
الشهداء بحاويات النفايات والعوائق، احتجاجا على 
الارتفاع الجنوني لســعر صرف الــدولار، واحتجاجا 
على تأزم الوضع السياســي والمعيشي في البلاد من 

دون إيجاد حلول للأزمة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحريري، اعتذاره 
عن تشــكيل الحكومــة بالبلاد بعد نحو 9 أشــهر على 
تكليفه، قائلا عقب لقائه عون إن "موقف رئيس البلاد 
لــم يتغيــر والتعديلات التــي طلبها جوهريــة وتطال 

يفتح الباب أمام تأجيج الشارع والدولار ولا ضمانات بحصول استشارات وتكليف بديل  

الحريري معتذرا عن عدم تمكنه من تأليف الحكومة اللبنانية: الله يعين البلد!

لبنانيون خلال احتجاجات في العاصمة بيروت أمس

أنقرة تعلن العثور على مقبرة جماعية في سوريا وتتهم مقاتلين أكراداً

مقتل 9 مدنيين في مجزرتين مروعتين على يد قوات النظام السوري في إدلب وحلب
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

ارتكبت قوات النظام الســوري مجزرتين 
مروعتــين فــي ريفي حلــب وإدلب شــمال 
وشمال غربي سوريا، راح ضحيتها 9 مدنيين 
بينهــم أطفــال، وخلّفت عشــرات المصابين 
والعالقين تحت الأنقــاض كما قصفت مواقع 
مختلفة مــن ريف حماة، يجــري ذلك بينما 
أعلنــت وزارة الدفاع التركيــة العثور على 
35 جثة لأشــخاص قالت إنهــم أُعدموا قبل 
فترة قصيرة مــن عملية "غصن الزيتون" في 
مدينة عفرين شــمال غربي سوريا، كما أعلن 
فصيلا الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد 
عن تأسيس شــبكة أمنية تحت اسم "الغرفة 
الأمنية  الموحدة - عزم"، لإطــلاق الحملات 
وملاحقة الخلايا التي تهدد استقرار المناطق 
المســلحة  الفصائل  ســيطرة  تحت  الواقعة 

شمال حلب.
الناشط الإعلامي محمد الخطيب في  وقال 
إدلب، لـــ "القدس العربــي" ان قوات النظام 
تسببت بمقتل 9 مدنيين في قصف مكثف على 
بلدتين في ريفي إدلــب وحلب، وأضاف "قتل 
طفلان وســيدة، كما أصيب 3 أطفال كلهم من 
عائلة واحدة في بلــدة إبلين، وقتل 4 مدنيين 
في بلدة مسبح المنار في دير الزغب بين بلدتي 
بنــش والفوعة، إضافة إلــى 3 قتلى في بلدة 
الجينــة قرب الأتارب". وأضاف الناشــط أن 
قوات النظام صعدت مــن وتيرة قصفها على 
دون  النظام،  ســيطرة  عن  الخارجة  المناطق 

وجود للطيران الروسي.
من جهته، قال الدفاع المدني السوري، إن  6 
مدنيين قتلــوا، بينهم طفل، وأصيب 8 آخرون 
بينهــم طفلان، فــي مجــزرة ارتكبتها قوات 
النظام وروســيا، صبــاح الخميس، بقصف 
مدفعي على الأطراف الغربيــة لبلدة الفوعة 

شمال شرقي إدلب.
ثلاثة  أن  البيضــاء  الخوذ  فريق  وأضاف 
مدنيين وهم امرأة وطفلتها، وطفل آخر، قتلوا 
وأصيب 4 أطفال، أغلبهــم من عائلة واحدة، 
وروســيا  النظام  لقــوات  مدفعــي  بقصف 
 )Krasnopol( ليزريــاً  موجهــة  بقذائف 
صبــاح الخميس علــى قرية إبلــين جنوبي 
إدلب، كما استهدف قصف مماثل قرى الرامي 
وأرنبة بالريف نفسه، وقرية حميمات بسهل 
الغــاب، حيث واجهت فــرق الإنقاذ صعوبة 
بإسعاف الجرحى ونقل جثث القتلى بسبب 

تسمية الوزراء المسيحيين".
فيما قال بيان للرئاسة اللبنانية تعقيبا على اعتذار 
الحريري، إنــه "رفض كل التعديــلات المتعلقة بتبديل 
الــوزارات والتوزيــع الطائفي لها والأســماء المرتبطة 

بها".
وعلى مدار نحو 9 أشــهر، حالت خلافات بين عون 
والحريــري دون تشــكيل حكومــة، لتخلــف حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة برئاســة حسان دياب، التي 
استقالت في 10 أغســطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من 

انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تســمية الوزراء 
المســيحيين، مــع اتهــام مــن الحريــري ينفيــه عــون 
بالإصــرار على الحصول لفريقــه، ومن ضمنه "حزب 
اللــه"، علــى "الثلث المعطــل"، وهو عدد وزراء يســمح 

بالتحكم في قرارات الحكومة.
ومنذ أواخر 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية 
طاحنة غير مســبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة 
العملــة المحليــة مقابــل الــدولار، فضلًا عن شــح في 

الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

الحريري: تعديلات لا أوافق عليها

وقال الحريــري في تصريــح مقتضب مــن بعبدا: 
"التقيــت الرئيــس عــون وأجرينــا مشــاوراتنا فــي 
الموضــوع الحكومي. ومن ضمن الــكلام، كانت هناك 
تعديــلات يطلبها الرئيــس، أعتبرها أنــا جوهرية في 

التشــكيلة. كما تناقشــنا بالأمور التــي تتعلق بالثقة 
أو بتســمية الوزراء المســيحيين الآخريــن وغير ذلك. 
الواضــح أن الموقــف لــم يتغيّــر فــي هــذا الموضوع، 
والواضــح أننــا لــن نتمكــن من الاتفــاق مــع فخامة 
الرئيــس. وخــلال الحديث مع فخامتــه، طرحت عليه 
أنــه إذا كان يحتــاج إلــى مزيد مــن الوقت لكــي يفكّر 
بالتشــكيلة، فقــال لي إننــا لــن نتمكن مــن التوافق. 
ولذلــك، قدّمت اعتــذاري عن عدم تشــكيل الحكومة، 

والله يعين البلد".
وســبق زيــارة الحريــري الــى بعبــدا تعويــل على 
الضغــوط الدوليــة للمضــي فــي تشــكيل الحكومة، 
وســرت أجواء إيجابية لســاعات معدودة بعد زيارة 
مشتركة قامت بها الســفيرتان الفرنسية والأميركية 
آن غريو ودوروثي شــيا الى القصر الجمهوري حيث 
ســلّمتا الرئيــس عون رســالة مشــتركة مــن وزيري 
خارجيــة الولايات المتحــدة الامريكية وفرنســا أكدا 
فيهــا اهتمــام بلديهمــا بالوضع اللبنانــي وبضرورة 
تشــكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في 
لبنان، وأطلعتاه على نتائــج اللقاءات التي عقدت في 
الرياض مع المســؤولين الســعوديين على اثر اجتماع 
وزراء خارجيــة امريــكا وفرنســا والســعودية فــي 

إيطاليا.
مــا  يصدّقــون  اللبنانيــون  كاد  وقــت  وفــي 
تــردّد عن مفاجــأة من قصــر بعبدا تتمثّــل بقبول 
التشــكيلة الحكوميــة بعــد تعديــلات علــى بعض 
الاســماء والحقائب فــي الصيغــة الحكومية التي 

يتابــع الرئيس عــون درســها، وفي وقــت قيل إن 
الحريري أبلغ" كتلة المســتقبل" أنه يتجه بإيجابية 
للتشــاور مع رئيس الجمهورية لحسم الوضع لأن 
وضع البلاد لــم يعد يحتمل، ووصــل الامر بنائب 
رئيس"تيار المســتقبل" مصطفى علــوش للقول إن 
لا مهلــة أعطاها الحريــري لرئيــس الجمهورية بل 
تمــنٍ كــي لا يضيع الوقــت أكثر، أصيبــوا بصدمة 
بعــد الاســتماع الى الرئيــس الحريــري وهو يعلن 
إعتذاره عن عدم التأليف، وإستحضروا بيان والده 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري عــام 2004 عندما 

قال"أستود الله هذا البلد الحبيب". 

تبديلات عون

وعلــم أن رئيــس الجمهوريــة ســجّل عــدداً مــن 
الملاحظات على التشــكيلة الحكوميــة وطلب تبديلًا 
فــي توزيع بعــض الحقائــب وخصوصــاً الداخلية 
والعدل اللتين باتتا من حصة الحريري في التشكيلة 
المقدمــة بعدمــا كانــت الداخلية لأورثوذكســي من 

حصة رئيس الجمهورية.
وفي الســياق، حصلت تسريبات لبعض الأسماء 
التــي رشّــحها الحريري للتوزيــر ومن بينهــا فاديا 
كيــوان للخارجية، وليــد عاكوم للداخليــة، انطوان 
شــديد للدفــاع، فراس أبيــض للصحة، فــراس أبي 
ناصيــف للاتصالات، ســعاد الشــامي للاقتصاد، 
كارول عياط للطاقة، عباس حلبي للتربية، لبنى عمر 

مســقاوي للعدل، اضافة إلى الاسماء الشيعية التي 
بقيت تقريباً على حالها في التشكيلة السابقة وهي 
مايا كنعان، يوســف خليل للمالية، جهاد مرتضى، 

عبدالله ناصر الدين وابراهيم شحرور.
ويفتــح إعتــذار الحريــري الباب علــى احتمالات 
خطيــرة ليس اقلّها ارتفاع ســعر صرف الدولار الى 
مــا فــوق 20 ألف ليرة وإشــتعال الشــارع وتأجيج 
المشاعر الســنّية ضد العهد، وعدم استسهال قبول 
أي شــخصية سنية بالتكليف خلفاً للحريري الممثل 
الأوســع للطائفة الســنية. وإذا كان اســم الرئيس 
نجيــب ميقاتي تــردّد لتــرؤس حكومــة انتخابات 
فإن هذا الامر لم يُحســم، ولا شيء يضمن حصول 
استشــارات نيابيــة ملزمة لتســمية رئيــس جديد 
للحكومة، ولا شــيء يؤكد قبول الحريــري بتوفير 
الغطــاء الســني لأي رئيس حكومة جديــد ما يعني 
أنه في حال تمت استشارات فهي ستنتهي بتسمية 
شــبيه لحســان ديــاب لا يتمتــع بــأي شــرعية من 

طائفته. 
وفــي أولــى ردود الفعــل، سُــجّلت دعــوات عبر 
مكبّــرات الصوت في طرابلس للنزول إلى الشــارع، 
فــي وقــت قطعــت طرقــات فــي بيــروت. ووصف 
النائب السابق فارس ســعيد الوضع بأنه "أكثر من 
خطيــر"، ورأى أن "رئيس الجمهورية يبقى في بعبدا 
بفضل عضلات حزب الله فقــط في مواجهة القوى 
السياســية والــرأي العــام العريض ودوائــر القرار 

العربية والدولية".

رصد المنطقة بطيران الاســتطلاع والقصف 
المتكرر. وفي ريف حلــب الغربي، قتل مدني 
بقصف لقــوات النظــام على قريــة تديل، 
كما اســتهدف القصف المدفعي بلدة الجينة 
في ريــف حلب بقذائــف موجهــة بالليزر 

 .)Krasnopol(

توسع  العســكرية،  حملتها  ســياق  وفي 
قوات النظــام من رقعــة اســتهدافها حيث 
المدفعيــة  القذائــف  بعشــرات  اســتهدفت 

والصاروخية قرية حميمات بسهل الغاب.
فــي غضون ذلــك، أعلنــت وزارة الدفاع 
التركية العثور على 35 جثة لأشخاص قالت 

إنهــم أُعدموا قبــل فترة قصيرة مــن عملية 
شــمال  عفرين  مدينة  في  الزيتــون"  "غصن 
غربي ســوريا. وذكرت الوزارة، في تغريدة 
عبر "تويتر"، مســاء أمــس  أنّ عمليات حفر 
في حي عفريــن المركزي أُجريــت بناء على 
معلومات تفيد بأنّ القــوات التابعة لـ"حزب 

حماية  و"وحــدات  الكردســتاني"  العمــال 
الشعب" دفنت جثثًا بشكل جماعي في أرض 
خالية بالحي، في مطلع العام 2018، مشــيرة 
إلى أنــه تم العثور على 35 جثــة في أكياس 
خلال الحفريات التي أُجريت تحت إشــراف 
المدعي العام، متوقعــة العثور على المزيد من 

الجثث مع استمرار أعمال الحفر في المنطقة.
أن  ذكــرت  التركيــة  الاناضــول  وكالــة 
الســلطات الأمنية المحلية في عفرين توجهت 
على إثر بــلاغ، إلى حــي عفريــن الجديدة 
وأطلقــت أعمال حفر في حقــل بالحي، حيث 
أســفرت عمليات الحفر عن العثــور على 35 
جثة ملفوفة بأكيــاس ومدفونة على عمق 15 

- 20 متراً.
وأظهــرت التحقيقات الأوليــة أن الجثث 
مجهولة الهويــة أعدمت قبل فترة قصيرة من 
القوات  أطلقتها  التــي  الزيتون  غصن  عملية 
المســلحة التركيــة بالتعــاون مــع الجيش 
الثاني  الوطني الســوري، في يناير/ كانون 
2018، لتطهير المنطقة مــن عناصر "ي ب ك/

بــي كا كا" الإرهابية. ومن المقرر أن تســتمر 
أعمال البحث عن المزيد من الجثث في المنطقة 

نفسها، غداً مع شروق الشمس.
تزامنــاً، أعلــن فصيلا الجبهة الشــامية 
وفرقة الســلطان مراد عن تأسيس "الغرفة 
الموحدة - عــزم"، وإطلاق الحملات الأمنية 
في منطقتَــيْ عمليات "درع الفرات" و"غصن 
الزيتون" شــمال حلــب. وأصــدرت غرفة 
القيــادة الموحــدة - عزم بيانــاً قالت فيه: 
"شعوراً منا بالمســؤولية تجاه شعبنا قامت 
الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد بعمل 
أمنــي محكَم اســتهدفت مــن خلاله بعض 
أمن المجتمع  التي تهدد  الشــبكات والخلايا 
واستقراره". وأضاف البيان "نطلب من أهلنا 
التعاون مع قواتنا لإنجاح العمل والوصول 
إلــى أهدافه ونعدهــم باســتمرار الأعمال 
الأمنيــة ضد كل ما يهــدد مجتمعنا". ونقلت 
شبكة "نداء بوســت" المحلية الإخبارية عن 
مصدر مطلع قولــه "خلال الحملة تم القبض 
على عدد من مروجــي المخدرات في المنطقة، 
حيــث إن هــدف الغرفة هو العمــل الأمني 

بشكل خاص".
ومن اللافت اقتصــار الغرفة على فصيلين 
فقط من فيلقــين مختلفين، الأمر الذي قد يؤثر 
على فاعليتها بسبب غياب التنسيق مع باقي 
المكونات. وقد يؤدي إلى زيادة الحساسيات 
الفصائل الأخرى برغبة بعض  نتيجة شعور 
الأطــراف بالاســتحواذ على القــرار الأمني 

والعسكري في المنطقة.
الوطني  الجيش  ســيطرة  مناطق  وتشهد 
تشــهد عدداً كبيراً مــن التفجيــرات ما أدى 
إلى ســقوط الكثير من الضحايا، كان آخرها 
خة فــي مدينة  انفجــار دراجــة ناريــة مفخَّ

"جرابلس" شرق حلب قبل أيام.

قصف لقوات النظام والمجموعات المدعومة إيرانيًا، استهدف قرية إبلن وبلدة الفوعة بمحافظة إدلب )شمال غرب(
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 يــرى الكاتب ديفيــد غاردنر في مقال نشــرته صحيفة 
"فايننشــال تايمز" في مقــال تحت عنوان "مكيــدة القصر 
تكشــف عن هشاشــة العقد الاجتماعي الأردني"، وقال فيه 
إن ولي العهد الســابق قد تجاوز الخطوط الحمراء للبلاط 
الملكي عندما قدم نفسه على أنه منبر للشعب. وعلق غاردنر 
على قرار محكمة عسكرية أردنية هذا الأسبوع بإدانة باسم 
عوض الله، وزير المالية السابق الذي أصبح رئيساً للديوان 
الملكي مع الشريف حســن بن زيد أحد أقارب الملك عبد الله 
الثانــي بتهم الفتنة. وهــي مرتبطة بالمؤامــرة المرتبكة في 
نيســان/إبريل لتعزيــز طموحات الأمير حمــزة، الأخ غير 

الشقيق للملك.  
وقبل نطــق الحكم عليهما قال القاضي العســكري إن 
المتهمــن "حاولا خلــق الفوضى والفتنــة داخل المجتمع 
الأردنــي". وقد أحبطــت طموحات الأمير حمــزة لتولي 
عــرش الأردن عندمــا أعفي مــن منصب ولــي العهد في 
عــام 2004 وعن الملك لاحقاً ابنه الأول الأمير حســن بن 
عبد الله. ووضع الأمير حمزة تحــت الإقامة الجبرية في 
نيســان/إبريل وجدد البيعة لأخيه ولم يقدم للمحاكمة. 
ويرى الكاتب أن نتيجة المحاكمة الســرية والقصيرة لكل 
من عوض الله والشريف حسن كانت معروفة سلفاً. ولم 
يسمح لهما بدعوة حمزة للشــهادة وهو الشخص الذي 
كان فــي قلب المؤامرة حســب لائحة الاتهامات المســربة 
ولا أي   شخص للشــهادة. ولا يعني قرار القاضي إغلاقاً 
للملف. فقد فشــلت في معالجة الانقســامات التي يعاني 
منها المجتمع وربما زادت بعدما تم تحميلهما المســؤولية 
باعتبارهما كبش فداء. وعوض هو فلســطيني متعلم في 
الغــرب وجزء من الغالبية الفلســطينية في الأردن. وقد 
يكون مانعة الصواعق البديلة للملكة رانيا التي لا تحظى 
بشعبية عشــائر شــرق الأردن لأن أصولها فلسطينية.  
وحتى قبل الوبــاء فقد كان وضعاً خطيــراً. ويعاني من 
الديون ويعتمــد على المســاعدات نظرًا لقلــة مصادره 
والمشــاكل النابعة من شــح المياه. ولهذا فلا أعمال لأكثر 

»فايننشال تايمز«: مكيدة القصر كشفت عن هشاشة العقد الاجتماعي في الأردن

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" تقريــراً عن 
وضع الإســلام في فرنســا، وقالت نومي بيرســيب إن فرض 
قواعد علمانية واســعة في المجتمع الفرنســي جعلت المسلمن 
مســتهدفن، وأشــارت إلى أن وجبــاب الطعام فــي المدارس 
أصبحت ساحة المعركة الأخيرة حول موقع الإسلام في فرنسا.
وجاء في المقال الذي أعدته الكاتبة من بلدة بيزيز، جنوبي 
فرنســا، أن رياض البارودي )10 أعوام( يواجه معضلة كلما 
جلس لتناول الغداء في كافيتريا مدرســته. فهو لا يســتطيع 
تناول لحم الخنزير حسب الشريعة الإسلامية، لكن السلطات 
المحلية وحّــدت وجبات الطعــام في كل المــدارس الحكومية 
بالبلدة الواقعة على تلة في الجنوب الفرنسي، واللحم المتوفر 

عادة ما يكون الخنزير.
ويرى رشيد البارودي والد رياض أن "هذا يعد استفزازاً". 
وتقول الصحيفــة إن المدارس في كل أنحاء فرنســا أصبحت 
ســاحة معركة بــن قطاعات من المســلمن ودعــاة اللائكية 
)العلمانية(. وتقول الكثير من العائلات المسلمة، إن السلطات 
وسّــعت من تفســيرها للعلمانية وطبقتها على كل شيء مما 
يجب تناوله من طعام في المدرســة إلى السماح للمرأة المسلمة 
المحجبــة بمرافقة الأطفــال في الرحــلات الميدانيــة، بطرق 

تستهدف معتقدات المسلمن.

»مقاومة التحولات الثقافية«

ويقول المدرســون والإداريون والمســؤولون الحكوميون 
إنهم يقاومون التحولات الثقافية التي تجري منذ عقود، حيث 
تتعرض المدارس لضغوط من أجل استيعاب المعتقدات الدينية 
للمســلمن الفرنســين، صغيرة كانت أم كبيــرة. ويقولون 
إن الضغط يضعــف جمهورية قامت على مبــدأ اللائكية وكذا 
المساواة والحرية والأخوة. وبحسب المدرسن يستند الطلاب 
على معتقداتهم الدينية برفضهم حضور حصص البيولوجيا، 
التاريخ أو دروس الموسيقى. ويمنع الآباء البنات من المشاركة 

في حصص السباحة أو الذهاب في الرحلات الميدانية.
وفي استطلاع أخير أجرته المؤسسة التي تتخذ من باريس 
مقــراً لها "إفيوب" وجد أن نســبة 53% من المدرســن وبعض 
الطــلاب في المــدارس المتوســطة والثانوية يســتندون إلى 
معتقداتهــم الدينية فــي رفض الدروس أو المشــاركة. مقارنة 
مع نســبة 46% من المدرسن في اســتطلاع عام 2018. ووصل 
التوتر ذروته بقتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد لاجئ 
من الشيشــان عمره 18 عاماً احتجاجاً على استخدام المدرس 
صورة مشينة للرسول محمد نشــرتها مجلة "شارلي إيبدو". 
وبعد مقتله رفض مئات الطلاب الوقوف دقيقة صمت في ذكرى 

المدرس، حسبما قالت وزارة التعليم الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن المدرّســة فاتحــة عجاج بوجلاط )41 

عاماً(: "المدارس العامة تتعرض لهجوم". وقالت المدرســة في 
مدرســة ثانوية بتولوز، ونشــأت في عائلة مسلمة جاءت من 
الجزائر، إن جيلها لم يكن متشدداً مثل الجيل الجديد. وأعلنت 
وزارة التعليم في حزيــران/ يونيو عن برنامــج مدته أربعة 
أعوام ويهدف لتدريب المدرّســن في مبــادئ اللائكية، وذلك 
بعدما رصدت الوزارة حــوادث أثناء الحصص التي توفر عبر 

الإنترنت بسبب كوفيد-19 هتافات دينية وفيديوهات قتل.
واقترحــت حكومــة إيمانويل ماكــرون قانونــاً يجرّم أي 
شخص يحاول الضغط على المدرّســن وعمال الخدمة المدنية 
باســم الدين. وفي خطاب ألقاه ماكرون في الخريف الماضي، 
قال: "ســتقاوم الجمهوريــة عبر المدارس من يريــدون قتالها 
أو تقســيمها"، ويفرض القانــون أيضاً قيوداً على المســاجد 

والمنظمات الإسلامية.

آباء يتهمون المدارس 

ولا يــزال القانون أمام مجلس الشــيوخ الفرنســي، حيث 
أضيف إليه بند يحظر على مرافقي الرحلات المدرســية ارتداء 
الرموز الدينيــة الواضحة. وتقول منظمات حقوق الإنســان 
إن تلاميذ المدرســة والآباء الذين يرفضون الانصياع لقواعد 
المدارس يمثلون أقلية صغيرة من المســلمن في فرنسا. ولكن 
بعض الآباء يتهمون المدارس بخلط ســلوك التلاميذ، ســواء 
كان ســوء تصرف في الملعب أو تمرداً، بالتطرف الديني. وفي 
نيس، إلى جانب الريفيرا الفرنســية، قالت حياة عاشوري إن 
مدير مدرســة ابنها اســتدعاها قبل فترة، بعدما سمع موظف 
ابنها وهــو يتحدث مع زملائه في الكافيتريا بأنه "إســلامي". 
ولا يعرف السبب الذي دفع المدرسة للاحتجاج على استخدام 
الكلمة، ولم تــرد على طلــب التعليق من الصحيفــة. وقالت 
عاشــوري إن المدير حذّرها وطلب منها أن تراقب ما تقوله أمام 
ابنها. وقالت عاشــوري إنها اكتشــفت لاحقاً سياق استخدام 
ابنها للكلمــة حيث كان يتحدث مع زملائه حــول الهدايا التي 
يأملون بالحصول عليها في الكريسماس. وأخبرهم أن عائلته 
تحتفل به رغم أنها مسلمة. وقال ابنها: "ماما هل تلفظت بكلمة 

سيئة؟".

»قتال حول طعام المدارس«

وتقول الصحيفة إن القتال حــول طعام المدارس يحيط به 
سوء الفهم والتوتر. ففي خطابه الذي ألقاه في الخريف، انتقد 
ماكرون المســؤولن المحلين الذين "يتعرضــون للضغط من 
الجماعات والمجتمعات وتفكيرهم بتقديم وجبات معدة حسب 
التعاليــم الدينية فــي كافيتريا المــدارس". ولا تقدم المدارس 
الحكومية الطعام الحلال أو الكوشــر أو حســب مطالب دينية 
أخرى. والاســتثناء الوحيــد هي منطقة الألزاس- موســيل 
التي كانت وقت فــرض العلمانية في عــام 1905 تحت الحكم 

البروســي. ورفض مكتب ماكــرون الحديث عن المســؤولن 
المحلين الذين أشار إليهم الرئيس في خطابه.

وغيرت موجات الهجرة من المستعمرات الفرنسية في شمال 
أفريقيا الطبيعة الســكانية للبلدات الفرنســية وكذا أعرافها. 
وبدأت بعض المدارس مثل مدرســة رياض باردوي بتقديم ما 
عرف بالوجبــات البديلة، التي يقدم فيها لحم البقر أو الدجاج 
عندما تكــون الوجبة المقدمــة من لحم الخنزير، مما يســمح 
للتلاميذ المســلمن واليهــود بتناول الطعام. وفي الســنوات 
الأخيرة رد الناخبــون المعارضون للهجرة بانتخاب محافظن 
أو من أحزاب اليمن المتطرف في السلطات المحلية. وأمر هؤلاء 
المدارس بوقف الوجبات البديلة باسم اللائكية. وحكمت أعلى 
محكمة إدارية في فرنســا في كانون الأول/ ديســمبر أن مبدأ 
اللائكية لا يمنع المدارس من تقديم وجبات لا تحتوي على لحم 
الخنزير اســتجابة للمعتقدات الدينية، لكنها ليســت مجبرة 
على عمل هذا. وجاء الحكم بناء على شكوى تقدمت بها جمعية 
إســلامية في شالون سور ســون، وهي بلدة في شرق فرنسا 
توقفت فيها المدارس عن تقديم الوجبات البديلة في عام 1905.

»الطعام في بيت جدتي أفضل«

وقال مدير مجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا فرانسيس 
كاليفات إن وقف الوجبات البديلة يخلق مشــاكل لا داعي لها 
و"يتم اســتبعاد عدد من الأطفال من الحياة المدرسية"، مضيفاً 
أن قلة من التلاميذ اليهود ســيعانون من المشــكلة لأن معظم 
أبناء العائلات اليهودية المتدينة يذهبون لمدارس دينية خاصة 
والتي لا تخضع مثل معظــم المدارس الدينية لقوانن اللائكية. 
ولم تخض الكنيســة الكاثوليكية في النقاش حول الوجبات 
البديلة، ودعمت مبادئ اللائكية في المدارس الحكومية وعملت 
مع الحكومة للدفاع عن قيم الجمهورية. وتطلب معظم المدارس 

الكاثوليكية من العائلات التوقيع على ميثاق الجمهورية.
وتم انتخاب عمدة بيزيز روبرت مينار في 2014 بدعم من 
زعيمة اليمن المتطرف ماريــن لوبان، وقام بإلغاء الوجبات 
البديلة هذا العام. وبناء على النظام الجديد، يمكن للتلاميذ 
الاختيار بن وجبات الخنزير أو تنــاول الوجبات النباتية. 
وقال في مقابلة "هؤلاء الأطفال ليســت لديهم حساسية من 
الخنزير لأســباب طبية"، في إشــارة للتلاميذ المســلمن "لا 
يريدون تناول الخنزير؟ فليتناولوا إذن الوجبات النباتية". 
ورحبت ســميرة إقبالي بالتغير، وبعد أن قرر عمدة المدينة 
تغيير النظام ســجلت أبناءها للوجبــات النباتية. وكانت 
دائما تذكــر أبناءها بعدم تنــاول الطعام غيــر الحلال من 
الكافيتريا، مضيفة أن النظام الجديد سهّل المهمة عليها "هذه 
الطريقة أســهل". وبالنســبة لرياض، فإن الأطفال المسلمن 
في المدرســة توقفوا عن الذهاب إلــى الكافتيريا، "كنت أحب 
الذهــاب للكافيتريا لكي أكون مع أصدقائــي، أما الآن فأحب 

تناول الطعام في بيت جدتي".

صحافة 
عالمية

من ثلث الشــباب ممن هم تحت ســن الـــ 24 عاماً. وفي 
ظل عبــد الله الذي تنقصه شــعبوية وأبوية والده الملك 
الراحل حسن، أصبح القصر بعيداً ولا يسارع بالرد على 
النقد. فالأساليب الملكية التي عفا عليها الزمن مثل تغيير 
الحكومة، وهو ما فعله الملك حسن 56 مرة في 46 عاماً أو 
تشــكيل لجنة ملكية للإصلاح والتي أعلن الملك عبد الله 
عن تشــكيلها للمرة الرابعة، أصبحت مبتذلة أكثر من أي 

وقت مضى. 
وفــي ذروة التوتر فــي نيســان/إبريل أصدر حمزة 
أشرطة فيديو شجب فيها النظام الأردني واتهمه بالفساد 
والعجز والمحســوبية. ويعلق غاردنر، بأن هذا الكلام قد 
يكون صحيحــاً، وهو جزء من مشــاكل الأردن الكثيرة، 
والانفجار الأخير لدسيســة القصر نابع من أن المملكة لم 
تعد تســتطيع الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي بنته. 

فحجر الأســاس الذي تقوم العائلة الهاشمية هو قبائل 
شرق الأردن، وهي تســيطر على الجيش والمخابرات أو 
الأجهزة الأمنية، ومصدر توظيفها الرئيســي هو القطاع 

العام. 
أما الغالبية الفلسطينية التي جاءت من الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل عام 1967 فتسيطر على القطاع الخاص. 
ويحتل أفرادها في العادة مناصب تكنوقراطية في وزارة 

الماليــة والبنك المركــزي. وفي الوقت الــذي خاض فيه 
الجيش الأردني حرباً ضد منظمة التحرير الفلســطينية 
في 1970-1971 إلا أن الشــرق أردنيــن هم من يقومون 

بتنظيم الاحتجاجات والانتفاضات. 
وعلاوة على ذلك، فالجيش الذي يعاني ماليًا هم رجال 
قبائل بالزي العســكري، كما كشــف تمرد جماعات تمثل 
مئات الآلاف من الجنود الســابقن بداية الربيع العربي. 
ومن هنا فقد تجاوز الأمير حمزة خط العائلة الهاشــمية 
الأحمر من خلال التقرب وبنشاط مع قادة القبائل ومقدماً 

نفسه على منبر للأردنين العادين.
 ويبدو عوض فــي النظرة الأولى كمتآمر غير محتمل، 
فكوزيــر للماليــة ومدير للديــوان الملكي أشــرف على 
التعدين والاتصالات  الإصلاح مثل خصخصة شــركات 
والطاقة. ويقــول النقاد إنــه وغيره انتفعــوا من هذه 
الصفقــات، لكن أرصــدة الدولة ظلت إقطاعية للشــرق 
أردنين، وينظــر إليها تقريباً كإرث قبلي. وهذا واحد من 

الأسباب أنه رجل مناسب للسقوط.
 وعلى ما يبدو هناك عــداوة حقيقية في البلاط الملكي 
لعوض الله الذي أرســله الملك إلى الســعودية كمبعوث 
خاص له لا لكي يصبح مستشــاراً لولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، الذي يعتقد في عمان أنه شــجع على 
المؤامرة فــي الأردن. ويعتقد المســؤولون الأردنيون أن 
إدارة ترامب حضّت محمد بن ســلمان لتطبيع العلاقات 
مع إســرائيل، كمــا فعلــت دول أخرى فــي الخليج من 
خلال التلويح بورقة الوصاية الســعودية على الأماكن 
الإسلامية المقدســة في القدس التي تعتبر مع المسيحية 
الهاشــمية. وكان الضوء الأخضر  العائلة  تحت وصاية 
الذي منحه ترامب لإســرائيل لضم مساحات من الضفة 
الغربيــة ودفع الفلســطينين للضفة الشــرقية من نهر 
الأردن مصدر قلق للملك عبد الله. ولكن الملك سيكون في 
الأســبوع المقبل أول زعيم عربي يلتقي بجوزيف بايدن 
فــي البيت الأبيض، حيــث تتعامــل الإدارة الحالية مع 
الأردن كحليف لا يمكن الاســتغناء عنه. وهذا مع الدعم 
الأمريكي رأســمال لا يقدر بثمن. لكن الملك لا يزال يواجه 
أصداء أخيه غير الشــقيق ومظالم الشرق أردنين، وهو 
ما يعكس الوعكة التي يعيشها الأردن. وما قام به الأمير 
حمزة هو أنه شوه الصفة المقدسة للملكية وجعل العائلة 

المالكة جزءًا من هذا الجدل المثير للخلاف. 

باسم عوض الله خارج المحكمة العسكرية الأردنية

»وول ستريت جورنال«: الوجبات المدرسية ساحة جديدة 
في معركة فرض العلمانية في فرنسا والمسلمون هدفها

لندن - »القدس العربي«:
 كشــفت صحيفة "الغارديان" فــي وثائق خاصة 
أن روســيا قامــت بجهــود مشــتركة للتدخل في 
الديمقراطية الأمريكية. وقالت الصحيفة إن الرئيس 
فلاديمير بوتن أمر شــخصياً بعملية اســتخبارات 
ســرية لدعــم دونالد ترامــب المرشــح لانتخابات 
الرئاســة فــي عــام 2016 والذي وصــف "بالمختل 
عقلياً" وذلك في جلســة مغلقة لمجلس الأمن القومي 
الروسي. وقالت الصحيفة إن وثائق الكرملن تشير 
إلى أن اللقاء الذي جرى في 22 كانون الثاني/يناير 
2016 حضره الرئيس الروســي ومديــر مخابراته 

والوزراء البارزين. 
واتفق الحاضرون علــى أن دخول ترامب البيت 
الأبيض ســيخدم مصالح روســيا الإســتراتيجية 
منها "الاضطراب الاجتماعــي" في الولايات المتحدة 

وإضعاف الموقف التفاوضي الامريكي. 
روســية  اســتخباراتية  وكالات  ثــلاث  وكلفت 
بالبحث عن طرق عملية لدعم ترامب حيث تلقت أمرا 
ممهورا بتوقيع بوتن نفســه. وفي ذلك الوقت تأكد 
ترامب انه المرشــح المفضل للحــزب الجمهوري في 
انتخابات الرئاســة. وفي تقرير أعدته وكالة خبراء 
تابعة لبوتن أوصت فيه موســكو باســتخدام  "كل 
القوة" للتأكد من فوز ترامــب. وتقول الصحيفة إن 
وكالات الاســتخبارات الغربية كانت تعرف بوجود 

الوثائق منذ عدة أشهر وقامت بفحصها بتأنٍ. 
وحصلت "الغارديان" علــى الوثائق التي تعتبر 
تسريباً غير عادي من داخل الكرملن. وأطلع خبراء 
مســتقلون عليها وقالوا إنها تبدو صحيحة. وتبدو 
التفاصيل العرضية فيها دقيقة. وتتوافق النبرة مع 
التفكير الأمني للكرملن. ونفى الكرملن باستخفاف 

صحة الوثائق.
 وقال المتحدث باســم بوتن ديمتري بيســكوف 
الذي اتصلت به الصحيفة صباح الخميس إن فكرة 
اجتماع القادة الروس في كانون الثاني/يناير 2016 
للموافقــة على دعــم ترامب هو عبارة عــن "رواية 

خيالية عظيمة". 
وذكرت الصحيفة أن التقريــر "رقم 32-04 /في 
دي" الســري تحدث عــن ترامب "بأكثر المرشــحن 
الواعدين" من وجهة نظر الكرملن. والكلمة الروسية 
هي perspektivny. وورد فيه تقييم حول عقلية 
ترامب الــذي وصف بـ"المندفع، غير المســتقر عقلياً 

وغير المتوازن ويعاني من عقدة النقص". 
وبدا أيضاً تأكيد مــن الكرملن أن لديه معلومات 
خطيرة يمكنه المساومة عليها مع الرئيس المستقبلي 
عن  وجمعــت   )kompromate ( بالروســية  أو 
ترامب اثناء زياراته غير الرسمية لأراضي الفدرالية 

الروســية.  وتحتوي الأوراق على "حوادث معينة" 
حدثت أثناء زيارات ترامب إلى موســكو. وطلب من 
الوزراء الحاضريــن قراءة الملحق 5 مــن الوثيقة، 
الفقرة الخامسة. ولا يعرف ما هي محتويات الملحق. 
وتقول الوثيقة "من المهم استخدام كل القوة من أجل 
الولايات  رئيس  لمنصب  )ترامب(  انتخابه  تســهيل 

المتحدة". 
وبحســب الوثيقة فإن انتخابه سيعطي روسيا 
"ســيناريو سياســياً نظرياً" مفضلًا. ففوز ترامب 
"ســيقود بالتأكيد إلى تقويض النظام السياسي - 
الاجتماعي الأمريكي"، ويؤدي إلى انفجار السخط 
العام والمخفي. وقالت الصحيفــة إن قمة الكرملن 
بداية عام 2016 مؤكدة وعقدت داخله، فهي موثقة 
بالصــورة حيــث بدا بوتــن علــى رأس الطاولة 
تحت علم الفدرالية الروســية ونســران ذهبيان. 
ميدفيدف  ديمتري  الوزراء  رئيس  المناسبة  وحضر 
ووزير الخارجية المخضرم سيرغي لافروف. وكان 
من الحاضرين قائد الجيوش الروســية ســيرغي 
شــويغو وميخائيل فرادكوف، مدير الإستخبارات 
الخارجية الروسية في حينه إلى جانب ألكسندؤر 
بورتينكوف، مدير المخابرات الروســية ونيكولاي 
باتروشيف، المدير السابق للمخابرات الذي حضر 
البيان  القومي. وبحســب  كمدير لمجلــس الأمــن 
الصحافي فقد ناقــش الحاضرون قضايا الاقتصاد 
ومولدوفــا. ولكــن الوثيقــة التي اطلعــت عليها 
"الغارديان" تشــير إلى أن مجلــس الأمن القومي 
اجتمــع في الحقيقة لمناقشــة ورقة ســرية أعدتها 
خدمة تحليــل للرد على العقوبــات الأمريكية ضد 

موسكو.
 ومؤلــف الخطــة على ما يبــدو هــو فلاديمير 
سيمننكو، المسؤول البارز الذي يدير دائرة الخبراء 
الدائــرة التي تقــدم لبوتن  في الكرملــن- وهي 
بمــواد تحليلية وتقارير بعضها عن الاســتخبارات 
الأجنبية. وتكشف أوراق الكرملن أن سيمننكو قام 
في 14 كانــون الثاني/ينايــر 2016 بتوزيع ملخص 
تنفيذي من 3 صفحات تعطي فكرة عن نتائج فريقه 
وتوصياتهــم. وفي أمر وقعه بعــد يومن بوتن أمر 
فيه مديره لشــؤون السياســة الخارجية ألكسندر 
مانزوســن بعقد لقاءٍ مغلقٍ لمجلــس الأمن القومي. 
وكان الهدف منه هو دراســة معمقة للوثيقة. ومنح 

مانزوسن مهلة خمسة أيام لترتيب اللقاء. 
وما جــرى الحديــث عنه فــي غرفــة بالطابق 
الثاني من بناية مجلس الشــيوخ في الكرملن غير 
معروف. لكن مســؤولي الأمن القومي اتفقوا على ما 
يبدو على خطة تشــترك فيها عدة مؤسسات بهدف 
التدخل بالديمقراطية الأمريكية في إطار "الدفاع عن 

النفس". 

»الغارديان« تخوض في أوراق الكرملين: 
بوتين ترأس جلسة ناقشت مساعدة ترامب 
»المختل عقليا« للوصول إلى البيت الأبيض

 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

همستان بالغتا الأهمية يمكن رصدهما في مستويات 
أعمــق من دوائر القــرار والدولة الأردنيــة، لكن بصوت 
خافــت جداً، مــع مضي الســاعات قبل اللقــاء المرتقب 
للعاهل الملــك عبد الله الثاني مــع الرئيس الأمريكي جو 

بايدن.
 لا أحد يعلم بطبيعة الحال ما الذي ســتقوله بشــكل 
محدد القيــادة الأردنية لــإدارة الأمريكيــة بعد مرحلة 
اســتهداف أصبحــت اليــوم علنيــة لــأردن ودوره في 
مواجهة تحالــف اليمين العربي مع نظيره الإســرائيلي 
تحت مظلة اليمين الأمريكي بتوقيع الإدارة السابقة في 

عهد الرئيس الراحل دونالد ترامب.
 عــزل الأردن تمامــاً في عهــد ترامب، وضغــط عليه 
بقسوة بســبب صفقة القرن، وذلك الاستهداف بدأ من 
مؤتمر المنامة الاقتصادي الشــهير  وانتهى على الأرجح 
بتداعيات ما ســمي بملف الفتنة التــي يعالجها القضاء 

الأردني الآن.
في العمق محلياً همســة تعرض الاتفاقية العسكرية 
التي تندد بالمعارضــة الأردنية مع الأمريكيين باعتبارها 
منجــزاً ذكيــاً جداً فــي مرحلة حساســة، فمــا لا يعلمه 
الكثيــرون هو الانطباع الأمريكي بأن هذه الاتفاقية التي 
انتهــت بنقــل منظومة عســكرية أمريكية قتاليــة كاملة 
بشكل دائم لأراضي الأردنية، توفر حماية لأردن ليس 
فقط من الإرهاب ومنظماتــه، ولكن أيضاً من طموحات 
اليمين الإسرائيلي بنســخته المتجددة جداً، التي تجلت 
في أواخر عهد ترامب بمشــاهدة بنيامــين نتنياهو على 
الأقــل يــزرع الأشــجار بالقرب مــن حدود نهــر الأردن 

لتسويق مشروع ضم الأغوار.
يميــل خبــراء عميقون إلــى اعتبار حمايــة الأردن من 
سيناريو الوطن البديل عند اليمين الإسرائيلي المتطرف 
أحــد الأهداف لعبــور الاتفاقية الأمنية العســكرية التي 
وقعت صمتاً مع الأردنيين ودون المرور في البرلمان، كما 
يطالب القطــب المعارض في البرلمــان صالح العرموطي 
وهــو يعيد أمام "القدس العربي" التأكيد على أن اتفاقية 
نقل القــوات الأمريكية إلى الأردن غير دســتورية وغير 

شرعية.
تلك همســة سياسية بامتياز، حيث لا يخطر في ذهن 
المعلقين الأردنيين بأن وجود ثقل عســكري أمريكي في 
الأرض الأردنيــة يســاهم في الحــد من مخاطــر اليمين 
الإســرائيلي عندما يفكر بالعبث فــي الأردن وتحت أي 

غطاء.
 قد تبقــى تلك أقرب إلــى هواجس لا تمثــل الوقائع. 
لكن على الأقل يمكن القول بأن مؤسســة القرار الأردنية 
مؤمنة بأن الاتفاقية العســكرية الأمنيــة مع الأمريكيين 
تســاعدها في إعــادة ضبط إيقــاع اليمين الإســرائيلي 
المتطــرف، بدليل أن نتنياهو نفســه هاجــم بغلاظة قبل 
أيام سلفه في رئاسة الوزراء لأنه وقع فوراً اتفاقية لبيع 

المياه إلى الأردن.
 الأكثــر أهمية فقط بالنســبة لخبراء القــرار الأردني 
فيــا يســمى بالاتفاقيــة الأمنيــة مــع الأمريكيــين، أنها 
تبرر للحــزب الديمقراطــي الحاكم اليوم في واشــنطن 
استمرار تدفق المســاعدات الاقتصادية والمالية لأردن، 
لا بل زيادة تلك المســاعدات إذا مــا وصلت الكيمياء بين 
البيت الأبيــض والقصر الملكــي الأردني إلــى تفاهمات 

استراتيجية على أولويات المرحلة المقبلة.
 هنا تبــرز تلك النصيحــة التي قدمها خبيــر أمريكي 
فلســطيني محــب لأردن هو الدكتور ســنان شــقديح، 
تحــت عنــوان توفر فرصــة نــادرة اليوم في ظــل إدارة 
بايدن لكي يتمتع الأردن بمزايا صفة الحليف المميز جداً 

في الشرق الأوسط.
هل يعني ذلك شيئاً محدداً؟

 أغلب الظن أن الإجابة على مثل هذا الســؤال ليســت 
مرتهنــة فقط بما ستســفر عنه ترتيبات القمــة الأردنية 
- الأمريكية التي ســتعقد في غضون ســاعات، ولكنها 
مرتهنة بمــا يســتطيع الأردن تقديمه لخدمــة مصالحه 
الحيويــة ضمن تلــك المعايير التي تطالب بها واشــنطن 
وضمن سياق تصوراتها، حيث الاعتقاد كبير بأن مقدار 
المكاسب السياسية والمالية  التي يمكن لعمان الحصول 
عليها رهن بقدرتها على الاســتجابة في الاســتراتيجي 

وليس التكتيكي فقط.
 المعنى هنا أن حكومة الأردن هي التي تحدد مقدار ما 
يمكــن أن تحصل عليه من الامتيــازات الناتجة عن صفة 
حليــف متقدم، حيــث لا يقــدم الأمريكيون المســاعدات 

المكاســب  تلــك  مســتوى  وحيــث  الآن،  بعــد  مجانــاً 
والامتيازات مربوط تماماً بسلسلة شروط واستجابات 
لم تعد ســرية، فالاهتمام الأمريكي كبيــر جداً بالأردن، 
كما يقدر وزير البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشــر، 

مقترحاً بأن المصالح الأردنية أمام الاختبار.
التهامــس العميــق فــي إطــار الدولــة العميقــة فــي 
الأردن يعلــم تمامــاً ما هــو المطلوب أمريكياً بعد حســم 
مخــاوف الأردن باتجاهــين رئيســيين وبضمانة بايدن 
شــخصياً، وهمــا الأمــن الاســتراتيجي الأردنــي بكل 
معانيــه، خصوصاً ضــد طموحات اليمين الإســرائيلي 
والأمن الاســتراتيجي الاقتصادي الــذي يبقي خيارات 

المساعدات فعالة وقائمة.
 لــم يعد ســراً هنــا أن مطالب محددة خلف الســتارة 
وســمعها  وتلميحــاً،  تصريحــاً  الأمريكيــون  قدمهــا 
الأردنيــون، وأهمها جرعــة ديمقراطية أكثــر والتحول، 
ولــو بالتدريج، إلــى دولة مدنية بهويــة وطنية موحدة، 
وبينهــا أيضاً وضــع حد نهائي لملفات الفســاد والعمل 
على التجديد ليس فــي البرامج فقط، ولكن في الأدوات 

والنخبة والطبقة السياسية.

عندما زرع نتنياهو الأشجار في الأغوار لتسويق مشروع ضمها 

الأردن من »الفتنة« إلى »لقاء حار« مع بايدن... هل تتحقق »استجابة فعالة«؟
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

شــهدت الســاعات الـــ 48 الماضيــة لقاءات 
فلســطينية مع مســؤولين أوروبيين وأمريكيين، 
تناولت في مجملها الأوضاع السياســية الراهنة، 

وبحث إطلاق مسار سياسي حقيقي وجدي. 
بلادها  استعداد  عن  إيطالية  مسؤولة  وأعلنت 
للعمل على اســتئناف العمل لتحقيق السلام على 

أساس المبادرة الإسبانية ـ  الإيطالية للسلام. 
وبالإضافة إلى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشــتية، مع المبعوث الأمريكي 
هادي عمرو، في إطار زيارته للمنطقة، عقد اشتية 
لقاء آخر مع العضو البارز في الحزب الديمقراطي 
روبرت  بالكونغرس  الســابق  النائب  الأمريكي، 
وكسلر، تناول أفق العملية السياسية والعلاقات 
الثنائيــة الفلســطينية الأمريكية.  وأكد حســب 
بيان رسمي خلال لقائه بالمسؤول الأمريكي الذي 
عقد في مقر رئاســة الوزراء، علــى الحاجة لدفع 
مسار سياســي جدي، وضرورة التزام الحكومة 
بما  الموقعة  بالاتفاقيــات  الجديدة  الإســرائيلية 
فيها عقــد الانتخابات بالقــدس، كأحد إجراءات 
بناء الثقة التي تســبق أي مســار جدي.  ووضع 
رئيس الــوزراء الضيــف في ضــوء التحديات 
الماليــة للســلطة الوطنية الفلســطينية، في ظل 
الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال 
الضرائب، وتراجع المســاعدات وعدم الســيادة 

على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية. 
 

دعم حل الدولتين

وأعربــت ســابقا القيــادة الفلســطينية عن 
ارتياحها لنهــج الإدارة الأمريكية الجديدة، التي 
اعلنت دعم حل الدولتين، وألغت ما عرفت باســم 
»صفقة القرن« التي طرحتها إدارة دونالد ترامب، 
كمــا انتقدت مؤخــرا عمليات الاســتيطان وهدم 

منازل الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال. 
بالإضافة إلى هذا اللقاء، عقدت مسؤولة كبيرة 

في وزارة الخارجية الإيطالية لقاءات مع عدد من 
المسؤولين الفلســطينيين، أبرزهم وزير الشؤون 
المدنية حسين الشيخ، وجبريل الرجوب أمين سر 

اللجنة المركزية لحركة فتح. 
وخلال استقبال الشيخ لنائبة وزير الخارجية 
والتعــاون الدولــي الإيطالــي مارينا ســيرينا، 
بحضــور القنصــل الإيطالــي العام جوســيبي 
فيديلــي، ووفد رفيــع من الخارجيــة الإيطالية، 
استعرض آخر التطورات السياسية حول القضية 
الفلسطينية والمنطقة، مؤكدا على الدور المهم الذي 
تلعبه إيطاليا، من خلال الاتحاد الأوروبي، بدعم 
الشعب الفلســطيني في كافة المجالات الإنسانية، 
وأيضا الــدور المهم بدعم الشــعب الفلســطيني 
سياسيا في حق تقرير مصيره واستقلاله حسب 

الشرعية الدولية. 
اللقاء  خــلال  ســيريني،  الرجوب،  أطلع  فيما 
بينهما علــى الاعتداءات الإســرائيلية المتواصلة 
ضد الشــعب الفلســطيني في القــدس والضفة 

وغزة، ومخططات ترحيل السكان من منازلهم. 
وأكد على ضرورة العمل بشــكل عاجل لوضع 
الفلسطيني،  الشعب  ضد  الاحتلال  لانتهاكات  حد 
للوصــول لحل سياســي يضمــن إقامــة الدولة 
الشرقية  القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 
وفقا لقرارات الشــرعية الدولية، لافتا إلى أن أي 
حــل دون وجود أفق سياســي لتطبيــق قرارات 
الشــرعية الدوليــة وإنهاء الاحتــلال لا يمكن أن 

يحقق السلام في المنطقة. 
وأكدت المسؤولة الإيطالية دعم بلادها لحقوق 
الشــعب الفلســطيني بإقامة الدولة والاستقلال 
وفقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة، وجــددت 
استعدادها للعمل على استئناف الجهود لتحقيق 
السلام على أساس المبادرة الإسبانية - الإيطالية 
للســلام.  وأكدت ســعي بلادها لتفعيــل العملية 
السياسية وتحديدا دور الاتحاد الأوروبي لإيجاد 
حلول وتحقيق الســلام في الشــرق الاوســط، 

وتفعيل دور الرباعية وحل الدولتين. 
جدير بالذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 

جوزيب  الأمنية  والسياســة  الخارجية  للشؤون 
بوريل، قال في وقت ســابق إنهــم »ينتظرون من 
إسرائيل تقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء 
الصراع القائم« مشــيرا إلى أن »التوصل إلى حل 
مع الفلسطينيين سيســاهم إيجابا بالنسبة لأمن 
إسرائيل« وأكد أنه »لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل 

سوى عبر حل الدولتين«.  
وفلســطينيا أعــرب عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، عن أمله 
في أن تتجســد الدعــوات الأوروبية من أجل حل 
الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي القائم على حل 

الدولتين، بتحرك أوروبي جدي وفاعل. 
الخارجيــة  وزيــر  طالــب  الســياق،  وفــي 
الفلســطيني ريــاض المالكي بتحــرك »دول عدم 
الانحياز« لنصرة القضية الفلســطينية، وضمان 

مساءلة الاحتلال. 

فشل المجتمع الدولي

وأكــد في كلمــة لــه عبــر تقنيــة »الفيديو 
كونفرنس« في المؤتمــر الوزاري النصفي لحركة 
عدم الانحيــاز تحت عنوان »حركة عدم الانحياز 
في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة 
وزراء  من  العديد  بحضــور  العالمية«  للتحديات 
الحركة، أنه »لا يوجد وضع آخر مشــابه في هذا 
العالــم الحديث حيــث الحل معترف بــه دوليا 
ومتفق عليه مثل قضية فلســطين«. وأضاف »مع 
ذلك فشــل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته 
وضمــان امتثال إســرائيل للقانون الإنســاني 
الدولي«.  وشــدد على أن اعتبار دولة الاحتلال 
»اســتثناء« »يدمر آفاق العدل والسلام، وأسس 
القانــون الدولي ومصداقيــة المنظومة المتعددة 

الأطراف. 
وأكــد المالكي أهمية التمســك بمبــادئ وقيم 
الحركة باعتبارهــا الطريق الوحيد للحفاظ على 
مكانتها وفعاليتها، وأهمها المبدأ الذي أنشئت من 
أجله، وهو محاربة الاســتعمار وتفكيكه بما فيه 

إنهاء الاحتلال الأجنبي واحترام سيادة الدول. 
وقال »إن أولئك الذيــن تم إغراؤهم من الدول 
بتهميش قضية فلسطين، يخونون أسس ومبادئ 

حركتنا والمصالح طويلة الأجل لشعوبنا«.
ملتزمة  ســتبقى  فلســطين  »دولة  وأضــاف   
بالعمل مع جميــع أعضاء حركة عــدم الانحياز 
والدول الصديقة الأخــرى لحماية النظام القائم 

على القواعد ومنع أي تقييد لهذا النظام«. 
جديــر بالذكر أن الدول الأعضــاء في »حركة 

عدم الانحياز« تبنت فــي ختام اجتماعاتها التي 
عقدت يومي 13 و 14 يوليو/ تموز الحالي، إعلانا 
سياسيا يؤكد أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة 
المبادئ الأساســية للحركــة وأهمها  وغيره من 
مبادئ مؤتمر باندونــغ 1955.  كما أدان الإعلان 
ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
في الأرض الفلســطينية المحتلــة وبالتحديد في 
مدينة القدس، من تهجير قســري للسكان وهدم 
منازلهــم. وأكد أهميــة توفير الحماية للشــعب 

الفلسطيني استنادا للقانون الدولي. 
وأدان أيضا النشــاط الاستيطاني وسياسات 
الضم، ودعا دولــة الاحتلال إلى ضرورة احترام 
حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس والوضع 

التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. 
وشــدد على أهمية الحــل الســلمي للقضية 
أولويات  الفلســطينية، وأن تبقــى على ســلم 
الحركــة إلى حين الوصــول إلى الحــل النهائي 

المستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

المالكي يتهم دولا في عدم الانحياز همّشت قضية فلسطين بـ »خيانة المبادئ« 

تحركات فلسطينية تبحث إطلاق مسار سياسي
... ومسؤولة أوروبية تبدي الاستعداد لاستئناف المبادرة الإسبانية ـ الإيطالية للسلام

محمد اشتية لدى اجتماعه مع  القنصل العام البريطاني الجديد ديان كونر في مكتبه في رام الله

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

استجوبت النائبة عايدة توما  ـ  ســليمان )القائمة المشتركة( 
وزيــر القضاء في حكومــة الاحتلال جدعون ســاعر حول لوائح 
الاتهــام التي قدمــت في أعقاب هبــة الكرامة في مايــو/ أيار ضد 
معتقلين عــرب. وطلبت معطيات دقيقة حول عــدد لوائح الاتهام 
التي قدمت بشــكل عام، وتقسيمها حســب المناطق، وعدد لوائح 
الاتهــام منها التي قدمت ضد مواطنين عــرب، وعدد لوائح الاتهام 

التي قدمت ضد قاصرين وعدد طلبات تمديد الاعتقال.
ويأتي هذا الاســتجواب علــى ضوء حملة اعتقالات واســعة 
النطاق نفذتها قوّات الشرطة والشاباك منذ أيّار إثر الهبة الشعبية 

الاحتجاجية.
ويكشف رد الوزير الإسرائيلي معطيات صارخة حول سياسة 
التمييز المنهجي ضد المواطنين العرب. فحسب المعطيات، الأغلبية 
الســاحقة من لوائح الاتهام في كافة الَألْوِيَــة كانت ضد مواطنين 
عرب. وعلى ســبيل المثال، تم تقديم 46 لائحة اتهام في لواء حيفا 
44 منهــا ضد عرب، 63  لائحة اتهام في لــواء القدس، 61 منها ضد 
عرب، و38 لائحة في لواء الجنوب، 35 منها ضد عرب. كلّ ذلك رغم 
العلم بأنّ الكثير من الاعتداءات المنظمة من يهود يمنيين حدثت في 
هذه المناطق ضد عرب مما، يؤكد أنّ الشــرطة الإسرائيلية ركّزت 

جلّ هجمتها على الشباب العرب.

أطفالنا غير محميين

كما تكشــف المعطيات عن تجاهل تام لقانون القاصرين، حيث 
تم تقديم لوائح اتهــام ضد 85 قاصرا، وبذلك تقــول النائبة توما 
ســليمان » من الواضح انه لــم يكن هنالك أدنــى احترام لقانون 
القاصرين وحقوقهم في حملة الاعتقالات، وإنّ وجود هذا القانون 
غيــر كفيل بتوفيــر الحماية لهم وإنّ الشــرطة والنيابــة العامة 
يمارسون سياسة ترهيب الشــباب ومحاولة تثبيط عزيمتهم من 
جيل صغير« مؤكدة أن هذا العدد الكبير للوائح الاتهام المقدمة ضد 

قاصرين يهدف الى ردع الشــباب العرب الفلسطينيين ومنعهم من 
أي مشاركة سياسيّة مستقبليّة.

وجاء في رد الوزير الإســرائيلي على أسئلة توما ـ  سليمان انه 
تم تقــديم 190 طلب تمديد اعتقال حتى إنهاء الإجراءات القانونيّة 
ضد عــرب، وهذا يعني انّ النيابة العامــة طلبت تمديد اعتقال كل 
شــخص عربي قدمت لائحة اتهام بحقه، مع العلم انه في كثير من 
الأحيان لم يكن هنالك تبرير لاســتمرار الاعتقال. أما عدد طلبات 
تمديد الاعتقالات حتى إنهاء الإجــراءات القانونيّة فيدل على أنّ 
الطلبات هذه كانت تقدم بشــكل فوري، وعشوائي وعلى الأرجح 

من غير التعمق بالمعطيات والأدلة ودراسة كل حالة على حدة.
وتضيف النائبة توما  ـ  سليمان:« هذه المعطيات جزئية ولكنها 
تظهر سياســة منهجية ومنتظمة، حيث أنــه على جميع الأصعدة 
ووفق جميع المعايير هــذه هجمة مركّزة ضــد الجماهير العربيّة 
والشــباب الفلســطيني تحديدا، مع العلــم أنّ المواطنين العرب 
خرجوا آنذاك للتعبير عن موقف سياسي وصرخة حق، أمّا اليهود 
فخرجوا لعرقلة تلــك المظاهرات وتعنيف المتظاهرين والســكان 

علنا.
يشار الى أن مركز »عدالة« الحقوقي سبق وكشف أن السلطات 
الإسرائيلية اعتقلت في هبة الكرامة نحو 2500 شاب عربي بتهمة 
المشاركة في الاحتجاجات والإخلال بالنظام العام. وبالأمس قدم 
النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشــتركة شــكوى لوزير الأمن 
الداخلي ضد رئيس بلدية اللد العنصري يائير رفيفو بعدما كشف 
النقاب عن قيامه بتهديد والد الشــهيد موســى حســونة من اللد 
بالقتل لمجرد توجيه النقد له ولتصريحاته العنصرية ضد العرب.

ملاحقة سياسية

وفي سياق متصل قرّرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس 
المحتلة أمــس الإفراج عن القيادي في حركــة » أبناء البلد« محمد 
أســعد كناعنة، بشــروط مقيّدة مع وقف تنفيذ القــرار حتى يوم 
الجمعــة المقبل. واعتقل كناعنة وهو قيادي في حركة »أبناء البلد«  
وعضو في لجنة المتابعة العليا للشؤون العربية، في 14 حزيران/  
يونيو الماضي، إثر خطاب ألقاه في وقفة احتجاجية نظمت في حي 

الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة. وكان كناعنة قد توجه في 
خطابه إلى أفراد الشــرطة ووحدة »حرس الحدود« العرب الذين 
كانوا موجودين في مكان الاحتجاج، وناشدهم بإنهاء الخدمة في 

صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي الأول من تموز/ يوليو الحالــي، تم تقديم لائحة اتهام ضد 
كناعنة على خلفية خطابه، وضمت اللائحة نحو20  منشورا على 
حســابات مختلفة في موقع »فيســبوك، معظمها كُتبت عام 2018، 
في إطار »التهاني والتبريكات لأســرى نالوا الإفراج أو منشورات 
تدعم النضالات ضد الاعتقالات السياســية غير القانونية وأخرى 

ضد الاعتقالات السياسية«. 
وحســب مركز »عدالــة« الحقوقي، في الســادس مــن يوليو 
الحالي، عقدت جلســة أخرى في المحكمة الإســرائيلية، أوضحت 
خلالهــا هيئة الدفــاع عن كناعنــة، المتمثلة في المحاميين حســن 
جبارين وسوســن زهر عن مركز »عدالــة«  والمحامي بلال نعامنة 
من مؤسســة »الضمير« أن »جميع المنشورات التي قدمتها النيابة 
منشورات شرعية ولا تحتوي على أي مخالفات جنائية، وحتى لو 
اقتنعت المحكمة بوجود أدلة علــى المخالفات التي تدعيها النيابة، 

هذه المخالفات لا تبرر إبقاء محمد كناعنة قيد الاعتقال«. 
وأوضحت هيئــة الدفاع أنه »على ما يبدو أن قرار اعتقال محمد 
كناعنة قرار عقابي على إثر الخطاب الذي ألقاه في الشيخ جراح، 
وأن تهم التحريض و»دعم الإرهاب« جميعها تهم ملفقة تم نســبها 

إلى منشورات سياسية شرعية«.
وأكد محامو الدفاع أن هذه المحاولات الهشة بتفسير منشورات 
محمــد كناعنة على أنهــا دعــوات للعنف تنضم إلى سياســات 
إسرائيلية بإسكات وردع القيادات العربية الفلسطينية والجمهور 
العربي الفلســطيني في النضال من أجــل الحصول على حقوقهم 

بالإطار القانوني. 
يشار الى أن نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب 
الذي اعتقل قبل نحو 40 يوما بعد هبة أيار، ما زال مبعدا عن بلدته 
كفركنا ويمنع من اســتخدام الإنترنت وتقــديم خطب الجمعة في 
المساجد، فيما سبقه رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا 
الشــيخ رائد صــلاح المعتقــل منذ شــهور بالتهمة إياهــا، وهي 

»التحريض على العنف«.

الكشف عن معطيات تفضح السياسة الإسرائيلية المنهجية لترهيب المواطنين العرب

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد المســؤول الكبير في وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين »الأونروا« ســام روز، 
أن الدمــار الذي نتج عــن التصعيد العســكري 
الإســرائيلي الأخيــر علــى غزة »هائل وواســع 

النطاق«.
وقال روز الذي  يشــغل حاليــا منصب القائم 
بأعمــال مدير شــؤون »الأونروا« فــي غزة، في 
تصريح صحافــي إن الأضرار جراء ذلك التصعيد 

لحقت  بآلاف المنازل والبنى التحتية. 
وأوضح أنه منذ انتهاء تلك الحرب في 21 مايو/ 
أيار الماضي، بعد11  يومــا، بدأت فرق »الأونروا« 
بإجراء تقييم للأضرار التي لحقت بالمنازل المدمرة 

كلياً وجزئياً. 
وقالت »الأونروا« إن فرقهــا الفنية أنهت حتى 
الآن، تقييــم ما إجماله 1,200 منزل على أســاس 
المعلومات التي وردت إليها من خلال بوابة وزارة 

الأشغال العامة والإسكان. 
وأشــارت إلى أنه بالإضافة إلــى ذلك، فقد تم 
تعميم المعلومــات على فرق »الأونــروا« المتنقلة 
والبالغ عددها 25 فريقــاً، أو الفرق الثابتة البالغ 
عددهــا 35 والمنتشــرة فــي جميع أنحــاء قطاع 
نتائج  التقييمــات  غالبيــة  أظهرت  حيــث  غزة، 
أوليــة مفادها أن معظم المنــازل المتضررة تقع في 
محافظات الشــمال وغزة، وأن معظمها قد تضرر 

بشكل بليغ. 
يذكر أنه فــي إطار عمليات التقييــم هذه، قام 
روز بزيــارة مخيم الشــاطئ غــرب مدينة غزة، 
المخيمات  وتطويــر  التحتية  البنــى  فــرق  لدعم 

وفــرق برنامج الإغاثــة والخدمــات الاجتماعية 
لـ»لأونروا« والمشاركة في تقييم الأضرار  التابعة 
التي لحقت بمنزلين مــن المنازل التي تأثرت خلال 

التصعيد العسكري الأخير على غزة. 
يشار إلى أن »الأونروا« قامت بدفع بدل الإيجار 
المؤقت وإعادة الاندماج لحوالى 500 عائلة بقيمة 
إجمالية قدرهــا مليون دولار أمريكــي، في وقت 
تســتمر فيه بعمليــة تقييم الأضــرار التي لحقت 
بالمنازل بشــكل جزئــي، لافتا إلى أنها ســتمضي 
أيضاً  في دفع بدل الإيجار المؤقت وإعادة الاندماج 

للأسر النازحة. 
وســبق أن أعلنــت وزارة الأشــغال أن عــدد 
الكلي  للهــدم  تعرضت  التي  الســكنية  الوحدات 
والجزئي البليغ خلال العدوان الإسرائيلي الاخير 
على قطاع غــزة بلغ 2000  وحــدة، فيما بلغ عدد 

المتضررة جزئيا 22  ألف وحدة. 
وحتــى اللحظــة قــدرت كميــة ركام المنازل 
والأبراج المدمــرة التي أزيلت بنحــو 50 ٪  من 

حجم الركام الذي خلفته الحرب.
 وحســب التقديــرات المحلية، فــإن الركام 
الناتج عن عمليــات التدمير للأبراج والبنايات 
الســكنية والمقرات العامة، يقدر بأكثر من 300 

ألف طن. 
الجدير بالذكر أنه لم يعلن حتى اللحظة عن 
آلية الإعمار الجديــدة، ولم تعرف كيفية صرف 
الأموال المخصصة للعمليــة، وهو ما يؤثر على 
أصحاب تلك المنازل الذين يترقبون بلهفة لذلك 
اليوم الذين يعودون فيه إلى بيوتهم بعد إعادة 
بنائها، ويتركون المنازل المستأجرة التي لجأوا 

إليها، ويبدون خشية من أن تطول محنتهم. 

أكد استمرار طواقمه الفنية في تقييم الأضرار 

مسؤول كبير في »الأونروا«: الدمار الناجم
عن العدوان على غزة هائل وواسع النطاق 

مخاوف من ترحيل جرائم القتل للضفة وضواحي القدس من مناطق 48

فلسطين: ارتفاع معدل جرائم القتل بنسبة 69٪ في النصف الأول من 2021 وبوادر لجريمة منظمة
رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا: 

الفلسطينية،  الشرطة  كشف تقرير صادر عن 
أمس، أن معدل جريمة القتل ارتفع في فلســطين 
بنســبة 69 ٪، فيما ارتفعــت الجريمة ومظاهر 
العنف بنســبة 40 ٪ منذ بداية عام 2021 حتى 
يونيو/ حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من عام 

.2020
الناطق باسم الشــرطة العقيد لؤي ارزيقات، 
حذر في تصريحات لـ»القــدس العربي« من أن 
تنتقل ظاهــرة القتل في مناطق  1948 إلى الضفة 
الغربية وضواحي مدينــة القدس. واعتبر أن ما 
يجري في الضفة الغربيــة ومناطق القدس يعد 
بمثابة ترحيل لملــف الجريمة الى الضفة، معتبرا 

ذلك »بالمؤشر الخطير للغاية«.
وكان تقرير الشرطة الفلسطينية قد كشف انه 
منــذ مطلع العام الحالي قتــل 22 مواطنا، في 18 
جريمــة، مقارنة مع 13 قتلوا عام 2020 في الفترة 

نفسها.
وأشــار ارزيقات إلى أن غالبيــة جرائم القتل 
تركزت فــي ضواحي القــدس وأودت بحياة 10 
أشــخاص، تلتها مدينــة الخليل 3 أشــخاص، 
وطولكرم 3 أشخاص، وقلقيلية شخصان، ورام 
الله شخصان، ونابلس شخص، وجنين شخص.

وأشــار الى ارتفاع نسبة المشاجرات والعنف 
الأســري بواقــع 11.5٪، حيث سُــجلت 2760 
مشاجرة وحادثة عنف أســري واعتداءات منذ 
مطلــع العام، في حين ســجلت 2476 مشــاجرة 

واعتداء في الفترة نفسها من عام 2020.

وكشــف ارزيقات أن آخر جريمة قتل ) نفذت 
قبل أيام( قدمت لنا مؤشــرات على بوادر ظهور 
جريمة منظمة في فلســطين »وهو ما خلق لدينا 
مجموعة كبيــرة من المخاوف فــي ضوء طبيعة 

الجريمة والاحترافية العالية التي نفذت بها«.
وكانت الشــرطة الفلســطينية قد أعلنت قبل 
أيام عن العثور على جثة الشــاب محمد ســمير 
فــؤاد زادة )32 عاما( من العيزريــة مقتولا بعد 
تعرضــه لنحو 20 طعنة وجــرى إحراق مركبته 

في المكان.
وتقــع العيزرية على بعد كيلومترين، شــرق 
القــدس، ويحدها من الجنوب بلــدة أبو ديس، 
ومن الغــرب رأس العامود والمســجد الأقصى، 
ومن الشرق مستوطنة »معاليه أدوميم« والنبي 
موسى ومن الشمال الزعيم والعيسوية وعناتا، 
وجلها مناطق تشــهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة 
الجريمة في ظل عدم محاولة ســلطات الاحتلال 
منعها، ومنع أي دور للشــرطة الفلســطينية في 

هذه المناطق.
وتابــع »هــذه الجريمة تجعلنــا نتخوف من 
وجود جريمة منظمة، وهو أمر لم تعتده فلسطين 
خلال الســنوات الماضية، فأغلب الجرائم كانت 

بسيطة وأسبابها محددة ومتوقعة«.
ويؤكد ارزيقــات أن نصف حالات القتل كانت 
في مناطق لا توجد فيها أجهزة أمنية فلسطينية، 
وتحديدا في مناطق ضواحــي القدس حيث بلغ 
عدد حالات القتــل في هذه المناطق نصف حالات 

القتل في الضفة الغربية.
وتابع قائلا: »غالبا ما نُمنــع من أداء مهماتنا 
الأمنيــة وتحديدا مــن المناطــق الحدودية التي 
تعتبــر من أكثر مــن المناطق ارتكابــا للجريمة، 

فأغلــب المجرمين يجدون في مناطــق »ج« مكانا 
وملجــأ للهرب بفعل سياســات الاحتــلال التي 
تتلخص بغض نظرها عــن المجرمين في حالات، 
وتوفير مكان أمن لأنشــطتهم حيث تســمح لهم 

بممارسة تجارة السلاح والمخدرات والسرقة«.
وكانــت الأرقام والإحصاءات قــد دللت على 
أن الفتــرة ما بين 2015  ـ  2020 شــهدت تراجعا 
ملحوظا في معــدل الجريمة في عمــوم المناطق 
الفلســطينية، حيث اعتبرت المؤسســة الأمنية 
برأي ارزيقــات، ذلك نتيجة جيــدة ودليلا على 

سيادة القانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.
وختم ارزيقات حديثة بالتأكيد على المخاوف 

من ارتفاع نسبة جرائم القتل في الضفة الغربية 
والقدس، مؤكدا على أنها مؤشــر على نقل حالة 
الاقتتال وتنامي حــالات العنف المميت تماما كما 

هي الحالة في مناطق فلسطين 48.
وتشير الأرقام إلى أن عدد القتلى في فلسطين 
المحتلة عام 1948 بلغ )حتى اللحظة( 49 ضحية، 
وهو عدد مقــارب لما ســقط مــن ضحايا خلال 
النصف الأول للعام المنصــرم الذي انتهى بمقتل 
100 شــخص في جرائــم في مختلــف البلدات 
العربيــة، وهو أمر يعود حســب جهات حقوقية 
فلسطينية لأســباب لها علاقة بسلوك المؤسسة 

الأمنية الإسرائيلية.

العبريــة 12  القنــاة الإســرائيلية  وكانــت 
)رسمية( قد نشــرت عن مصدر رفيع في شرطة 
الاحتلال إن معظم منفذي عمليــات الإجرام في 
المدن الفلســطينية بأراضي الـ48 هم متعاونون 

مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي )الشاباك(.
وكشف مراسل شــؤون الشرطة الإسرائيلية 
موشــي نوســباوم أن »المجرمين الذين يقودون 
اليــوم عمليات الإجــرام الخطيرة فــي المجتمع 
الفلســطيني هم في معظمهم متعاونون مع جهاز 
الشــاباك، فيما تعتبر يد الشــرطة الإسرائيلية 
مكبلة، لأنه لا يمكن التعامل مع هؤلاء المتعاونين 

الذين يتمتعون بحصانة«.
ولا تستبعد الأخصائية الاجتماعية والنفسية 
عفاف ربيع، بل تؤكد أن هناك دورا للاســتعمار 
الــذي تعيش فلســطين بســببه منذ عشــرات 

السنين، في حالة من العنف الداخلي. 
وتشير إلى أنه »كلما كانت هناك حالة وطنية 
نضاليــة عامــة يعيشــها المجتمع الفلســطيني 
تتصاعد بعدها مباشــرة أعمــال عنف وقتل في 
المجتمع الفلســطيني، وهذا يمنحنا مؤشرا على 
أن الاســتعمار وقواه الأمنية  تحاول أن تتحكم 
وتســيطر علــى المجتمــع الفلســطيني وتغيير 

بوصلته.
فمن المســلم به، برأي الأخصائيــة ربيع، أن 
القضايا العامة )الاشــتباك مع العدو( تعمل على 
تراجع القضايا الخاصة والمشــاكل الشــخصية 
والعائليــة، لكن هذا للأســف لا يــدوم، فهناك 
من يعمل بطــرق خفية على تنميــة الصراعات 
الداخليــة وتعزيزهــا، وبالتالــي لا يمكن فصل 
حالات العنف المتنامية عن الموضوع السياســي، 
وتحديدا في المناطق المســتهدفة إســرائيليا، لا 

سيما في  القدس ومناطقها وضواحيها.
وتتابع ربيع: »مناطق القدس التي ترتفع فيها 
نسبة الجريمة تســتهدف من خلال الملف الأمني 
كي لا تكون جزءا من حالــة المواجهة مع المحتل، 
في ظل سياسات الاحتلال التهويدية في المدينة، 
ويعتبر الاتجار بالمخدرات أبرز مجالات انتشــار 
الجريمة التي تعد مجالا عاليا للانحراف وبمثابة 
جريمــة مركبة، فهي تجــر الأســلحة والعربدة 

والقتل والسرقة..الخ.
في  تنتشــر  الجريمة  أن  الأخصائيــة  وتؤكد 
ظل كثافة ســكانية عاليــة وغيــاب كامل لدور 
الشــرطة الفلســطينية، وتراجع لدور العائلات 
والعشــائر، وهو الأمر الذي يتطلب تفكيرا جديا 
ببحث طرق تطويق بــؤر الجريمة، والمطلوب أن 
تبادر الســلطة الفلســطينية بالعمل على تقوية 
العشائر والعائلات وتفعيل دورها وتحديدا في 
المناطق التي لا يمكن لأجهزة الأمن الفلســطينية 

أن تمارس عملها فيها.
وتضيف ربيع: »كل ذلــك يترافق مع حالة من 
انعدام حالــة الأمل، وتراجع القيــم، والبطالة، 
وإصابة النــاس بحالة من الاغتراب..الخ، وكلها 
الفلسطيني  أمور تعزز من تفكك وتفسخ المجتمع 
وظهــور مظاهر وتعبيرات جديدة بين الشــباب 
الفلســطيني، وهو مــا يعمل علــى جعل العنف 
والقتل خيارا يمكن الإقــدام عليه، رغم أن أغلب 
قضايا القتل كانت على أســباب بسيطة »طوشة 
الأخر(  الطرف  تربية  بهدف  )مشــكلة  وترباية« 

كما يقال.
وتختم ربيــع: »نحن مجتمع على »قدر يغلي« 
فيما مظاهــر غليانه اليومية توقع بنا خســائر 

كبيرة«.

المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تكتف دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد اتفاق تطبيع عادي مع دولة 
الاحتلال، الذي تكلل أول من أمس الأربعاء بافتتاح ســفارة لها في مدينة تل 
أبيب، فوقعت خلال الأيام الماضية عــدة اتفاقيات جديدة مع دولة الاحتلال، 
لتضاف لتلك الاتفاقية المخالفة لقرارات الشــرعية الدولية، التي تنتقص من 

الحقوق الفلسطينية، والمتمثلة باستيراد بضائع المستوطنات. 
ورغم استمرار أبو ظبي برفض التعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية، 
في مجالات التنمية والاقتصاد، وقيامها بين الحين والآخر بإيصال مساعدات 
محدودة لسكان غزة، دون المباشــرة بإقامة مشاريع اقتصادية في الأراضي 
الفلســطينية، إلا أنها وقعت اتفاقيات اقتصادية جديدة من شــأنها أن تخدم 
اقتصــاد الاحتلال.  من بين الاتفاقيات الجديــدة التي وقعت اتفاق بين دائرة 
الصحة في الإمارات ومركز »شيبا« الطبي الإسرائيلي، تتيح السماح للطرفين 

بالتعاون وتحسين خدمات الرعاية الصحية. 
 وحســب تقارير عبرية، فإن المذكرة التي وقعت بين إســرائيل والإمارات 

تهدف إلى وضع أبو ظبي كوجهة بارزة للسياحة العلاجية. 
 وأشارت إلى أن البحوث الطبية ستشــكل جزءا قويا من مذكرة التفاهم، 

خاصة في مجال التطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي. 

بذور مشاريع

ووقع المذكــرة وكيــل وزارة الصحــة الإماراتية، جمال محمــد الكعبي، 
وويتشــاك كريس المدير العام لمدينة شيبا الطبية الإســرائيلية، ويويل هار 
بلن مدير المركز الطبي للشــعبة الدولية وتنمية الموارد في المركز الإسرائيلي 
المذكور، بحضور رئيــس دائرة الصحة في أبو ظبي، عبــد الله بن محمد آل 

حامد، وسفير إسرائيل لدى الإمارات، إيتان نائِع. 
وخلال التوقيع نقل عن المســؤول الإماراتي الكعبي قوله »تواصل دائرة 
الصحة بذل قصارى جهدها لتحســين نتائج قطــاع الرعاية الصحية وتقديم 

خدمات الرعاية الصحية الأكثر تقدما«. 
وقال المسؤول الإســرائيلي »أتاحت اتفاقية أبراهام لإسرائيل والإمارات 
العربية المتحدة فرصة فريــدة للتعاون في خدمات الرعاية الصحية وتعزيز 
الصحة الرقمية لصالح مجتمعاتنا« معبرا عن ســعادته بإقامة شــراكات مع 
مؤسســات الرعاية الصحية في أبو ظبي، التي قال إنها »تشترك في رؤية لا 
تعرف حــدودا«.  وقبل يوم من افتتاح مقر الســفارة الإماراتية في تل أبيب، 
وقعت إســرائيل على اول اتفاق تعاون في مجال الزراعة مع دولة الإمارات، 
ممثلة بوزير الزراعة الإسرائيلي عودد فورر، والإمارات وزيرة الدولة للأمن 

الغذائي مريم المهيري، خلال زيارتها لإسرائيل لافتتاح السفارة. 
ويشــمل الاتفاق تعاونا فــي مجال الأبحاث والتطوير وأيضا اســتخدام 

أنواع الفاكهة والخضراوات التي تتناســب مع الظروف الصحراوية، وبناء 
قدرات تطبيقيــة في مجالات تربية الأحياء المائية والزراعة الأرضية، وإدارة 

المياه لأغراض الري باستخدام التقنيات المتطورة وغيرها.  
وأعــرب وزير الزراعة الإســرائيلي عودد فورر عن ســعادته عن اختيار 
الوزيــرة الإماراتيــة لوزارته بأن تكــون أول محطة لها خــلال زيارتها الى 
إســرائيل. وقال معلقا على الاتفاق الجديد »هذه فرصــة كبيرة للتعاون بين 
البلدين اللذين بهما الزراعة أمر ملح لتوفير الغذاء الطازج للســكان، زرعنا 

هنا بذور مشــاريع ستســمعون عنها لاحقا«.   أما الوزيــرة الإمارتية فقالت 
»إســرائيل ودولة الإمارات تتشــاركان بتحديات عديدة بما يتعلق بالأمان 
الغذائي، ونحن نتعاون لإيجاد الحلــول المبتكرة والمجدية لهذه التحديات« 

لافتا إلى أن الاتفاق يشكل »جانبا هاما من نهجنا التعاوني«. 
يشار إلى أنه سبق وأن وقعت الإمارات اتفاقيات مع مسؤولي المستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، على اســتيراد منتجات المســتوطنات من عســل 
وخمــور وغيرهمــا، لتخالف بذلك قرارات الشــرعية الدوليــة، التي تعتبر 

المستوطنات جسما غير قانوني وغير شرعي، كونها مقامة على أرض محتلة، 
خاصة وأن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قائمة ســوداء بأســماء الشركات 

والكيانات التجارية التي تتعامل مع المستوطنات. 
وفي وقت ســابق، انتقدت القيادة الفلســطينية تلك الاتفاقية التي تقوي 
اقتصاد المستوطنات، وتدمر الاقتصاد الفلسطيني، وتعهدت بملاحقة كل من 

يتعامل مع المستوطنات أمام المحاكم الدولية. 
وقد أغضــب اتفاق تطبيع العلاقــات بين أبو ظبي وتل أبيــب، الذي وقع 
في ســبتمبر/ أيلول من العام الماضي في البيت الأبيض، الفلســطينيين على 
المســتويين الرســمي والشــعبي، ووجهت القيادة وقتها انتقــادات لاذعة 
للإمارات، كون الاتفاق يخالف بنود مبادرة الســلام العربية، التي تحتم حل 

القضية الفلسطينية أولا، قبل التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال. 
إلى ذلك تواصلت التنديدات الفلسطينية بفتح الإمارات سفارة لها في تل 

أبيب،  حيث استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدة هذا الحدث. 
وقالت الفصائل في بيان لها »هذه الخطوة تأتي ترسيخا للخطيئة الكبرى 
التي ارتكبتها الإمارات بحق شعبنا وتاريخ أمتنا« لافتة إلى أن »هذا التطبيع 
المفضوح والمعلن هــو بمثابة إعطاء المبررات للاحتلال لمزيد من الإجرام بحق 
شــعبنا وأرضنا الفلســطينية، وما هو إلا خدمة مجانية للاحتلال وشرعنه 

لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا«. 

خيار بائس

وقالــت »المطبّعون العرب الذيــن فرطوا بتضحيات أمتنــا وتنازلوا عن 
حقوق وثوابت شــعبنا هم شــركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر 

على شعبنا، والإمارات رأس الشر في ذلك«. 
وأكدت أن مــا قامت به الإمارات »لا يمثل إرادة الشــعوب الحية والحرة« 
مطالبة بـ »تحرك شعبي وجماهيري واسع يطيح بهذا الخيار البائس وأرباب 
الخيانــة العربية الجــدد، من أجل توحيــد بوصلة العداء تجــاه الصهاينة 

المجرمين، والعمل الجاد لنصرة فلسطين كقضية مركزية للأمة جمعاء«. 
من جهتها وصفت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين افتتــاح الإمارات 
سفارتها في تل أبيب، بأنّه يمثل »سقوطا جديدا في وحل الخيانة« مؤكدة أن 
»العدوّ الصهيوني هو من سيجني ثمار هذه العلاقات مع الإمارات وغيرها«. 

ودعت الجبهة الشــعبية الجماهير العربية وخاصةً في الخليج والإمارات 
تحديداً، إلى »توســيع جبهة الرفــض لهذه العلاقــات التطبيعية من خلال 
خطــوات عملية ومحاصرة ســفارات الاحتــلال، والضغط لطرد الســفراء 
والبعثات الدبلوماســية الصهيونية«.  وجدير بالذكر أن الإمارات لم تتفتح 
ســفارة لها لدى الســلطة الفلســطينية، على غرار الكثير من الدول العربية 
الأخرى، بالرغم من مرور 26 عاما على قيام الســلطة، في حين قامت قبل أقل 

من عام على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، بافتتاح سفارة لها في تل أبيب. 

فصائل المقاومة: المطبّعون العرب شركاء للاحتلال في عدوانه 

الإمارات تهمل التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين وتوقع اتفاقيات جديدة في مجالات الصحة والزراعة مع إسرائيل

حفل افتتاح السفارة الإماراتية في تل ابيب

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
أكــد رئيس لجنــة المتابعة العليــا داخل أراضي 
48، محمــد بركة، أن فلســطينيي الداخل  أثبتوا في 
كل اختبــار للانتماء والهوية الوطنيــة، انحيازهم 
وانتصارهم لهما. ورأى أن السياســة الإســرائيلية 
مضيفا  الداخل،  في  الفلســطيني  الوجود  تستهدف 
»الإســرائيليون يريدوننا دون قيــادة«. وأكد أيضا 
أنــه لا ينبغــي توقع الشــيء الكثير مــن الحكومة 
بالقضيــة  الإســرائيلية الجديــدة فيمــا يتعلــق 
الفلســطينية، ومكانــة المجتمــع الفلســطيني في 
الداخل، أو حتــى الملف الاقتصــادي ـ  الاجتماعي. 
مضيفا »لا أعتقد أنه يمكن التعويل على تغيير جذري 

في مواقف هذه الحكومة، لا سيما أنها تصرح بذلك.
وكان بركــة يتحدث خلال نــدوة حوارية حول 
الداخل  الفلســطيني في  العمل السياسي  »مستقبل 
ما بــين الهبة الشــعبية وحكومة التغييــر« نظمت 
عبر نظام الزووم أمس بمبادرة المركز الفلســطيني 

للدراسات الإسرائيلية »مدار«.
الإســرائيلية  الحكومة  إن  محاضرتــه  في  وقال 
الجديدة ســتكون بالنســبة للقضية الفلســطينية 
أمــا على صعيد  كســابقاتها في أحســن الأحوال، 
المجتمع الفلســطيني في الداخــل ومكانته، فلا يرى 
تغيرات جوهرية فيها، غير مســتبعد أن تكون هناك 

بعض الموازنات المحدودة.
ولفت فيمــا يتعلق بالمجال الاقتصــادي، إلى أن 
الحكومة الإســرائيلية تواصل سياسة سابقتها، بيد 
أنه أشــار إلى أنها أكثر تطرفا. واعتبر أن مســاندة 
القائمة العربية الموحــدة للحكومة وانضمامها إليها 
يمثل خطأ جســيما، محذرا من خطــورة هذا الأمر. 
موضحا أن انضمام القائم العربية الموحدة للحكومة 
يختلف عن أي شيء حصل في الماضي ويعني قبول 
السياســة المنهجية من قبل حكومة إسرائيلية تتنكر 
بالكامل لمنظمة التحرير، ومكانة المجتمع الفلسطيني 

في الداخل.
وتطــرق بركة الــى مطالبة بعــض أعضاء لجنة 
المتابعة العليا وهــي الهيئة السياســية الأعلى في 
أراضي 48، بإخراج الموحدة من صفوفها بدعوى أنها 
صارت جزءا من الحكومة الإســرائيلية، مشيرا إلى 

معارضته لهذه المسألة. 
ويســوغ بركــة رفضه لهــذا الطلــب بالقول إن 
إخراج القائمــة العربية الموحدة مــن لجنة المتابعة 
العليا ســيدخلها في نقاشات لا أول لها ولا آخر، كما 
أنه ســيمس بعمل اللجنة القطرية للسلطات المحلية 

العربية، وسيصب في صالح سياسة تفكيك المجتمع 
الفلسطيني في الداخل، التي تنتهجها إسرائيل.

وذكر أن مخاطر خروج الموحدة من لجنة المتابعة 
العليــا أكبر مــن تلــك المرتبطة باســتمرار الوضع 

الحالي، أي ببقائها فيها.
وأوضح أن محــاولات القائمة الموحــدة  لتبرير 
انضمامها للحكومة الإســرائيلية، بالسعي لتحسين 
للمواطنــين  الاجتماعــي  ـ  الاقتصــادي  الوضــع 
الفلسطينيين في الداخل، أمر في غير محله. وأكد أن 
المجتمع الفلســطيني في الداخل يسعى إلى تحسين 
واقعه، بيــد أنه يرفض أن يكون ذلك على حســاب 
حقوق الشــعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال. 
وتابع »فــي كل اختبار للانتمــاء والهوية الوطنية، 
أثبت شــعبنا في الداخل انحيازه وانتصاره لهما«. 
ورأى أن السياســة الإســرائيلية تستهدف الوجود 
الفلســطيني في الداخــل، مضيفا »الإســرائيليون 
يريدوننــا دون قيادة«. وشــدد علــى أن الأحزاب 
العربية مقصّرة فــي التعاطي مع احتياجات المجتمع 
الفلســطيني في الداخــل، لافتا في المقابــل، إلى أن 
الانقســام بين فتح وحماس يّمثل أحد العوامل التي 

تعزز الطرح الذي تقدمه الموحدة. 
ونوه إلى أن الهبة الشــعبية المعروفة بهبة مايو/ 
أيار أو هبة الكرامــة أبرزت مدى قوة وتأثير المجتمع 
الفلسطيني في الداخل على غير صعيد. مبينا أن دور 

هذا المجتمع يحتاج إلى تطوير ورعاية. 
وذكــر أن لجنــة المتابعــة العليا تعنــى بتنظيم 
رأس المال البشــري في الداخل، ما دلل عليه بمؤتمر 
القدرات البشــرية الذي يقام بشكل دوري كل عام، 
وانطلق قبل خمسة أعوام. كما دلل على حيوية دور 
المجتمع الفلسطيني في الداخل، بما تقوم به الكوادر 
الطبية خاصة علــى صعيد مواجهة جائحة كورونا. 
وأوضح أن لجنــة المتابعة العليا تعمل لإعادة تفعيل 
الحركة الطلابية العربية في الجامعات الإسرائيلية، 
معتبــرا أن تنظيــم العمل الشــبابي وفي أوســاط 
الجامعــات، أمر ملح خاصــة وأن الظروف نضجت 

لتحقيق ذلك. 
ورأى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تصمد 
وتستمر لفترة أطول مما يتوقع البعض، باعتبار أن 
بعض الكتــل المنخرطة فيها، قد تختفي من المشــهد 

السياسي في أي انتخابات مقبلة.
 وتابــع بركــة »آمــل أن يتغلب التــزام الموحدة 
بقضايا شعبها على مكونات الحكومة وبقائها فيها«.

 وأوضــح أن المســتفيد من أي انتخابــات مقبلة 
ســيكون نتنياهو، ووزير الخارجيــة رئيس حزب 

»هناك مســتقبل« يائير لابيد، بيد أنه لم يســتبعد 
خروج نتنياهو بالكامل من المشــهد السياســي، ما 
سيفتح المجال لتشــكيل حكومة سيكون فيها لحزب 

الليكود أو أعضاء فيه دور مركزي.
وذكر أن تفســخ القائمة المشــتركة لم يكن له أي 
مبرر سياســي أو اجتماعي، إلا أنه كان هناك توجه 
من قبل الحركة الإســلامية الشق الجنوبي للخروج 
منهــا. وتابــع »الأســباب الموضوعيــة التي دعت 
لتشكيل القائمة المشــتركة لا تزال قائمة« مشيرا إلى 
تطلعه إلى إعــادة هذه التجربة إلى ســابق عهدها 
رغم المصاعــب. وفي مــا يتعلق بتقييمه للمشــهد 
الفلسطيني أكد أن الانقسام مؤلم، ولا يخدم مصالح 

الشعب الفلسطيني.
ودون أن يتطرق لاغتيال الناشــط الفلســطيني 
نزار بنات من قبل رجال أمن في السلطة الفلسطينية 
أضاف بركة »لا يوجد أي رابح فلسطيني من موضوع 
الانقسام، والرابح الوحيد والأخير منه هو إسرائيل 
والحركة الصهيونية، وأن تأثيــره كارثي على الكل 
الفلسطيني« مشددا على واجب إنهاء الانقسام على 

أساس الاتفاقات الموقعة.
في المقابل انتقــد بركة قرار تأجيــل الانتخابات 
العامة الرئاسية والتشــريعية، وأوضح أنه ينبغي 
تحويل موضــوع الانتخابات في القدس إلى فرصة، 
عوضا عن انتظار والتعويل على موافقة إســرائيل 
على إجرائها. ورأى أن إمكانية انخراط لجنة المتابعة 
العليا في منظمة التحرير ولو كعضو مراقب، يحتاج 
إلى نقاش وحوار موســع من قبــل مكونات المجتمع 
الفلســطيني في الداخل، كي لا تســتغله إســرائيل 

للمس بالمجتمع الفلسطيني.
وكانت الندوة قد افتتحــت بمداخلة لمدير وحدة 
»المشــهد الإســرائيلي« في »مدار« أنطوان شلحت، 
أشــار فيها إلــى أن الندوة جاءت فــي ظل تطورات 
ملفتة شــهدتها الســاحة السياسية الإســرائيلية، 
من أبرزها الهبة الشــعبية الفلسطينية التي جاءت 
للاحتجــاج على الأوضــاع الإســرائيلية والوضع 
الذاتي الفلسطيني، وتشكيل حكومة جديدة من دون 
وجود بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق فيها، 
وعبر مشــاركة فصيل عربي فيها لأول مرة في تاريخ 
الحكومات الإسرائيلية، وهو ما وصفه البعض بأنه 
زلــزال فيما وصفه بعض آخــر بأنه تجاوز لخطوط 
حمر.  ولفت إلى أن تســاؤلات عديدة تفرض نفسها 
في ما يتعلق بالمشهد الإسرائيلي، مثل العلاقة ما بين 
الهبة الشــعبية في الداخل والحكومة الإسرائيلية، 

وكذلك علاقة فلسطينيي الداخل بقضية فلسطين.

أكد انحياز وانتصار فلسطينيي الداخل لشعبهم في كل الامتحانات

بركة: لا ينبغي توقع الكثير من الحكومة الإسرائيلية الجديدة
 وانضمام القائمة الموحدة خطأ جسيم

الناصرة ـ »القدس العربي«:
باقتنــاء  الفلســطينيّ  المتحــف  احتفــى 
إلى مجموعته  مجموعة تراثية مهمّة ستُضاف 
الدائمــة التي يتــدرّج في بنائهــا، وذلك بعد 
نجاحه باســتعادة240  قطعــة تراثيّة وصلت 
مــن الولايات المتّحــدة، تتضمّــن 80 ثوبا مع 

إكسسواراتها، وقطعا أخرى مُطرّزة. 
وحســب بيان المتحف الفلسطيني في بير 
زيت، فقــد وصلت هذه المجموعــة بعد نجاح 
حملــة التمويل الجماعي الأولــى التي أطلقها 
ــتات للبلاد«  المتحف«80  قصّة وثوبا، من الشَّ
في نهاية نوفمبر/ تشــرين الثّاني 2020، لتبدأ 
على إثرها، ترتيبات نقل المجموعة إلى فلسطين 
على مراحل، تحســبا لعقبات كان ســيفرضها 

الاحتلال على إدخال المجموعة كاملة. 
وكانت هذه المجموعة التاريخيّة قد ارتحلت 
الأمريكيّة  الُمتّحدة  الولايات  إلى  فلســطين  من 
قبل ثلاثــة عقــود، إذ تّم اقتناؤهــا وحفظها 
من قِبــل ســيّدات فلســطينيّات وعربيّات - 
أمريكيّات، من لجنة الحفــاظ على التّراث في 
واشــنطن، وقد عملت السيّدات، بلا كللٍ، على 
تقديم وعرض هذه الأثواب للعالم في المعارض 
التي أُقيمــت في جميع أنحاء الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة، ليقــرّرن لاحقا أنه يجب حفظ هذه 
المجموعة في متحف فلســطيني في بلدها الأم، 

وهو ما حصل.
وتقــول الدكتورة عادلــة العايدي ـ هنية، 
مدير عام المتحف الفلسطيني، في الحفل الذي 
حضرته مجموعة من داعمي وأصدقاء المتحف 
المــادّي، إن وصول هذه  بالتاريخ  والمهتمّــين 
المجموعة التاريخيّة إلى المتحف الفلســطيني 
هو إنجــاز مهــمّ ونوعي في مســيرة المتحف 
وفي مســيرة الحفــاظ على الهويّــة والتراث 

الفلسطيني. 
الهامّة  المقتنيــات  وتابعت »ســتكون هذه 
من التــراث المادّي الثقافي الفلســطيني مادّة 
متحفيّــة تُحفظ بعنايــة، لتُنتج مــن خلالها 
الفلســطيني،  والمجتمع  التاريخ  حول  المعرفة 
وحول الممارســات الثقافيّة والمجتمعيّة للمرأة 
الفلسطينيّة« مُثنية على دور كلّ الداعمين لهذه 
الحملة، وعلى دور الســيّدات اللّواتي حافظن 

على المجموعة طيلة هذه السنوات.
وحســب البيان بدأ فريق المتحف المختصّ، 
وفور وصول المجموعة إلــى غرفة المجموعات 
بترميمها  التقنيــات،  بأحدث  والمجهّزة  الآمنة 

ورقمنتهــا، والبحث في تاريــخ وقصص هذه 
لتكون  الفلسطيني،  التّراث  من  الفريدة  القطع 
في متنــاول الجمهور العامّ، حيث ســيعرض 
المتحف فــي 18 يوليو/ تموز الحالي شــريط 
فيديو بعنوان »استكشاف المجموعات الدائمة 
عن قُرب« يتحدث فيه بهاء الجعبة، مســؤول 
المجموعات في المتحف الفلســطيني، ومها أبو 
شوشة، المقتنية والباحثة في موضوع التطريز 

الفلسطيني، عن تاريخ وميزة هذه المجموعة.
يُذكــر أن هــذه المجموعة تُضــاف إلى هبة 
مكوّنــة من مجموعة تراثيّة مــن أثواب وحُليّ 
النشاشــيبي،  الدكتورة نبيلة  المقتنية  قدّمتها 
التــي تقيم فــي فرنســا. ويُخطّــط المتحف 
الفلســطيني لتنفيذ معارض خارجيّة من هذه 

المجموعة سيُعلن عنها قريبا.
فــي ســياق متصــل أقامت مؤسســةُ عبد 
ــان، فــي الســنوات الماضية،  المحســن القطَّ
العديدَ من المشاريع المتعلقة بالتضامن الدولي 
ي التغيرات  الفلسطيني في الفنون، بغية تقصِّ
في البيئات السياســية المحلية والدولية، وما 

تعنيه بالنسبة للتضامن الثقافي. 
نَتْ هذه المشــاريعُ كلًا من: مشــروع  وتضمَّ
»حول المــرأة والثورة« في عــام 2018، ندوة 
)يوم دراســي( »تضامن الفن« في عام 2019، 
فيديو تركيبي »لقــاءان وجنازة« للفنان نعيم 
مُهيمــن في عام 2019، »كتابــة تاريخ الفن من 
الداخل ـ فلســطين، والتضامن، والأرشــيف« 
تحريره  في  تُشــارك  قريباً  ســيصدر  منشور 
مَتين والباحثتين رشــا الســلطي،  كلٌّ من القيِّ

وكريستين خوري. 
وحســب »القطــان« يواصل هــذا الحوار 
البحــثَ فــي دور التضامن الثقافــي والفني 
في النضــال الفلســطيني من أجــل التحرير 
والاســتقلال. وينطلــق الحــوار مــن ثلاثة 
تشابكاتٍ جغرافية رئيسة مع منظمة التحرير 
الفلســطينية والعالم العربــي عبر ثلاث دول 
في الكتلة الشــرقية الســابقة: يوغوسلافيا، 

وهنغاريا )المجر( وألمانيا الشرقية.
اللحظةَ  مِنــدي  دورين  الباحثــةُ  وتَدْرسُ 
ــةَ التــي جمَعَــتْ منظمــةَ التحرير  التاريخيَّ
هذا  ويعاين  الشــرقية،  بألمانيا  الفلســطينية 
الحديثُ سلســلةً مــن اللقــاءات الاجتماعية 
الجماعية في إطارِ تعاونٍ فوتوغرافيٍّ تعليميٍّ 
في  ة،  الاشــتراكيَّ التضامن  برامــج  في  مُدْمَجٍ 

محاكاةٍ لظروف الحرب الباردة.
ة  عاونات الفوتوغرافيَّ  وأُجْريَ عددٌ مــن التَّ
- التعليمية، فــي الفترة بــين العامَيْن 1980 

و1986، بــين »دائرة الأنبــاء الألمانية العامة« 
أصبحــوا  ســابقين  فلســطينيين  وفدائيــين 
ريــن لــدى »وكالة الأنبــاء والمعلومات  مُصوِّ
الفلســطينية« )وفــا( فــي بيــروت، وعدن، 

وتونس، وشرق برلين. 
مةُ زوزا لاســلو  وتتنــاول الباحثــةُ والقيِّ
تضامــنَ الفن بين هنغاريا والبلــدان العربية 
خاصة في ســبعينيات القــرن الماضي، عندما 
شــرعَتْ منظمةُ التحرير الفلسطينية، بقيادة 
ياســر عرفات، في بناء علاقاتٍ دبلوماســية 

وثقافية في أوروبا الشرقية. 
وإضافةً إلى معرض بيروت الدولي من أجل 
مَتهُ الفنانة منى السعودي،  فلسطين؛ الذي نظَّ
رئيسة قســم الفن التشكيلي في مكتب الإعلام 
الموحــد لمنظمــة التحرير الفلســطينية، رعى 
الفلسطينيُّ إســماعيل شموط معرضاً  الفنان 
لًا للفن الشــعبي الفلســطيني في العام  مُتجوِّ
مَ  قُدِّ نفسه. وهدف معرضُ الفن الشعبي الذي 
وصف  )علم  الإثنوغرافيــا  متحــف  في  أيضاً 
الأعراق البشــرية( في مدينة بودابســت في 
عام 1978، بمشــاركة ياســر عرفات في حفل 
الثقافة  ــة  تاريخانيَّ ترســيخ  إلى  الافتتــاح، 
الفلســطينية التقليدية، والاعتراف الأوروبي 
بها، بوصفها كياناً مستقلّاً بذاته. لهذا السبب، 
ضمَّ المعــرضُ أدوات الفدائيين المعاصرة لذلك 
للحِرَف  العرض الحــي  إلــى جانــب  الزمن، 
اليدوية المتطورة، إضافة إلى أجســامٍ مرتبطة 

بالتراث المسيحي التاريخي المحلي.
ى الباحثــةُ بويانا  وحســب القطان تتحرَّ
ى  بِسكور كيف أســهم تضامنُ الفنِّ في ما يُسمَّ
بنضــالِ الجنوب العالمــي ضــدَّ الإمبريالية، 
والاســتعمار، والفصل العنصــري، من خلال 

دراسة أرشيفات حركة عدم الانحياز. 
حد الفنُّ والسياسة  حُ بِسكور كيف اتَّ وتُوضِّ
في سعيهما نحو خلق نماذج طوباوية/ مثالية 
والسياسية،  الاجتماعية  التغيرات  مع  ف  تتكيَّ
دفة أن يكــونَ علمُ  وأنــه ليس من قبيــل الصُّ
المتاحــفِ التجريبيــة، ومصطلحــات مثــل: 
المتحف المتكامــل، المتحف الاجتماعي، المتحف 
ال، قد نُوقشَتْ في الجنوب  ، متحف العمَّ الحيِّ
على نطاقٍ واسع، حيث أصبح التطور الثقافيّ 
ةً عن  للدول المتحررة من الاستعمار لا يقلُّ أهميَّ
رهــا الاقتصادي. ويخلــص بيان القطان  تطوُّ
للقول »الأهمُّ مــن ذلك هو أنَّ الثقافــة لم تَعُدْ 
خَب فقط: يجــب أن يكون الفن  حكــراً على النُّ
والثقافة في متناول الجميع، حتى إننا قد نقولُ 

إنَّ هذا نوع من أنواع التضامن المعرفي«.

المتحف الفلسطيني يحتفي باقتناء مجموعة 
تات دائمة من 240 ثوبا تراثيا كانت في الشَّ

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رحل المناضل والأديب الفلســطيني محمد نفاع، من أبرز 
الأدباء والسياسيين في أراضي 48، عن عمر يناهز 82 عاما، 
وســيدفن اليوم في بلدته بيت جن في قمــة جبل الجرمق 
أعلى قرية في فلسطين، تاركا خلفه إرثا نضاليا وكنزا أدبيا 
يعتبر وثيقة تاريخية توثق واقع حياة الريف الفلســطيني 

خاصة في الجليل.
ونعــى المكتب السياســي واللجنــة المركزيــة للحزب 
الشــيوعي في أراضي 48 وباســم كوادره »إلــى جماهير 
الشعب الفلســطيني، وكافة قوى التقدم في البلاد والعالم، 
وللحركة الشيوعية العالمية، الرفيق والأديب والقائد محمد 
نفاع )أبو هشام( الذي رحل عنا الخميس، الخامس عشر من 
يوليو/ تموز 2021 بعد مســيرة عطاء وكفاح طوال حياته، 
ســجل فيها محطات مشرّفة في مســيرة الكفاح والنضال، 
ضد سياســات الحرب والاحتــلال، والتمييز القومي، ومن 
أجل حرية واســتقلال شعبه الفلسطيني، وضد الإمبريالية 
والاســتعمار والرجعية بكافة تلوناتهــا، ومن أجل العدالة 

الاجتماعية في البلاد والعالم«.
وحســب بيان الحزب الشيوعي »ولد الرفيق محمد نفاع 
أبو هشــام، يوم 14 أيار/مايــو 1939  في قريــة بيت جن، 
ومنذ سنوات شــبابه الأولى انخرط في النضال بين أبناء 
شعبه، وضد فرض الخدمة العسكرية القسرية على الطائفة 
العربية الدرزية، في الوقت الذي بــدأ فيه خطواته الأولى 

عضوا في الشبيبة الشــيوعية، ومن ثم في صفوف الحزب 
الشــيوعي، الذي أمضى فيه طوال حياته، حتى يوم فراقه 

الأخير. 
تولــى أبو هشــام عدة مناصب مســؤولة فــي الحزب 
الشــيوعي، ومن أبرزها الســكرتير العام لاتحاد الشبيبة 
الشــيوعية، في ســنوات الثمانين، ولاحقا، في ســنوات 
التسعين من القرن العشرين، وفي سنوات الألفين، سكرتيرا 
عامــا للحزب الشــيوعي. كما كان عضو كنيســت من عام 
1990 إلى عام 1992 عن كتلة الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة وشــغل منصب المحرر المســؤول فــي صحيفة 

»الاتحاد« الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الإسرائيلي«.

حياة نضالية

 وتابع بيــان النعي: »تميز الرفيق محمــد نفاع بصلابة 
الموقف، والرؤيــة بعيدة لكل ما يحيط بنا، وقراءة واضحة 
المعالــم، ذات بوصلة وطنيــة صادقة، قائمة على أســس 
الماركسية اللينينية، التي تمسك بها أبو هشام طيلة حياته، 

لكل ما يدور في عالمنا، ومحيطنا الجغرافي.
 وحرص دائما، على أن يكون الاداء مطابقا للموقف، في 
كل الظروف، دون تهــاون وتهادن ومقايضة. الرفيق محمد 
نفــاع، الأديب المبدع، كاتب القصــة القصيرة، التي التصق 
في لغتهــا وصيغتها، واللغة الشــعبية التراثيــة المميزة، 
مستخرجة من طبيعة الوطن وهويته الفلسطينية. وكانت 

له إصدارات عدة«.
كما قال حزبه »إن الرفيق أبو هشام بنى مع رفيقة دربه، 
رفيقتنا الغالية نايفة نفاع أم هشــام عائلة على ذات الدرب 
والنهج، مقاومة للخدمة العســكرية القسرية، وقبع الأبناء 
في السجون العســكرية، ما زاد صلابتهم الوطنية الثورية 
أكثر«. وتابع« إن حزبنا الشــيوعي وجبهتنا الديمقراطية، 
بكوادرهما ومؤيديهما، يودعون رفيقهم محمد نفاع، الغالي 
على قلوب الجميع، بطيب ذكــراه الثورية الوطنية النقية. 
مــن الورد إلى الورد تعود، وأن تلتحف تراب الوطني الذي 

أحببت، يا رفيقنا أبو هشام«.\
ومــن ناحية الأســلوب والقيمة الجماليــة يعتبر محمد 
نفاع كاتبا أيديولوجيا، يمتاز بالتصوير الواقعي والتأليف 
الفنــي ودائــم الجمع  بــين العاميــة المحكيــة والفصحى 
والأمثال الشــعبية والألفاظ المحلية والسخرية، وقد كتب 
قصصــه بضمير الجماعية. كما أن الأديــب المصري الراحل 
نجيب محفوظ لــم يكتب تقريبا إلا للقاهــرة ومن القاهرة 
ولم يغادرهــا حتى عندما فاز بجائــزة نوبل. هكذا الأديب 
الفلسطيني محمد نفاع الذي لم يبحث عن العلاقات العامة 
والشــهرة لم يترجل عن جبل الجرمق حيث تقع قريته بيت 
جــن، ومع ذلك تجاوزت حدود المحلية وبلــغ أدبه العالمية، 
وله أربع مجموعــات تحتوي على مئــات القصص، أولها 

»العودة إلى الأرض« وآخرها »دياب« ولم تنشر بعد. 
وفي هذا الســياق قال أســتاذ اللغة العربية في جامعة 
حيفا البروفيســور إبراهيم طه إن بلوغ نفــاع العالمية كما 

تدلل ترجمة نتاجاتــه لعدة لغات مرتبــط بثلاثة عوامل: 
الطبيعة والطبقية وفلسطين.

 وأضاف طه: »نجيب محفوظ لم يكن مشــهورا ومعروفا 
قبل نوبل لكن أدبه عالمي، وهكذا محمد نفاع لم يكن معروفا 
سوى في الفضاء الفلسطيني غير أنه كاتب عالمي وقد سبق 
تيارا أدبيا أوروبيا يعرف بالأدب الأخضر، المســتوحى من 

الطبيعة المدهشة«. 
يشــار أيضا الــى أن الناقد الفلســطيني الراحل حبيب 
بولس قد قال من جملة ما قاله إن نفاع يعشــق أرضه عشقا 

صوفيا.

مع محمود درويش

مســتلهما طبيعة موطنه الجميل كتب عشرات القصص 
القصيرة، وفيها تحضر دائما معشوقته الأرض، وفي 1964 
ولدت قصته الأولى ونشــرها بعدما نالت إعجاب الشاعر 

محمود درويش محرر مجلة »الجديد«. 
ويســتذكر نفاع تلك البدايات بابتســامة ضمن حديث 
موســع خص به »القدس العربي« قبل أيام وسينشر كاملا 
غدا الســبت، بالقــول في هــذا المضمار »أرســلت قصيدة 
لمجلة »الجديد« الصادرة في حيفا، وكان يحررها الشــاعر 
الراحل محمود درويش الذي ردّ عليه برســالة جوابية قال 
فيها »قصيدتك ورغم أنها ســليمة الــوزن والقافية لكنها لا 
تصلح للنشــر«. في البداية فوجئت وانتابني شعور بعدم 

الارتياح، وما لبثت أن أرسلت له قصة« العودة إلى الأرض« 
فردّ محمود درويش برسالة خطية جديدة حياني فيها على 

القصة الجميلة، وهكذا ابتدأت مشوار كتابة القصة«.

يدفن اليوم الجمعة في »بيت جن« أعلى قرية في فلسطين

رحيل الأديب والمناضل الفلسطيني محمد نفاع تاركا إرثا سياسيا زاخرا وكنزا أدبيا نادرا

الأديب الفلسطيني محمد نفاع
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الرباط ـ »القدس العربي«:
قالت نقابة عمالية قوية في المغرب إن أكبر مؤشــر للأزمة الاجتماعية لقياس 
درجة الاحتقان الاجتماعي هو حجم الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة 
والتي تجابهها بالمقاربة الأمنية بدل الحوار، أو في أحســن الأحوال بالتغاضي 

عن حماية الحقوق والحريات النقابية.
وانتقد "الاتحــاد المغربي للشــغل" لجوء الحكومــة إلى إقصــاء النقابات 
فــي معالجة عدد من القوانــن الاجتماعي، وإمعانها فــي محاولة الإجهاز على 

مكتسبات الطبقة العاملة في المغرب.
وخلال مناقشة الحصيلة الحكومية في مجلس المستشارين )الغرفة الثانية 
في البرلمان المغربي(، اعتبر فريق النقابة العمالية المذكورة أن الحكومة تنســب 
إلى نفســها وُرَشًــا جاء أغلبها بمبادرة ملكية من قبيل ورشــة مدن الكفاءات 

والمهن، وورشة الحماية الاجتماعية، وورشة النموذج التنموي وغيرها.
وأضاف أن الحكومة لم تفلح لحد الآن في تنفيذ تلك الوُرش بشــكل ســليم، 
على الرغم من الهوامش التي يخولها لها الدستور لإبداع الحلول لمكامن الضعف 

البنيوية التي تعيق التحاق المغرب بالدول الصاعدة. 
ولاحظ أنها لم تســتطع إعادة الربط بالنمو )2,5% سنة 2019(، وخلق عدد 
مناصــب العمل التي تعهدت بها الحكومة، وإدماج الشــباب العاطل، والحد من 
انتشــار ظاهرة الفساد التي تســتنزف المالية العمومية وتؤخر نجاح الورشة 
التنموية، رغــم تحذيرات المؤسســات الدســتورية خاصة "المجلــس الأعلى 

للحسابات" )المكلف بمراقبة تسيير ومالية المؤسسات العمومية في المغرب(. 
وأشــار الفريق العمالي كذلك أن حكومة ســعد الدين العثماني لم تســتطع 
ملاءمة منظومة الجبايات )الضرائب( مع معايير الَحوْكَمة والشــفافية ومبادئ 
العدالــة والإنصاف الضريبي، بل شــددت على خناق الضغــط الضريبي على 
الأجراء، وبالتالي على الطبقة الوســطى التي يتم الاستجداء بها كلما أعسرت 

مالية الدولة، عوض تضريب الثروة وتجفيف منابع الريع.
واســتطرد قائلًا إن البعد الاجتماعي لم يكن حاضراً في صلب السياســات 
العمومية، اللهم إذا كانت الحكومة تســتند لبعــض الإجراءات المتفرقة، كالرفع 
النســبي والمحدود لبعض الميزانيــات وبعض البرامــج الاجتماعية التي تبقى 

معزولة وتفتقد للالتقائية والفعالية ولا تغير من واقع الهشاشة في شيء.
وتساءل فريق "الاتحاد المغربي للشغل"، قائلًا: "رغم تحسن بعض المؤشرات 
في مجال التعليم مثلًا، فهل مكنت السياســات الحكوميــة من نزع فتيل القنبلة 
الموقوتة التي يشكلها الهدر المدرسي؟ هل أصبحت المدرسة المغربية آلية وفرصة 
للارتقاء الاجتماعي لجميع المغاربة على قدم المساواة، سواء في المجالن القروي 
أو الحضري؟ أم ما زالت تواصل إنتاج الفوارق ومظاهر الإقصاء مع ما يشــكله 
ذلك من تفاقم لأزمــة الرابط الاجتماعي؟ كما ذكّر "بما عــرت عليه الجائحة من 

عجز وأعطاب هيكلية للمنظومة الصحية" في المغرب".
وتوالت تســاؤلات النقابــة العمالية: هل أعــدّت الحكومة مقاربة شــاملة 
للتعاطي مع قضايا النوع الاجتماعي؟ وإلا كيف تفسر أن 10,5 ملاين من النساء 
توجد خارج ســوق العمل وكل البرامج المعتمدة لتعزيــز الولوج إلى الخدمات 
الاجتماعية والاقتصادية الأساســية لم تفلح في تقليص أشــكال عدم المساواة 

والتخفيف من معاناة الإقصاء الاقتصادي للنساء.
وهــل لعبت الحكومــة دورها في حمايــة حقوق العمال؟ حيــث ظل المغرب 

في 2019 يصنف ضمــــن فئة "البلــدان التــي تشــــهد انتهــاكات منتظمـة 
 ،)GRI( لحقـوق العمـال" حســب تصنيــف مؤشــــر الحقــوق العالميــة
وقال: "لعل في مآســي "روزامــور" و"لالا ميمونــة" و"المرس طنجة" دروســاً 
لأولي الألباب من الحكومة والباطرونا )أربــاب العمل(، حتى لا تتكرر مثل تلك 
الكوارث الاجتماعية"، في إشارة إلى حوادث شغل وقعت في عدد من الوحدات 

الصناعية.
واعتبر فريق النقابة العمالية أن أكبر مؤشر للأزمة الاجتماعية لقياس درجة 
الاحتقان الاجتماعي هو حجم الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة والتي 
تجابهها بالمقاربة الأمنية عوض الحوار، أو في أحســن الأحوال بالتغاضي عن 
حماية الحقوق والحريات النقابية، وهو ما يفسر النسبة الكبيرة للامنتمن في 

الانتخابات المهنية الأخيرة التي تتباهى الحكومة في ترديدها.
وأضاف قائلًا: "إن حصول الاتحاد المغربي للشغل على المرتبة الأولى كمنظمة 
الأكثر تمثيلية لم يكن من الســهل تحقيقه أمــام كل المضايقات ومحنة الحريات 
والحقوق النقابية التي يعيشها النقابيون والنقابيات في مختلف القطاعات بما 

في ذلك القطاع العمومي". 

وتابع: "نــكاد نجزم أن حصيلة هذه الحكومة هي الأضعف في تاريخ الحوار 
الاجتماعي، سواء على مستوى المأسسة أو النتائج. فقد ظلت العديد من الملفات 
الملحة عالقة، دون أن نلمس الإرادة السياســية في تنزيل المقاربة التشــاركية 
وفاء بالتزامــات المغرب الدســتورية والدولية". ولفت الانتبــاه إلى أنه حتى 
في عز الأزمة ومــا تتطلبه من تفكير وإبداع جماعــي، اختارت الحكومة نهجها 
الأحادي في مقاربتها لأهــم القوانن الاجتماعية والمجتمعيــة كالقانون الإطار 
للحماية الاجتماعيــة، والقانون الإطار للجبايات والمرافق العمومية، ممعنة في 
محاولتها في الإجهاز على المكتســبات الاجتماعية للطبقة العاملة، ولا أدل على 
ذلك محاولتها تمرير القانون التكبيلي للإضراب والقانون التكميمي للنقابات، 
والرفع من ســن التقاعــد لمنخرطي النظام الجماعي لمنــح رواتب التقاعد تحت 
طائلة الإصلاح خــارج منهجية الحــوار. واعتبر أن "إخــراج المغرب من عنق 
الزجاجة بحاجة لتدبير محكم على قاعدة الحوار واحترام الحكومة"، معربًا عن 
أمله في أن تشكل المرحلة السياسية المقبلة فرصة لتدارك ما فوتته هذه الحكومة 
وسالفة نهجها على المغرب من زمن تنموي وحقوقي لينعم كل المغاربة بالكرامة 

والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
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المغرب: استمرار المد التصاعدي للإصابات بالفيروس وصفقات الأدوية تحرج وزير الصحة
الرباط ـ »القدس العربي«:

تســعى الســلطات الصحية في المغرب للوصول إلى الســرعة القصوى 
لتطعيم فئات أوســع مــن المواطنن، من أجــل محاصرة انتشــار فيروس 
كورونا، خاصة مع تســجيل ارتفاع في معدل الإصابــات بالوباء في الفترة 

الأخيرة، وتراخي الكثيرين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأُعلــن، مســاء أول أمس الأربعاء، عــن تســجيل 2257 إصابة جديدة 
بكورونا المســتجد خلال 24 ســاعة الماضية، مقابل 1088 حالة شــفاء، و9 

وفيات.
أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 
فبلــغ 10 ملايــن و854 ألفاً و278 شــخصاً، بينما بلغ عدد المســتفيدين من 

للجرعة الثانية 9 ملاين و489 ألفاً و591 شخصاً.

تفاقم الوباء

ولاحظت صحيفة "بيان اليوم" المغربيــة أن حصيلة الوضع الوبائي في 
المغرب تبرز اســتمرار المد التصاعدي المرتبط بحــالات الإصابة التي يجري 
رصدها كل يوم في المغرب خلال الأيام الأخيرة، كما تكشف عن قصور واضح 
في التعاطي مع تفاقم الوباء في المملكة، لا ســيما، في جهة الدار البيضاء - 
سطات، التي تعتبر أكثر الجهات تضرراً من حيث عدد الإصابات المسجلة كل 
يوم. فخلال 24 ســاعة، سجل فيها أكثر من 53 في المئة من الحالات. وبالرغم 
من هذا الواقع الوبائي المتردي، تعيش العاصمة الاقتصادية حياة طبيعية، 
لا موانــع فيها ولا اســتثناءات للتدابيــر الصحية المفــروض أن يلتزم بها 

المواطنون لتفادي الإصابة بالفيروس. 
ورصدت الصحيفة نفسها المشهد اليومي قائلة: "أناس يتجولون من دون 
أقنعة واقية، وأسواق مزدحمة عن آخرها بالمتسوّقن خلال هذه الأيام التي 
تسبق الاحتفال بعيد الأضحى، ســيارات أجرة لم تعد تراعي الـ75 في المئة 
من عدد الركاب المســموح به، بل عادت للملء الكلي الأماكن الجلوس وأبقت 
على الزيادة في ثمن الركوب... كل هذه التجاوزات تجري على مدار الساعة 
بالعاصمــة الاقتصادية في غياب تام للســلطات المعنية بتدبير وإدارة أزمة 
كورونا، مكتفيــة فقط بالتفرج على الوضع، بينمــا يواصل عداد الإصابات 

ارتفاعه مهدداً بذلك حياة المواطنن". 
في سياق متصل، أفاد البروفيســور أحمد عزيز بوصفيحة، اختصاصي 
اللقاحات، أن الحالة الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس "دلتا"، تختلف كثيراً 
عن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس الأصلي كوفيد19، خلال عيد الأضحى 
لســنة 2020. ويرى أنه من غير المانــع إحياء هذه المناســبة الدينية، رغم 
التغيرات التي طــرأت على الوضعية الصحية الحالية، بالنظر إلى مجموعة 
معطيات وبائية واجتماعية واقتصادية ونفسية، تملي الأخذ بعن الاعتبار 
الأثر السلبي للحجر الصحي خلال العيد على نفسية الأطفال والشباب التي 
قد تصل إلى مرحلة وخيمة، ناهيك عن الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية 

للرعاة وصغار الفلاحن وعلى مجموع سكان البوادي وروابطهم بالمدينة. 
*تحذير من خطورة فيروس دلتا 

في مقابل ذلك، لم ينف الطبيب نفســه في تصريــح لصحيفة "الصحراء 
المغربية"، الخطورة الحقيقية لفيروس "دلتا"، التي يحتمل معها أن تســاهم 

في رفع نســبة ملء أقســام الإنعاش، ما يتطلب مــن المواطنن أخذ الحيطة 
والحذر من عدوى الفيروس باحترام التدابيــر الوقائية، من وضع الكمامة 
والتباعد الجسدي وغسل اليدين، إلى حن تحقق المناعة الجماعية بتطعيم 

80 في المئة من الفئات المستهدفة من سكان المغرب.
وفي الآن نفســه، وصف بوصفيحة خطورة "دلتا" بـ"غير الكبيرة جداً" 
بالنظــر إلى أن خطــورة هذا المتحور ليســت أكبر من الفيــروس الأصلي، 
تبعاً إلى توقع بلوغ المناعة الجماعية، قبــل موعد العيد، إلى 30 في المئة من 
المواطنن المستفيدين من التطعيم، ناهيك عن توفر الكوادر الصحية المغربية 

على خبرة متقدمة في علاج وتدبير الوباء. 
ويــرى الخبير ذاته أن خطورة فيروس "دلتا" ليســت فــي فتكه، بل في 
احتمال تغيره بسبب سرعة انتشــاره أو توالده بن 35 في المئة من المغاربة 
الذين لم يكتســبوا بعد مناعة طبيعية، إذ يمكــن أن يظهر متحور جديد له، 
يكون أكثر خطورة، إذا ارتفعت نسبة توالده، ليس في المغرب فحسب وإنما 

على الصعيد العالمي.

 وأشار إلى أن 40 في المئة من المغاربة حالياً اكتسبوا مناعة طبيعية، وفقاً 
لنتائج دراسة أنجزت على صعيد مدينة الدار البيضاء.

*وزير الصحة رفض الحضور للبرلمان
وأفــادت صحيفة "الأخبار" المغربية في عــدد أمس الخميس أن خالد أيت 
الطالب، وزير الصحة، رفــض الحضور إلى البرلمان لمناقشــة تقرير أعدته 
لجنة برلمانية حول صفقات شراء أدوية وأجهزة مواجهة فيروس كوفيد 19. 
وأضافت المصادر ذاتها أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، راســل 
الوزير من أجل دعوته لحضور جلســة عرض تقرير اللجنة البرلمانية، لكنه 
تحجج بعدم الحضور لأســباب مرتبطة بمهام وزارية بسيطة. المصدر ذاته 
أكد أن رفض أيــت الطالب للحضور دفن تقرير لجنــة الصفقات التي كلفت 
ميزانية المجلس مبلغاً مهماً عشية انتهاء الولاية التشريعية أمس الخميس، 

موضحة أن البرلمان لن يستطيع برمجة تقرير هاته اللجنة. 
ووصــف موقع "اليوم 24" التقريــر البرلماني المتعلــق بصفقات "كوفيد" 
بالصادم، وقال إنه على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها، 

وغير المســجلة لدى وزارة الصحة من العمل في سوق الدواء والمستلزمات 
الطبية، فــإن تقرير اللجنة البرلمانية الاســتطلاعية، التي شــكلها مجلس 
النواب لفحص الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الجائحة، وقفت 

على خروقات قانونية.
وجاء في التقرير أن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة 
لا تتوفر على ما يثبت تسجيلها، والذي "يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في 

سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية"، وفق المصدر نفسه.
والتقريــر ذكر أمثلة لـــ13 صفقة أبرمتهــا الوزارة مع شــركات لا تملك 
التصريــح القانونــي، منها صفقتــان مع شــركة واحدة غيــر مصرح بها 
قانونياً. وســجل التقرير "عــدم حصول عدد من الشــركات، المتعاقد معها، 
على التراخيــص الضرورية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم 
للمســتلزمات الطبية"، مضيفاً: "في حن أن عشرات الشركات المسجلة لدى 
وزارة الصحــة بشــكل قانوني كانــت محرومة من الولوج إلــى الطلبيات 

العمومية".
ووقــف التقرير على حــالات كثيرة لشــركات تمكنت من المســاهمة في 
الطلبيات العمومية، وتزويد الوزارة بالمســتلزمات الطبية، رغم أنها لم تكن 

أصلًا مصرحاً بها قانوناً كشركات عاملة في هذا المجال.

تعاقد مع شركات غير مرخصة

وحســب تقرير المهمة الاســتطلاعية، فإنــه عند مناقشــة الموضوع مع 
مســؤولي الــوزارة، بتاريخ 7 حزيــران/ يونيو الماضي، اعترفــوا بتعاقد 
الوزارة مع شركات غير حاصلة على التراخيص الضرورية، وأرجعوا ذلك، 

بحسب التقرير، "في تبرير غريب ومخالف للقانون"، لـ"حالة الاستعجال".
وســجل تقرير المهمة الاســتطلاعية امتنــاع وزارة الصحــة، ومديرية 
الأدوية، عن الجواب عن المراســلات، والتجاوب مع الاتصالات المباشــرة، 

المتعددة معها بخصوص الموضوع.
وخلص التقرير إلى أن إبرام وزارة الصحة لصفقات مع الشركات الـ45، 
غير المرخص لها قانونياً، "يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ولصحة، وسلامة 

المساطر القانونية".
وسجل التقرير ذاته أن هذا التعاقد المخالف للقانون فيه "مخاطر عالية"، 
ومن شــأنه "تعريض صحة، وســلامة المرضى، والأطقــم الطبية، وعموم 
المواطنــن لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شــركات تشــتغل بشــكل غير 
قانوني". وكشــف ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، جلسة 
مناقشة حصيلة ولايته في مجلس المستشارين، أن أحد المستشارين كان قد 
طلب منه أن يقدم استقالته في مرحلة سابقة، بسبب تأخر مزعوم في توفير 
اللقاحات، وبعد ذلك بفترة قصيرة توفرت اللقاحات وبدأت الحملة الوطنية 
للتطعيم، وتلقى المغرب التهاني من جميع أنحاء العالم، ومن داخل الوطن، 

وأحس المواطنون بتأثيراتها اليوم.
 وأضاف العثماني أنه بعد نجاح الحملــة الوطنية للتطعيم، كان الأولى 
بمن قال الكلام المزعــوم المذكور أن يعتذر للشــعب المغربي عن تصريحات 
غير مســؤولة آنذاك، وربما كان الأولى أن يقدموا اســتقالتهم، "لأنه لو وقع 
ما ادعوه لقدمت استقالتي"، منبهاً إلى أن "لحظة مكافحة الجائحة لا تحتمل 

الخرجات بتصريحات غير مسؤولة"، على حد قوله. 

حزب مغربي معارض يدعو 
إلى انفراج سياسي وحقوقي

الرباط ـ »القدس العربي«:

جدد حزب مغربي معارض الدعوة إلى إحداث انفراج سياســي وحقوقي، 
معتبــراً ذلك تعزيزاً لمكتســبات المغرب في المجــال الديمقراطي ومدخلًا مهماً 

لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية.
وقال حزب "التقدم والاشتراكية" عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأربعاء، 
إن الانفــراج مدخلٌ لتعزيز الثقة والمشــاركة، ولتوطيد مكانــة المغرب دولياً، 
وأكد في بيان اطلعت عليه "القدس العربي" على الأهمية التي يكتسيها السير 
إيجاباً فــي اتجاه إحــداث أجواء الانفراج السياســي والحقوقي وتوســيع 
فضاء الحريات، لا سيما من خلال السعي نحو إيجاد الصيغ الُملائمة لِطَيِّ ما 
تبقــى من الملفات المتعلقة بالحراك الاجتماعــي، وكذا الحالات الُمقلقة التي ما 

تزال عالقةً بالفضاء الإعلامي.
ويعتبــر حزب التقدم والاشــتراكية، وفــق بيانه، أن ذلك يشكــــل مدخلًا 
مهماً من المداخل الكفيلة بتوســيع قاعدة المشــاركة السياســية والانتخابية، 
واســتعادة الثقــة فــي العمــل السياســي، والرفع مــن منســوب مصداقية 
المؤسســات المنتخبــة، باعتبــار هــذه العناصــر جزءاً أساســياً مــن جوهر 

الديمقراطية.
وأضــاف المكتــب السياســي أنّ تعميــق مبــادرات الانفراج ســـيشكل، لا 
محالة، تعزيزاً لمكتسبات المغرب في المجال الديمقراطي والحقوقي، وتوطيداً 

لموقعه البارز ومكانته الصاعدة وصورته المتميزة على المستوى الدولي.
مــن جانب آخــر، تناول المكتب السياســي تطــورات الوضــع الوبائي في 
ــنَ عالياً التقدم الُمسَجّل على صعيد عملية التطعيم، مُتطلعاً نحو  المغرب، وثَـــمَّ
أن تتوفر كافةُ شروط توسيعها وتسريعها، بأفق بلوغ المناعة الجماعية. كما 
سَــــجّلَ إيجاباً عودة مُعظم جوانب النشــاط الاجتماعــي والاقتصادي إلى 

طبيعتها.
وقال البيان إنه "بالموازاة مع ذلك، وبالنظر إلى التراجع البيّن الذي تشهده 
مؤشــرات الوضع الوبائي في البلاد، وكذا بروز عدد من السّلالات المتحورة 
للفيــروس، فإن حزب التقدم والاشــتراكية يؤكد على ضــرورة الاجتهاد في 
إبداع طرق جديدة لتوعية المواطنين بأهمية التقيد بقواعد الوقاية والاحتراز. 
كما يؤكد علــى لزوم التحلي بأقصــى درجات الحذر واليقظة والمســؤولية، 
تفاديــاً لأي انتكاســة، لا ســيما ونحــن نعيــش علــى إيقــاع حركيــة كثيفة 
ومتصاعــدة فــي كافة مناطق البلاد، تحديداً بســبب العطلــة الصيفية وعيد 

الأضحى والتحضير للانتخابات".

ممرضة مغربية تقوم بتحضير التطعيم في أحد السجون المغربية  

سعدالدين العثماني

الدكتور محمد الرهج لـ »القدس العربي«: حصيلة الحكومة هزيلة والملاسنات بين الأحزاب تجعلنا كما لو أننا في حمّامات 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تواصــل "القــدس العربــي" اســتقراء آراء 
الأكاديميــين والمحللــين والسياســيين حــول 
الانتخابــات المقبلة في المغرب، وذلك عبر طرح 
أسئلة المشــهد الحزبي والمشــاركة والقوانين 

المنظمة وأيضاً الكشف عن بعض التوقعات.
فــي هــذا الإطــار، التقيــت الدكتــور محمد 
الرهــج، أســتاذ الاقتصــاد ورئيــس جامعــة 
الحسن الأول في سطات سابقاً، وخبير دولي 
في مجال الجبايات، وســألته عن رأي المواطن 
المغربي في تحركات الأحزاب السياسية التي 
تتزامــن مع قــرب موعد الانتخابــات، فأجاب 
بالقول إن الرأي الســائد لدى المواطن المغربي 
هو أن الأحزاب السياســية لا تتحرك إلى وقت 
الانتخابات، وهذا الرأي، سواء أكان خاطئاً أم 

صحيحاً، هو المهيمن على قناعة المغاربة. 
وأضاف أن هناك أحزاباً مناســباتية يمكن 
اعتبارهــا دكاكــين للسياســة لا تظهــر إلا كل 

خمــس ســنوات، فــي المقابــل هنــاك أحزاب 
وطنيــة متواجــدة طــوال الســنة، ســواء من 
خــلال جرائدهــا أو تمثيلياتهــا فــي البرلمــان 
والحكومة أو فــي مجالس الجهات والعمالات 
)المحافظــات(. وهــذه الأحــزاب مهمــا كانت 

المؤاخذات فهي حاضرة.
وفــي جوابه على ســؤال "القــدس العربي" 
حول كيف يرى المواطــن المغربي الانتخابات، 
أفــاد الدكتــور رهــج بأنــه بالنســبة للمواطن 
المغربــي، فإنه يــرى أن الانتخابات هي فرصة 
لشــراء الذمم والولائم، وهو الاعتقاد السائد. 
وأشــار إلى أنــه إذا كانت "فترة الســبعينيات 
والثمانينيــات توجــه التهمــة للدولــة بتزوير 
الانتخابــات، ففــي يومنــا هــذا توجــه التهــم 
لأصحــاب المال لشــرائهم الأصــوات من أجل 
الحصول على موقع في البرلمان أو أي مجلس 

من المجالس المنتخبة".
وحســب المتحدث نفســه فإن "هذه المسألة 
تؤثر سلباً على العملية الانتخابية، وأوصلتنا 
إلى العزوف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
التــي يعتبرهــا المواطــن محســومة لأصحاب 

والمــال  للوقــت  مضيعــة  وأنهــا  "الشــكارة" 
والجهد".

والمشــادات  الملاســنات  وبخصــوص 
والاتهامات متبادلة التــي يعيش على إيقاعها 
المشــهد الحزبــي المغربــي قبيــل الانتخابات، 
أفــاد الدكتــور الرهج بأنــه فــي الحقيقة يرى 
"كمــا لو أننا في الحمامات العمومية، فكل تلك 
الملاســنات والاتهامــات التي لا مســتوى لها 

تعطينا مستوى من النقاش واطئاً جداً".
وأضاف أنه يلاحظ غياب النقاش الحقيقي 
حول الخيارات الأيديولوجية الجوهرية، حتى 
إن الفكر الاشــتراكي والفكــر الليبرالي ما زالا 
بين بين، وهو ما يجب البت فيه بشــكل نهائي 

وعميق.
وأوضــح الأســتاذ الجامعــي أنــه "لا يمكن 
أن أحمــل فكراً اشــتراكياً وأنخــرط في عملية 
سياسية ليبرالية، اللهم إلا في القضايا الكبرى 

والأساسية التي تهم مصلحة الوطن".
وحســب المتحــدث، فــإن هــذه الملاســنات 
تكشــف فــي الحقيقــة غيــاب نقــاش حقيقي 
وجــدي حــول البرامــج المتعلقــة بالسياســة 

العموميــة، فهــذه الأحــزاب تضــع مــن بــين 
أهدافها المشــاركة في الانتخابات على أساس 
تحقيق نتائــج جيدة وبالتالــي تكوين أغلبية، 

وفي ضوئها تكوين حكومة.
لكن السؤال المطروح، يتابع الدكتور الرهج، 
هو ماذا ســتنفذ وتطبق هذه الأحزاب كبرامج 
حقيقيــة وجــادة مبنيــة علــى الأرقــام؟ لأنها 
ســتدخل فــي إطار تطبيــق سياســة عمومية، 
وسوف تأخذ بالنموذج التنموي الجديد، لكن 
كيف سيتم تنزيله من طرف الحكومة الجديدة 
التي ســتفرزها أحزاب لم تضع برامج حقيقية 

وجادة؟
وطالــب الأســتاذ الجامعــي مــن الأحزاب 
السياســية فــي إطــار الحمــلات الانتخابيــة 
أن توضــح بالأرقــام كيف ســيتم تطبيق هذه 
البرامــج القابلــة للتنفيذ وليس مجــرد برامج 

على الورق.
العربــي"  "القــدس  ســؤال  علــى  وجوابــاً 
حــول حصيلــة الحكومــة من جهــة وحصيلة 
الأحــزاب من جهة أخــرى، أكد أنه شــخصياً 
يعتبــر "الحصيلة هزيلــة جداً، ففــي خرجات 

رئيس الحكومة الذي اســتعرض رصيد فريقه 
الحكومــي، لــم أر أي شــيء، فمــا تم تنفيــذه 
وإنجــازه جاء في إطار تدخــلات ملكية"، وفق 

قوله.
وأشــار المتحــدث إلى أنــه يتوقــع أن تكون 
نســبة المشــاركة من طرف المغاربة منخفضة، 
وذلك بناء على هزالة حصيلة الحكومة، ولأنها 
أيضاً غير مقنعــة، كما أن المواطن المغربي يرى 
أن الملــك هــو الوحيد الذي يشــتغل، بــل أكثر 
مــن ذلك المغاربــة فقدوا الثقة في المؤسســات 

التمثيلية.
وبالنسبة للحصلة الحزبية، قال الرهج إنه 
لا شيء يذكر في هذا الباب، واستشهد في هذا 
الســياق بما قالــه العاهل المغربــي الملك محمد 
السادس، من كون النموذج الحالي وصل إلى 
الباب المســدود، وطالب أن يكون هناك نقاش 

ما بين الفاعلين السياسيين والجمعويين.
وشــخصياً، يوضح الأســتاذ الجامعي: "لا 
أرى أن الأحزاب قدمت أي أوراق جديدة حول 
تصوراتهــا بخصــوص التنميــة، فــكان أن تم 
تشكيل لجنة، أعطتنا النموذج التنموي الجديد 

بتصور متكامل".
وشــدد الدكتــور الرهــج علــى أن الأحزاب 
مطالبــة الآن بإعطائنا فقط تصــوراً عن كيفية 
خــلال  الجديــد  التنمــوي  النمــوذج  تطبيــق 

السنوات الخمس المقبلة.
ولم يحسم الأســتاذ الجامعي في توقعاته 
بعودة حــزب "العدالــة والتنمية" إلــى واجهة 
النتائــج، مؤكــداً أنــه أولًا النظــام الانتخابــي 
المغربــي، لا يمكن لــه أن يمنــح الأغلبية لحزب 
واحــد، وكيفما كانــت النتائج ســتكون هناك 
تحالفات ما بين مجموعة من الأحزاب لتكوين 
أغلبية سياســية قادرة على تشــكيل الحكومة 

على أساس برامج قابلة للتنفيذ.
وأبــرز المتحــدث أنــه مــن المؤكــد أن نوعية 
"العدالة والتنمية" من الأحزاب التي تســتطيع 
تعبئــة أعضائهــا ومحبيهــا والمتعاطفين معها 

للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة.
أما بالنســبة للأحزاب الأخرى، "فأظن أنها 
ســتواجه صعوبات كبيرة لتعبئــة المتعاطفين 
معهــا، وهــذا إشــكال كبيــر بالنســبة لبعض 

الأحزاب"، يقول الدكتور الرهج.

نقابة عمالية مغربية: أكبر مؤشر للأزمة الاجتماعية 
هو حجم الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعــت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس بعض مكونات 
الائتلاف إلى توضيح موقفها من الحكومة بعد توجيههم انتقادات لاذعة لها، 
كما نفت -من جهة أخرى- شائعات تحدثت عن تلقي قياداتها تعويضات من 
الحكومة، في وقت شــهدت فيه الكتلة الديمقراطية انسحاب رئيسها السابق 

محمد عمار بسبب خلافات مع عدد من الأعضاء.
وحذّرت الولايات المتحدة من "عمليات إرهابيــة" داخل تونس، في وقت 
كشف فيه رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي عن تعرض النائب عن الحركة 

هيكل المكي لتهديدات بالاغتيال من قبل متطرفين.
وخلال جلسة عقدها البرلمان التونسي، الخميس، لمناقشة مشروع قانون 
المياه، خاطب رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، أمس، بعض النواب 
الداعمين للحكومة بقولــه: "وضحوا مواقفكم وتموقعكم الحقيقي. مداخلات 
النواب الداعمين للحكومة هــي أقرب للمعارضة الراديكالية )...( ما أفســد 
الحياة السياســية في تونس هــو هذه التموقعات التي يكــون فيها أحدهم 
مســانداً للحكومة من جهة، ويعبر في البرلمان عــن مواقف ضدية راديكالية 

جذرية أقرب للمعارضة ما يسيء إلى الحياة السياسية ومكونات الكتل".
وكان عــدد من نــواب الائتلاف الحاكــم انتقدوا مشــروع القانون الذي 
تقدمت به الحكومة وطالبوا بإعادته ومراجعته مجدداً قبل مناقشته من قبل 

البرلمان.
وخلال الأيام الأخيرة، وجه نواب من الائتلاف الحاكم انتقادات للحكومة، 
فيما عبر نواب آخرون من الائتلاف )قلب تونس( في مناسبات عدة عن عدم 

رضاهم عن أداء رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ونفى الخميــري حصول أي من قيــادات "النهضة" علــى تعويضات من 
الحكومة، حيث تحدى نواب المعارضــة أن يقدموا "دليلًا يؤكد أو يثبت تلقي 
أي مناضل سياسي مهما كان انتماؤه لمليم واحد من المالية العمومية"، مضيفاً: 
"لدينا بعض الأطراف التي تكذب وتصدق كذبها فتحاول إقناع وإيهام الرأي 
العام به، كمسألة التعويضات المالية للمناضلين التي لا أساس لها من الصحة 

على أرض الواقع".
وتابع الخميري بقوله: "المالية العمومية في تونس معلوم مصدر كل مليم 
فيها وإلى أين يوجه، وما يروج حــول حصول مناضلين على تعويضات هو 

كذب وافتراء لن يصدقه التونسيون، وهي مسرحية سيئة الإخراج. وتونس 
اختارت طــي صفحة الماضي من خــلال عدالة انتقاليــة حقيقية تفضي إلى 

مصالحة وطنية شاملة يطوى بها صفحة الماضي نهائياً".
وكان رئيس مجلس الشــورى عبد الكريم الهارونــي، دعا -في فيديو تم 
تداول بشكل واســع على مواقع التواصل- رئيس الحكومة هشام المشيشي 

إلى تفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قبل عيد الجمهورية 
المصادف للخامس والعشــرين من الشهر الجاري، مشــيراً إلى أن "ضحايا 
الاســتبداد لن يقبلوا مجدداً أي عرقلة لصندوق الكرامة"، كما اعتبر أن عدم 
تفعيل الصندوق "يعتبر جريمة، ولن نسمح بارتكابها"، وهو ما دفع المعارضة 
لاتهام حركة النهضــة بمحاولة ابتزاز الحكومة ودفعهــا لصرف تعويضات 

لأنصارها.
وأعلن محمد عمــار، القيادي البارز في حزب التيار الديمقراطي والرئيس 
السابق للكتلة الديمقراطية، اســتقالته من الحزب والكتلة البرلمانية، حيث 
كتب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك تحت عنوان "الأحزاب وسيلة 
والوطن غايــة. الوطن قبل الحزب": "أعلن اســتقالتي النهائيــة من الكتلة 

الديمقراطية ومن حزب التيار الديمقراطي لأنطلق نحو فضاء أرحب".
وأضــاف: "لم أعد أعرف الحزب -الذي كنت أحد مؤسســيه عام 2013 - 
حتى وصلت قيادته الرشــيدة أمس إلى استجوابي حول مسائل تهم الوطن 
والمواطــن، منها المســاعي التي بذلتهــا مؤخراً لمحاولة المســاعدة في جلب 
اللقاحات بغية إنقاذ الأرواح رغم فقداننا لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا، ولم تخلُ 
عائلة تونســية من قبول العــزاء في مُصاب أصابها. أتمنــى التوفيق لحزب 
التيار، وأعتذر من بنات وأبناء التيار على عدم مواصلة "الحلم"، لكن أعدهم 

أننا سنتقابل في ربوع هذا الوطن من أجل مصلحة تونس".
وتأتــي اســتقالته عمار بعد أشــهر مــن الخلاف مــع مكونــات الكتلة 
الديمقراطية، بدأت مع نشــر النائب راشد الخياري تســجيلًا مسرباً لعمار 
يؤكد فيها تدخل مؤسس الحزب ووزير مكافحة الفساد السابق محمد عبو في 
القضاء، مشيراً إلى أن عبو هو من يقف وراء محاسبة القاضيين الطيب راشد 
والبشير العكرمي، كما تحدث عن تدخل الرئيس قيس سعيد في القضاء عبر 
زوجته القاضية إشــراف شــبيل، وهو ما دفع عدداً كبيراً من مكونات الكتلة 
الديمقراطية لمطالبته بالتنحي عن رئاســة الكتلة، وهو مــا حدث قبل أيام، 

حيث تخلى عمار عن منصبه الذي آل مؤقتاً للنائب نعمان العش.
وحــذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها من الســفر إلى تونس، بســبب 
الوضــع الوبائي في البلاد وتحســباً لـ"عمليات إرهابيــة" توقعت حدوثها 

خلال الفترة المقبلة.
فيما كشــف رئيس حركة الشــعب زهير المغزاوي، عن تعرض النائب عن 
الحركة هيــكل المكي لتهديــدات بالاغتيال من قبل متطرفين، مشــيراً إلى أن 
وزارة الداخليــة لديها علم بهذه التهديدات، وعلق بقولــه: "تُهتك أعراضنا 
صباح مســاء، وهناك عملية شيطنة ضدنا، تشــبه تلك التي سبقت اغتيال 

الشهيد محمد البراهمي )الأمين العام السابق للحركة(".
وشــهدت تونس خلال الســنوات الأخيرة عمليات إرهابية عدة، أبرزها 
اغتيال القيادين اليســاريين البارزين شــكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 
2013، فضــلًا عن العملية الإرهابية ضد متحف بــاردو وتفجير حافلة تابعة 

للأمن الرئاسي عام 2015. 
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■

واشنطن تحذّر من »عمليات إرهابية« تزامناً مع تهديدات بالاغتيال لأحد النواب

تونس: تململ داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة... والنهضة تنفي تلقي قياداتها تعويضات من الحكومة

مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق الليبية يطالب باستعادة المدينة 
من العصابات التشادية وتأمين الحدود

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مدينة كاملة فــي الجنوب الليبــي، لا زالت تعاني من 
سطوة وسيطرة كاملة من قبل العصابات التشادية التي 
دعمها حفتر خلال حروبه للسيطرة على أكبر بقعة ممكنة 
من الأرض الليبية، ولم تكتف هذه العصابات بالسيطرة 
على المدينة فحســب، بل هجرت سكانها الأصليين بشكل 
كامل، وحرقت منازلهم ودمرتها وارتكبت مجازر شــنيعة 

في حقهم.  
مدينة مرزق الليبية والتي تعتبر من أبرز مدن الجنوب 
الليبي، والتي ادعى حفتر تمكنه من الســيطرة عليها في 
عــام 2019، إلا أنه قــام بعكس ذلك تماماً، حيث ســحب 
كافة القوات المســؤولة عــن تأمينها لتدعمــه في حربه 
ضــد العاصمــة الليبية، وتركهــا تواجه مصيــراً صعباً 
وقاســياً رغم ادعائه بفرض سلطته على الجنوب الليبي 

والسيطرة عليه. 
وعقب أن قام حفتر بســحب القــوة التي تتولى تأمين 
المدينة بالكامل، قامت العصابات التشادية بالهجوم على 
المدنيين وقتلهم، حيث وصل عدد القتلى من الســكان إلى 
أكثر من 120 شــخصاً، قتلوا بطرق شــنيعة بينهم نساء 

وأطفال. 
أما عن ســكان المدينة الأصليين فقد هجــر من المدينة 
تحديــداً 40 ألف شــخص، توزعوا في مناطــق مختلفة 
من ليبيا جنوباً وشــرقاً وشــمالًا، وتركوا كافة أملاكهم، 
لتســتحوذ عليها العصابات التشــادية ولتصبح المدينة 

مسيطرة عليها من قبلهم بشكل كامل .
ولم يتحــرك حفتر لإنقــاذ المدينة، بــل اكتفى بطرح 
شــعارات رنانة بســيطرته على الجنوب الليبي وتمكنه 
من فرض الأمن فيه، رغم التعديات والمشاكل الأمنية التي 
يواجهها، وانتشــر التهريب بمختلف أنواعه على يد هذه 

العصابات وحرمت المدينة من الوقود .

القضية لم تؤخد في عين الإعتبار ولم تتداولها وسائل 
الإعلام بالشــكل المطلوب ولم تتخد مواقف قوية وفعلية 
وجديــة لحلها، وصنفت في إطار المشــاكل القبلية، إلا أن 
مجيء حكومة وحدة وطنية ســاهم في إعــادة القضية 

للمشهد مجدداً. 
مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق أصدر بياناً مفاجئاً 
الأربعاء قال من خلاله إنه سيدعم وسيظل مع وجود أي 
قوة عســكرية وطنية تعمل على تطهير المدينة باسترداد 

الحق وتأمين الحدود. 
وأكد المجلس في ذات البيان أن مــن ينتحل صفة أهل 
مرزق هو ذاته من اعتدى علــى أهلها وتحالف مع داعش 
والعصابات التشــادية وقتل وخطــف الأبرياء، على حد 
قوله.  وقال مجلس أعيان مرزق: "عودتنا تقتضي تقصّي 
حقيقة ما جرى في مرزق وملاحقة المتورطين وجبر الضرر 
وإن قضية المدينة قضية أمــن قومي وعلى الجميع تحمل 

المسؤولية تجاهها".
وفضلًا عن عــدد المهجرين والمقتولــين، يطالب أهالي 
المدينة بالكشــف عن مصير 22 شخصاً مختطفاً منذ بداية 
الحرب في المدينــة وتهجير الأهالي منهــا وحتى اليوم، 
كمــا يطالب الأهالي بدخول قوات نظاميــة تابعة للدولة 
الليبية لتأمين المدينة والســيطرة عليها بعيداً عن أيادي 

العصابات والمرتزقة. 
الناشــط المدني مــن مدينة مرزق وائــل أحمد قال في 
حديثه لـ"ا لقدس العربي" إن حفتر كان السبب الرئيسي 
في ما حصل في المدينة، مضيفاً أنه من قام بسحب القوات 
عمداً من المدينة وتركها تحت سيطرة العصابات التشادية 

لتحقيق مصالح شخصية والاستفادة منها قدر الإمكان. 
وأضــاف أحمــد أن أهالــي المدينــة يطالبــون ببدء 
تحقيق شــامل فــي ما حدث فيهــا قبل الحديــث عن أي 
إعادة للأهالي أو مصالحة فضلًا عن الكشــف عن مصير 
المختطفية والمغيبين قســراً من أهاليهــا، وفرض عقوبات 
في حق المجرمين، والمعتدين على أملاك السكان الأصليين 

وتعويض المواطنين فيما فقدوه. 

وقال الناشط المدني إن أوضاع أهالي المدينة مأساوية، 
فبغض النظر عن تهجيرهم فبعضهم لم يعد بإمكانه حتى 
الحصول على مرتبه الشــهري نظــراً لانفصال المصرفية 
لمصــرف المدينة عــن المركزية ورفض ربطهــا، فضلًا عن 

استقرار بعض العائلات في مخيمات .
وتابــع وائــل أن العصابــات التشــادية تقوت عقب 
حصولها على الســلاح بعد دعمها لحفتر، مضيفاً أنها لم 

تكن تمتلك أي نوع من الأسلحة قبل عام 2011  .
وحاولت حكومة الوحدة الوطنيــة أن تقوم بعدد من 
المبادرات تجاه المدينة، أولها إنشاء صندوق لإعادة إعمار 

المدينة في مايو، الأمر الذي رفضه أهاليها. 
حيث نظــم أهالي مــرزق المهجــرون بطرابلس وقفة 
احتجاجية أمــام مقر رئاســة الوزراء بطريق الســكة؛ 
احتجاجاً على قــرار حكومة الوحــدة الوطنية القاضي 

بإنشاء صندوق إعمار مرزق .
ورفع المحتجون في الوقفة شعارات ضد إعادة الإعمار 
التي اســتند إليهــا قــرار الحكومة، والقاضي بإنشــاء 
صندوق ســيادي لإعمار مدينة مــرزق والمدن الجنوبية 
المتضررة من الحروب والنزاعــات، رافضين الإعمار قبل 

عودة مهجري المدينة.
وأعقب الوقفة إصدار بيان لنشطاء ومؤسسات المجتمع 
المدني بمرزق، طالبوا فيه حكومة الوحدة بالإســراع في 
الكشــف عن مصير المخطوفين والمغيبين قسراً، وتشكيل 
لجنــة تقصي الحقائــق لتوثيق جميع الانتهــاكات التي 
حصلت في المدينة، واستعادة الحق الانتخابي المتمثل في 

المجلس البلدي المنتخب. 
كما تعهّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، 
خلال الاســتماع إلى وفــد أعيان وحكمــاء مدينة مرزق 
)جنــوب( حول معاناة ســكانها من الأوضاع المعيشــية 
المتردية فيها، بعزمه حل الإشــكالات العالقة في المنطقة، 
وإرساء الأمن والاســتقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي 
الحقائق، والوقوف على الأوضــاع من عين المكان، للنظر 

في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة.

هيكل المكيعماد الخميري

قادة »أفريكوم« الأمريكية: 
حريصون على توسيع التعاون مع موريتانيا

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أكد نواب لقائد القوة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، في تصريحات أدلوا بها أمس 
في ختام زيارتهم لنواكشوط، "حرصهم على توطيد التعاون بشكل موسع مع موريتانيا".

وثمن كل من الســفير أندرو يانغ، نائب قائــد "أفريكوم" المكلف بالتعاون المدني العســكري، 
والجنرال أسميث نائب قائد العمليات، فيها "الدور الريادي الذي تلعبه موريتانيا في مؤسسات 
مثل مجموعة دول الســاحل الخمس"، مؤكدين أن تعاون الولايات المتحدة المستمر مع موريتانيا 
سيؤتي ثماره لبلدينا، حيث يمكن لموريتانيا الآمنة والمستقرة أن تكون منارة للسلام في المنطقة".
وأجرى القائدان العســكريان خلال زيارتهما لموريتانيا، لقاءات شــملت الرئيس الموريتاني 

محمد الشيخ الغزواني، ووزير الدفاع الموريتاني، وقائد أركان الجيوش الموريتانية.
وقال الســفير يونغ: "تتمتع الولايات المتحدة وموريتانيا بشــراكة طويلة بصفتها أول دولة 
تعترف باستقلال موريتانيا عام 1960، لهذا أرى رابطاً أساسياً بين الولايات المتحدة وموريتانيا".
وأضــاف: "بينما احتفلــت الولايات المتحدة هذا الشــهر بمرور 245 عامــاً عليها كديمقراطية 
مســتقلة، أكدنا مجدداً أنه يجب علينا أن نسعى باستمرار لتشــكيل اتحاد أكثر تكاملًا من خلال 
مواجهة مكامن الخلل لدينا ومعالجتها، تماماً، مثل موريتانيا التي حققت تقدماً كدولة مع الانتقال 
الديمقراطــي التاريخي لعام 2019، والجهود المتواصلة لمواجهــة مخلفات العبودية، هذه القدرة 
على تحديد مكامن الخلل لدينا ومواجهتها هي خير دليل على الثقة بالنفس وعامل مشــترك بين 

بلدينا".
وفي تصريح آخر، قال الجنرال أسميث، نائب قائد العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا: 
"نحن ســعداء بوجودنا هنا اليــوم كممثلين للجانب الدبلوماســي والدفاعــي والأمني   لقيادة 

الولايات المتحدة في إفريقيا، وقد كان الترحيب الحار وكرم الضيافة الذي تلقيناهما، مذهلين".
"لكن لم يكن كل ذلك مفاجئاً، يضيف الجنرال اســميث، حيث كانت موريتانيا ولا تزال صديقاً 
وشــريكاً عظيماً للولايات المتحدة على مر السنين، وهي تقدم باستمرار دعماً استثنائياً للولايات 

المتحدة وغيرها من الشركاء متعددي الجنسيات في المنطقة".
وقال: "بالإضافة إلى الدور القيادي الذي تلعبه موريتانيا في منطقة الســاحل، فنحن ممتنون 
وســعداء جداً لدعم موريتانيا طويل الأمد ومشــاركتها في تدريباتنا متعــددة الأطراف، وعلى 
الأخص تمرين "فلينتلوك،" حيــث كانت موريتانيا مضيفة كريمة لأكبــر تمرين تقوم به القوات 

الخاصة عالم 2020، ونأمل بأن تستمر هذه الشراكة لسنوات عديدة في المستقبل".
وأضاف: "نحن ممتنون أيضاً لإتاحة الفرصة لنا لمشاركة هذه الأفكار مع فخامة الرئيس محمد 
ولد الشيخ الغزواني اليوم، وتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه موريتانيا في الأمن 

الإقليمي والجهود الإنسانية الدولية".
وزاد: "مع هذه المصالح والفرص المشــتركة، نعتقد أن تعاوننا المســتمر سيؤتي ثماره لبلدينا 

حيث يمكن لموريتانيا الآمنة والمستقرة أن تكون منارة للسلام في المنطقة".
وقــال: "لم ترتكز محادثاتنا مــع فخامة الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني اليوم فقط على 
التأكيد على أهمية الشــراكة والتعاون بين بلدينا، ولكن أيضاً ناقشــنا البحث عن طرق إضافية 
يمكن من خلالها للولايات المتحدة وموريتانيا أن تعملا معاً من أجل التنمية الاقتصادية العادلة".

منظمة العفو الدولية تندّد بتعرّض مهاجرين 
في ليبيا »لانتهاكات مروّعة«

■ طرابلــس - أ ف ب: أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة 
"أمنســتي" في تقرير صدر الخميــس أنّ مهاجرين اعتقلوا 
أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلــى أوروبا تعرّضوا أثناء 
احتجازهــم فــي ليبيــا "لانتهــاكات مروّعة"، بمــا في ذلك 
العنف الجنســي، مندّدة بـ"المساعدة المشينة" التي تقدّمها 

أوروبا لجارتها الجنوبية للقبض على هؤلاء المهاجرين.
وفي تقرير بعنوان "لن يبحث عنك أحد: المعادون قســراً 
من البحر إلى الاحتجاز التعسّــفي في ليبيا"، قالت المنظمة 
الحقوقيــة إنّها جمعت أدلّة "تســلّط الضــوء على العواقب 
الرهيبــة لتعاون أوروبا المســتمرّ مــع ليبيا بشــأن مراقبة 

الهجرة والحدود".
وأوضحت أنّــه "منذ أواخر 2020، شــرّع جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية في ليبيا - وهــو إدارة تابعة لوزارة 
الداخليــة - الانتهــاكات من خــال دمج مركــزيْ احتجاز 
جديديــن فــي بنيتــه، حيــث اختفى المئــات مــن الاجئين 
والمهاجريــن قســراً فــي الســنوات الســابقة علــى أيــدي 

الميليشيات".
وأضافــت أنّــه "فــي مركز أُعيــد تصنيفــه حديثــاً قال 
الضحايا إنّ الحراس اغتصبوا النســاء وعرّضوهن للعنف 
الجنســي، بما فــي ذلك بإرغامهــن على ممارســة الجنس 

مقابل الطعام أو حريتهن".
وشــدّد التقرير على أنّ "الانتهــاكات المرتكبة طوال عقد 
من الزمن بحقّ الاجئين والمهاجرين اســتمرّت با انقطاع 
في مراكز الاحتجاز الليبية خال الأشهر الستة الأولى من 

عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها".
وقالــت ديانا الطحــاوي، نائبة مديرة المكتــب الإقليمي 
للشــرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، 
إنّ "هــذا التقريــر المــروّع يلقي ضــوءاً جديداً علــى معاناة 
الأشخاص الذين اعتُرض ســبيلهم في البحر وأُعيدوا إلى 
ليبيــا حيث يتــم اقتيادهم فــوراً إلى الاحتجاز التعســفي، 

ويتعرّضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنســي، 
والعمالــة القســرية، وغيرها من أشــكال الاســتغال، مع 

الإفات التامّ للجناة من العقاب".
وأضافــت أنّه "فــي الوقــت نفســه، كافأت الســلطات 
الليبية أولئك الذين يُشتبه على نحو معقول بارتكابهم هذه 
الانتهاكات بمناصب في السلطة وبرتب أعلى، ما يعني أنّ 
ثمة خطراً في أن نشــهد استنساخ الأهوال نفسها مرة تلو 

الأخرى".
وأعربــت المنظمة عــن أســفها "للتواطؤ المســتمر للدول 
الأوروبيــة التــي ما زالــت تواصل على نحو مشــين تمكين 
حرس الســواحل الليبي ومســاعدته على أسر الأشخاص 
في عرض البحر وإعادتهم قســراً إلى جحيم الاحتجاز في 
ليبيا، برغــم معرفتها التامــة بالأهوال التي ســيتعرّضون 

لها".
وشدّدت أمنســتي على وجوب أن تعلّق الدول الأوربية 
"تعاونها مع ليبيا في مجال مراقبة الهجرة والحدود، وأن 
تفتح بدلًا من ذلك ممرات الســامة المطلوبة بإلحاح لآلاف 

المحتاجين للحماية والعالقين هناك في الوقت الراهن".
ومنــذ ســنوات تموّل إيطاليــا والاتحــاد الأوروبي خفر 
الســواحل الليبيــين ويدربانهــم لمنــع المهربــين مــن نقــل 
المهاجريــن والاجئين في قوارب عبر البحر المتوســط إلى 

أوروبا.
وليبيــا الغارقــة في الفوضى منذ ســقوط نظــام العقيد 
الراحــل معمر القذافي فــي 2011 أصبحت طريقــاً مفضّاً 
لعشــرات آلاف المهاجرين الذيــن يحاولــون الوصول إلى 

أوروبا عن طريق البحر مخاطرين بحياتهم.
وتنــدّد وكالات تابعــة لــأمم المتحــدة ومنظمــات غيــر 
حكوميــة تعمل في البحر المتوســط بانتظام بالسياســات 
الأوروبية المعلّقــة بالإعادة القســرية للمهاجرين إلى ليبيا 

حيث يُحتجز هؤلاء في ظلّ ظروف قاسية.

أزعج المدونين ونص على عقوبات رادعة بالسجن والتغريم 

موريتانيا: الحكومة تجيز قانوناً مثيراً للجدل حول هيبة الدولة وشرف المواطن
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أثــار قانون أجازته الحكومة الموريتانيــة يوم الأربعاء يتعلق 
بحماية الرموز الوطنية وتجريم المســاس بهيبة الدولة وبشرف 
المواطن، جــدلًا كبيراً على مواقع التواصــل، حيث تفهمه البعض 
واعتبره الكثيرون "قانوناً مطاطاً قابلًا للتأويل وانتكاسة لحرية 

الرأي والتعبير".
وجاءت إجازة هــذا القانون أســبوعاً بعد أن هــدد الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، باتخاذ إجراءات لمواجهة 
ظاهرة "اســتغلال الإنترنت في ترويج الشائعات الكاذبة، أو بث 

الكراهية، وتحريض بعض فئات الشعب على بعض".
وقال: "هناك من يحاول اســتغلال الثــورة التكنولوجية من 
أجل زعزعة الســكينة العامة، وذلك عبر الترويج للشائعات وبث 

خطاب الكراهية".
ولفــت الغزواني إلــى أن "الجهات المعنيــة عاكفة على تحيين 
نصــوص قانونية كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة الهدامة"، مؤكداً 
في الوقت نفســه أنه "يطمئن على أنه لن يكون هناك أي مســاس 

بالحريات الفردية ولا العامة ولا بالحريات المكفولة بالدستور".
ودافع وزير العــدل الموريتاني محمد محمــود بيه، أمس، عن 
القانون المثير للجدل، وأكد في توضيحات للصحافة أن "القانون 
يهدف إلى ســد الفراغ التشــريعي الملاحظ حالياً فــي المنظومة 
الجنائيــة الوطنية وفي حــالات الاعتداء على الرمــوز الوطنية 

والمساس بهيبة الدولة".
وأكد في شــروح قدمها عــن القانون المجاز "تمســك الحكومة 
بالثوابت الحقوقية الكونية المكرســة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان والعهــد الدولي للحقــوق المدنية والسياســية وكافة 
المواثيــق الدولية التي تكرس المبدأ الإنســاني لحريــة التعبير"، 
منبهــاً إلى "وجــوب احترام حقــوق المواطنة وصــون الوحدة 
الوطنية بوضع الأدوات القانونية المناســبة لصون وتجسيد قيم 

الوطنية والمواطنة".
وأشار إلى أن هذا القانون "يأتي في وقت مناسب لسد الثغرات 
التي تم رصدها في المنظومة الجنائية لتمكين الممارســين من قضاة 
ومحققين مــن آليات قانونيــة واضحة لفرض ســيادة القانون 

واحترام قيم الجمهورية".
وتنص المادة الثانية مــن هذا القانون على أنه "يعد مساســاً 
بهيبــة الدولة ورموزها، من يقوم عن قصد عن طريق اســتخدام 
تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي  بالمساس 

بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة 
الترابية أو بسب أو إهانة شــخص رئيس الجمهورية أو العلم أو 

النشيد الوطني".
وســيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم، دون المساس بالعقوبات 
الأشــد المقررة في قوانين أخرى، بالســجن من ســنتين إلى أربع 
ســنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف 

أوقية جديدة )1 دولار=36 أوقية(.
وتنص المادة الثالثة من القانون الجديد على "أنه يعتبر مساساً 
بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة 
عبر استخدام تقنيات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل 
الاجتماعي، تســتهدف النيل من الــروح المعنوية لأفــراد قوات 
المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم"، فيما سيعاقب مرتكب هذا 
الجرم بالحبس من ســنتين إلى أربع ســنوات وبغرامة من مائتي 

ألف إلى أربعمائة ألف أوقية".
وتؤكد المــادة الرابعة مــن القانون المذكور أنه "يعد مساســاً 
بالســلم الأهلي  وباللحمــة  الاجتماعية كل توزيع عبر وســائل 
الإعلام الرقمية أو وســائل التواصــل الاجتماعي لمواد صوتية أو 
نصية أو مصــورة تتضمن قذفاً أو تجريحاً أو ســباً موجهاً لجهة 
من جهات الوطن أو مكوناً من مكونات الشــعب، أو تبث الكراهية 
بين هذه المكونات أو تحرض بعضهــا على بعض"، كما تنص على 
أنه "ســيعاقب  مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى 

خمس سنوات، وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف أوقية".
وتخول المادة الســابعة مــن القانون الجديــد "النيابة العامة 
ممارسة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في 
هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارسة الدعوى بناء على 

شكاية".
هذا وأثار القانون الجديد ردود فعــل متباينة يعبر غالبها عن 

الانزعاج من القانون الجديد.
وأكــد الإعلامي عبد اللــه ولد ســيديا، في تدوينــة علق بها 
على القانــون: "نريد من وزير العدل تعريفاً محدداً »للإســاءة«، 
والإجابة على الســؤال: متى يكون القول إساءة في حق الرئيس 

وبأي مفردات".
وأضاف: "القانون الجديد مطاط وقابل للتكييف، وهو انتكاسة 

لحرية الرأي والتعبير"، حسب قوله.
وكتــب الصحافي أحمــد مصطفى: " لكأنّ بين قانــون التكميم 
الجديــد وقانون تأميم المســاجد قبل نحو عقدين علاقة »نســب 
ما«، كما يشــتركان في القفز على قوانين كانت قائمة، وفي النزعة 

العقابية الموغلة في التشدد، وفي النظر للجمهور كقصر".
وقال: "الإشــكال هنا ليس فــي القوانين، وإنما الإشــكال في 

صناعــة القوانين على المقــاس، وصياغتها بغمــوض، وتطبيقها 
بانتقائية".

وأضاف: "من لا يريد أن يتحدث الناس عنه فليلزم بيت أبويه، 
وليعد عشرات الملايين وربما المليارات، التي أخذها من أموالهم".

وكتب الوزير الســابق ســيدي محمــد ولد محــم: "التجريح 
والإســاءة إلى أي كان، جريمة يعاقبها القانون وليس في ذلك أي 
جديد، والتخصيص المتعلق برموز الدولة كالدين ووحدة المجتمع 
والعلم الوطنــي الذي يرمــز للدولة ورئيــس الجمهورية الذي 
يجســدها هو أمر في غاية الأهمية، فلا يعقل أن نتفق جميعاً على 
إقامة دولة نحتمي بها وتشكل أســمى تجسيد لوجودنا وهويتنا 

الوطنية، ثم نقوم بازدراء رموزها التي هي رموزنا".
وقال: "وليكن واضحاً أن نقد السياســات وتقييمها وتعديلها 
وتغييرهــا من خلال كل الوســائل المشــروعة، وأهمها صناديق 
الاقتراع، حق لكل مواطن يضمنه الدستور وقوانين الحريات، وأن 
حرية التعبيــر في المطلق أمر مقدس، وقد وُجــد القانون لينظمه 
دون تقييد أو إلغاء؛ مع ذلك فالدفاع عن الإســاءة إســاءة مثلها، 

وحرية التعبير لا تعني حرية الإساءة".
وعلق المفكر الإســلامي محمــد جميل منصور، علــى القانون 
الجديد قائلًا: "لا شك بأن هناك توسعاً مبالغاً فيه في الحديث عن 
الأمور والعناوين التي أشــار إليها مشروع القانون، وأنه لم يعد 
كثيرون للأسف يفرقون بين النقد والشتم، وبين تقويم السياسات 
والوقوع في الأعراض، واستســهل البعض مــن هذا الكثير إثارة 
المواضيــع الحساســة والمؤثــرة علــى وحدة وتماســك الوطن 
والمواطنين على نحو تطغى فيه الإثارة وربما شيء من التحريض 
والكراهية؛ ومعالجة كل هذا أو بعضه بالقانون مفهومة ومقبولة 

وربما مطلوبة، ولكنها مع ذلك مقلقة".
وأضاف ولد منصــور: " للحرية ثمن يلزم الاســتعداد لدفعه، 
فليس كل من يوظف جوها وجو الانفتاح ويســتفيد منهما، يدرك 
الضوابــط ويفهم الحــدود، وقد يصعب التفريــق والتمييز بينه 
وبين من يدرك ويفهــم، ومن هنا يمكن التغاضي والتســاهل في 
مراحل الانتقال نحو الحرية والديمقراطية، ونحن مازلنا في هذه 
المراحل، فالحنين إلى الكبت والزجــر والتحكم قريب، والمصلحة 

تقتضي تحمل ضريبة الحرية ما وسع ذلك وأمكن".
وتابــع ولد منصــور ملاحظاته قائــلًا: "هيبة الدولــة مهمة، 
واحتــرام رموزها وارد، وهذه الانتهاكية التي يمارســها البعض 
مبالغ فيهــا وإهانــة للجميع؛ ومع ذلــك أهم ما يحصــن الهيبة 
ويضمنها: الإنجــاز والعدل والقيــام على أمر النــاس بإنصاف 
ومساواة ونفاذ أمر؛ وأنا أخالف ميكيافيل، وأرى أن الجمع ممكن 

بين أن يهابك الناس ويحبوك".
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن مفاوض حكومي أفغاني، أمس الخميس، 
أن حركة طالبان اقترحــت وقفاً لإطلاق النار لمدة 
ثلاثة أشــهر مقابل إطلاق ســراح نحو 7 آلاف من 
مقاتلي الحركة محتجزين في سجون أفغانستان. 
وقال نادر نــادري للصحافيين »إنــه طلب كبير« 
مضيفاً أنها طلبت أيضاً شــطب أســماء قادة في 

الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
ولم يتضح بعــد رد الحكومة على مقترح وقف 
إطلاق النار، ولا متــى عرضته الحركة، علماً بأنه 
يأتي فيما تســرع الولايات المتحدة وتيرة خروج 
جنودهــا واســتكمال انســحابهم قبــل 31 آب/

أغسطس. 
وقال متحدث باسم طالبان، التي ينتشر قادتها 
في أنحــاء المنطقة، إنــه على علم فقــط بمقترح 
لوقف إطلاق النار لمناســبة عيد الأضحى. وتأتي 
تصريحــات نادري فــي وقت اســتخدمت قوات 
الحدود الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق 
حشد من مئات الأشــخاص حاولوا اجتياز معبر 

حدودي لدخول أفغانستان، وفق مسؤولين.

محاولة لترسيخ المواقع

إلى ذلك، قالت المحاضرة في الجامعة الأمريكية 
بأفغانستان، موســكا دستغير، إن مقترح طالبان 
لوقف إطــلاق النار هو على الأرجــح محاولة من 
الحركة لترســيخ المواقع التي كسبتها بسرعة في 

الأسابيع الماضية. 
وأضافت فــي تغريدة أن »وفقــاً لإطلاق النار 
الآن من شــأنه الحــؤول دون اســتعادة قوات 
الدفــاع الأفغانية نقاطاً حدودية مهمة اســتولت 
عليها طالبان مؤخراً«. وتابعت: »أعتقد أن توقيت 
مقترح وقف إطلاق النــار هذا يتعلق برغبتهم في 

ترسيخ نفوذهم على هذه المناطق«.
 وأفرجت الســلطات العام الماضي عن أكثر من 
5 آلاف ســجين من طالبان لدفع محادثات ســلام 
في الدوحة، لكن المفاوضات فشــلت حتى الآن في 
التوصل لأي حل سياسي، ويشير الهجوم الأخير 
لطالبان إلــى أن المتمردين فــي طريقهم لتحقيق 

انتصار عسكري.

وكانت الســلطات الباكســتانية أغلقت المعبر 
قبل يوم في أعقاب ســيطرة طالبان على الجانب 
الأفغانــي من الحدود فــي إقليم ســبين بولداك. 
والخميس، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن 
المعبر الحدودي بات تحت ســيطرة طالبان. وقال 
المتحدث باســم الوزارة زاهد حفيظ تشــودري، 
غــداة ســيطرة الحركة المتمــردة علــى البلدة: 

»ســيطروا على معبر ســبين بولداك الحدودي«. 
إلا أن مســؤولًا حكوميــاً كبيراً فــي إقليم قندهار 
الجنوبي حيث يقع المعبر، قال إن القوات الأفغانية 
استعادت الســيطرة على الســوق الرئيسي في 
المنطقــة وإدارة الجمــارك وغيرها من المنشــآت 
الحكومية في البلدة الحدودية بعد ساعات قليلة 

من سيطرة طالبان عليها. 

في  تراجعت  الحكوميــة  القــوات  أن  وأضاف 
البدايــة للحد مــن الضحايا بــين المدنيين وأفراد 
الأمن، مشيراً إلى أنها تجري الآن عمليات تطهير. 
لكنه حذر من أن التهديــد لا يزال مرتفعاً نظراً لأن 
عدد مقاتلي طالبان يفوق قوات الأمن في المنطقة. 
في المقابل، نفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم 
طالبان صحــة ذلك، وذكر أن مقاتلــي الحركة ما 

وقال:  الحــدودي.  المعبر  على  يســيطرون  زالوا 
»هذه مجرد دعاية وزعم لا أســاس له من حكومة 

كابول«.
أما على الجانب الباكســتاني، فقال مســؤول 
أمنــي طلب عدم الكشــف عن اســمه فــي معبر 
شــامان الحدودي )جنوب غرب(: »هذا الصباح 
)الخميــس( حاول حشــد مؤلف مــن قرابة 400 

شــخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور 
الحــدود بالقوة. رمــوا حجارة مــا أجبرنا على 
استخدام الغاز المسيّل للدموع«. وأضاف أن قرابة 
1500 شــخص كانوا قد تجمعوا منذ الأربعاء على 
الحدود بانتظار عبورها. وقال مسؤول باكستاني 
آخر من حــرس الحــدود، طلب أيضاً عــدم ذكر 
اســمه: »أُرغمنا على ضربهم لأنه لم يكن بالإمكان 
الســيطرة على الناس«. وأوضــح جماداد خان، 
وهو مسؤول حكومي كبير في شامان، أن الوضع 

حالياً »تحت السيطرة«.
ويُعــد المركز الحــدودي أحد أهــم المعابر من 
الناحية الاستراتيجية بالنسبة لطالبان، إذ يمكن 
إقليم بلوشســتان  إلى  الوصول عبره مباشــرة 
الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود 
وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين 
الذين يُرســلون إلى أفغانســتان للقتال. ويُعتبر 
طريقاً ســريعاً رئيســياً يربط الحدود بكراتشي 
العاصمــة الاقتصاديــة لباكســتان، وميناؤهــا 
الشاســع المطل على بحر العرب أساسياً لتجارة 
الهيرويــن فــي أفغانســتان التي تــدر مليارات 
الــدولارات، وكانت مصدراً مهمــاً لتمويل الحرب 

التي تشنها طالبان منذ سنين.

قلعة نو

وفــي الأثناء، أعلــن حاكم ولايــة »بادغيس« 
)غرب( حســام الدين شــمس، أمــس الخميس، 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة 
الأفغانية وطالبان بوســاطة شــيوخ القبائل في 

»قلعة ناو« عاصمة الولاية.
ونقلــت قناة »طلوع نيوز« المحلية عن شــمس 
قوله إن »الاشــتباكات بين طالبــان وقوات الأمن 
توقفت بعد ظهر الخميس، حيث دخل وقف إطلاق 
النار بوساطة شيوخ القبائل حيز التنفيذ اعتباراً 
من الســاعة 1:00 ظهراً بالتوقيت المحلي ) 08:30 
ت.غ(«. وأكد المســؤول المحلي أن »طالبان غادرت 
ضواحي مدينــة »قلعة ناو« والوضع الأمني تحت 
الســيطرة«. وتابع قائلًا: »إننا نفــي بالتزاماتنا، 
ونأمــل أن تحتــرم طالبــان أيضــاً التزاماتها«. 
ومؤخــراً، ســيطرت طالبــان على كافــة أقضية 
الولاية، كما شــنت هجوماً على مركزها وسيطرت 

على السجن وبعض الأبنية الحكومية. 

الحركة غادرت ضواحي »قلعة نو« بعد وساطة شيوخ المدينة

إثر استيلائها على معبر حدودي مع باكستان... طالبان تقترح وقفاً لإطلاق النار لـ3 أشهر مقابل الإفراج عن سجناء

تجمع لعناصر من طالبان على الحدود الأفغانية الباكستانية

■ أنقــرة ـ  الأناضــول قال رئيــس دائرة 
الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 
أمس الخميس، إن بــلاده تأمل من أوروبا أن 
تتفهــم خطورة ما حدث فــي 15 يوليو/ تموز 
2016، وأن تنأى بنفسها عن المتهمين بالتورط 
في المحاولة الانقلابيــة. وجاء ذلك في مقابلة 
مع صحيفة »الموندو« الإسبانية تطرق خلالها 
إلى محاولــة الانقلاب التي حصلــت ليلة 15 

يوليو 2016.
ورداً على سؤال بشأن الادعاءات المتداولة 
في أوروبا بــأن المحاولة الانقلابية من ترتيب 
شــكل  اردوغان  إن  ألطــون  قــال  الحكومة، 
الأخيرة  السنوات  خلال  أوروبا  في  هاجســاً 
الأجانب.  وكراهية  الإســلاموفوبيا  بســبب 
وأضاف: »في أوروبا يتم تفسير كل شيء في 
تركيا من خلال اردوغان، ويتخذون مواقفهم 
بنــاء عليــه، ويؤســفني قــول إن النتيجة 
الطبيعية لهذا الهاجس هي أنه بات هناك من 
يتلقف أي معلومة مضللة عن تركيا«. وأردف: 
»لسوء الحظ، تنتشر المزاعم بسرعة، وعندما 
يتبــين أنها خاطئة، لا أحــد يلتفت إلى الوراء 
ويقول: من أين جــاءت هذه الادعاءات، ومن 

ساعد في نشر هذه المعلومات المضللة؟«.
وشدد ألطون على عدم وجود فرق بين زعم 
أن المحاولة الانقلابية من ترتيب الحكومة في 

تركيا، وزعم أن الدولــة العميقة في الولايات 
المتحدة هــي من قامت بأحداث 11 ســبتمبر/ 
أيلول، أو أن الدولة الإسبانية هي من أسست 
منظمة »إيتا« الانفصالية. وأضاف أنه »بغض 
النظر عن نظريات المؤامــرة، من الواضح أن 
وتنفيذها  تخطيطها  جرى  الانقلابية  المحاولة 
على يد فتــح الله غولن، زعيــم المنظمة التي 
تسمى باســمه، وشــركائه في الجريمة، ولا 
يخفى على أحد أن هناك من يحاول التســتر 
على هذه الحقيقة في الخارج، لكننا سنواصل 
الدفاع عن الحقيقة ضد هذه الأوساط«. ولفت 
إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يســتطع أن يقدر 
بشــكل كاف وجهة نظر الشعب التركي بشأن 
عاشــها  التي  والصدمة  الانقلابيــة  المحاولة 

وتوحده ضد منظمة غولن.
 وأضاف: »في تلك الليلــة، تم قصف مبنى 
البرلمــان الذي يعتبــر رمــزاً لديمقراطيتنا، 
واستشــهد الكثيــر من الناس في الشــوارع 
لمعارضتهــم الانقلاب، كما كانت هناك محاولة 

لاغتيال الرئيس اردوغان«.
الذي  الكيان  إبــداء  عدم  »بالطبع،  وتابع: 
يدعــي الدفــاع عــن الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان لأي ردة فعــل إزاء مــا يحدث في 
تركيا، أمر ذو مغزى«. وأكد ألطون أن الاتحاد 
الأوروبــي ما يزال لا يبــدي أي ردة فعل إزاء 

محاولة الانقــلاب في تركيا قبل 5 ســنوات. 
وأضاف أن منح اللجــوء للانقلابيين الفارين 
إلى اليونان عبر مروحية عسكرية يلخص هذا 
الوضــع. وزاد أن مواصلة مســؤولي المنظمة 
المرتبطين مباشــرة بالانقلاب أنشــطتهم بكل 

حرية في أوروبا أمر يبعث على القلق.
وقال إن عــدم اتخاذ أي خطــوات لتقديم 
هــؤلاء الأشــخاص إلــى العدالــة أو وقف 
أنشــطتهم، تعــزز التصور في نظر الشــعب 
التركي بــأن الاتحاد الأوروبــي يتعاطف مع 
الانقلابيين أو يتعاون معهم. وأعرب عن تطلع 
بلاده لأن تتفهم أوروبا خطورة ما حدث في 15 
يوليو والنأي بنفســها عن المتهمين بالتورط.  
وحول كيفية تغلغل أعضاء منظمة »غولن« في 
مؤسســات الدولة، أوضح ألطون أن المنظمة 
بدأت تغلغلها في مؤسسات استراتيجية مثل 
الجيــش وجهــازي الأمن والقضــاء، قبل أن 
تتغلغل في جميع المؤسسات الحكومية. وزاد 
أن المنظمة قامت بتمويل أنشطتها عبر شركات 
أسستها عن طريق »اقتطاع« رواتب أعضائها 
المتغلغلين فــي القطاع العــام. وأضاف: »من 
خلال فتح مؤسســات تعليمية، قامت المنظمة 
بتجنيد الطلبة، وقام أعضاء المنظمة بتسويق 
أنفســهم للجمهــور كمتطوعين فــي التعليم، 

ومجموعة دينية معتدلة«.

تركيا تأمل أن تقوم أوروبا بالنأي بنفسها عن المتورطين في الانقلاب
برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

أعلن مســؤولون أن أمطاراً غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل 33 
شــخصاً على الأقل وفقدان حوالي 50 آخرين فــي غرب ألمانيا، حيث 

أدى ارتفاع منسوب المياه إلى انهيار منازل عدة، أمس الخميس.
وحســب صحيفة »بيلد«س الألمانية، فإن الأحوال الجوية السيئة 
أدت إلى سقوط »أربعة قتلى في منطقة ارفايلر في أيفيل ماتوا بسبب 
الطقس أو بســبب كوارث«. كما تم العثور على جثث أخرى عليهم في 
عدة أماكن داخل ولاية شمال الراين    وستفاليا، حيث تم الإعلان عن 
مصرع رجلي إطفاء في بلدات ألتينــا وفيردهول، كما تم العثور على 
جثتين في مدينة زولنغــن، وتم الإبلاغ عن وفيات في منطقة راينباخ 

وفي مدينة كولونيا.
وفي بلدة شــولد في جنوب بون حيث انهارت ســتة منازل، تقع 
على ضفاف نهر وأحصت الشرطة 70 مفقوداً لغاية الآن. وتبدو منازل 

أخرى مهددة بالانهيار.
وقال بيرنــد ميليغ، المســؤول البيئي فــي ولاية شــمال الراين 
وستفاليا، وهي أكثر المناطق تضرراً بالفيضانات: »عادة ما نشهد مثل 
هذا الوضع في الشتاء فقط«. وأضاف: »إن أمراً كهذا، وبهذه الشدة، 

يعد غير معتاد بالمرة في الصيف«.
وتقــع المناطق المتضررة في ولايات راينالد بفالس وولاية شــمال 
الراين فيســتفاليا، حيث أدى ارتفاع الأمطار إلى ارتفاع مســتويات 
مياه الأنهــار واقتلعت الأشــجار وأغرقت الطرق والمنــازل بالمياه. 
ويحــاول رجال الإنقــاذ إجلاء المنكوبــين الذين لجأوا إلى أســطح 

منازلهم. لكن طرقاً عدة أغلقت، ما يعقد سير العمليات.
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجرت كرامب-كارنباور، تقديم 
دعم ســريع مــن الجيش الألماني للمناطق التي تشــهد كارثة ســوء 

الأحوال الجوية والفيضانات في غرب وجنوب غرب ألمانيا.
وكتبت كرامب-كارنباور على »تويتر« أمس الخميس: »إننا نفكر 
اليوم في جميع من أصابهم ســوء الأحوال الجويــة والفيضانات... 
الجيش الألماني يســاعد ســريعاً ودون تعقيدات في مدينتي هاجن 

وآرنفايلر بإجمالي 300 فرد من جندياته وجنوده«.
وصرحت رئيســة حكومة ولايــة راينلاند-بفالتس التي تشــهد 
مناطق كثيرة بها هذه الكارثة بأن الوضع في المناطق التي اجتاحتها 
الفيضانات بالولاية لا يمكن وصفه إلا بكارثة لم يتم معايشتها مسبقاً.

وقالت مالو دراير، الخميس في مســتهل الجلســة العامة الطارئة 
لمجلس الوزراء المحليين للولاية التي انعقــدت على إثر هذه الكارثة: 

»هناك قتلى، وهناك مفقودون، وهناك كثيرون لا يزالون في خطر«.
وتابعت أن الولاية شهدت من قبل بعض الفيضانات، إلا أنها أكدت 
»أننا لم نر كارثة كهذه من قبل. إنه أمر مروع حقاً« موضحة أن أجزاء 

كاملة غمرتها المياه، وانجرفت منازل إثر ذلك.
وغرق أحد رجال الإطفاء ونشــر الجيش الألماني جنوداً لمساعدة 
سكان تقطعت بهم السبل اليوم الأربعاء بعد أن تسببت أمطار غزيرة 
في فيضانات عارمة في أجزاء من غرب البلاد عرقلت حركة القطارات 
والنقــل البري والنهري في أكثــر مناطق ألمانيا اكتظاظاً بالســكان. 
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراً من ســوء الأحوال 
الجوية في أجزاء من ثلاث ولايات غربية. وأعلنت مدينة هاجن، التي 

يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.
وحــذر فريق التصــدي للأزمات في المدينة من أن منســوب المياه 
ســيصل خلال الســاعات المقبلة إلى مســتويات لا تتكرر إلا مرة كل 
خمسة وعشرين عاماً ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال 
إلى أراض أكثر ارتفاعاً على الفور، حســبما أفادت محطة )دبليو دي 

ار( العامة.

33 قتيلًا وعشرات المفقودين جراء فيضانات عارمة في ألمانيا

الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جديدة
 بسبب الاعتقالات في بيلاروس 

■ بروكسل ـ  أ ف ب: أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي 
ندد الخميس بالاعتقالات الجديدة لمعارضين في بيلاروس »لإســكات الأصوات المعارضة« ويعتزم 
فــرض عقوبات جديدة على النظام. وقال في بيان: »هذه الموجة الجديدة من القمع هي دليل إضافي 
على أن نظام )الرئيس الكســندر( لوكاشــنكو يشــن حملــة منهجية ومنظمة بهدف إســكات جميع 
الأصــوات المعارضة المتبقية والقضاء علــى الحيز المدني في بيلاروس«. ودعــا بوريل إلى »الإفراج 
الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنســان المعتقلين فضلًا عن السجناء السياسيين الآخرين الذين لا 
يزال عددهم يزداد وبلغوا اليوم أكثر من 550 شــخصاً«. وقال إن »الاتحاد الأوروبي مســتعد للنظر 

في مزيد من العقوبات طبقاً لمقاربته التدريجية«.
وحــذر بوريل بعد اجتماع مــع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين مــن أن الاتحاد الأوروبي يعد 

»عقوبات اقتصادية أقوى« لوقف عمليات العبور غير الشرعية للمهاجرين من بيلاروس.
تبنى الأوروبيون عقوبات اقتصادية وفردية في نهاية حزيران/يونيو لمعاقبة النظام بعد تحويل 
مســار رحلة تجارية بــين أثينا وفيلنيوس من أجــل اعتقال أحد المعارضين. واســتهدفت العقوبات 

الفردية مسؤولين كباراً ورجال أعمال بيلاروسيين.
 وطالــت العقوبات الاقتصادية صناعات أساســية كالبوتــاس والنفط والتبــغ. وتضم القائمة 
الســوداء للاتحاد الأوروبي الخاصة ببيلاروس 166 شــخصاً بينهم الرئيس لوكاشنكو واثنان من 

أبنائه بالإضافة إلى 15 كياناً مرتبطًاً بالنظام.
 ورداً على ذلك، علقت بيلاروس مشــاركتها في الشراكة الشــرقية للاتحاد الأوروبي واستدعت 
سفيرها في بروكسل. ودهمت أجهزة الأمن البيلاروسية الأربعاء مكاتب ما لا يقل عن اثنتي عشرة 
منظمة منها المجموعات الرئيســية للدفاع عن حقوق الإنسان، واعتقلت عدداً من الناشطين في حملة 

قمع جديدة في صفوف المعارضة.
 والثلاثــاء، دعا الرئيس ألكســندر لوكاشــنكو إلى »إحالــة المنظمات غير الحكوميــة القذرة التي 
تنشر الرعب« في البلاد »على القضاء«. وأدلى بهذا التصريح خلال لقائه في روسيا نظيره وحليفه 

الرئيسي فلاديمير بوتين.

روسيا تؤكد أن الاعتراف المتبادل باللقاحات
 مع الاتحاد الأوروبي بات على جدول الأعمال

■ موســكو  ـ  د ب أ:  أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن 
موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات الروسية والأوروبية على جدول الأعمال.

 ونقلت وكالة أنباء »ســبوتنيك« الروسية عن بيســكوف قوله للصاحفيين، إن »مسألة الاعتراف 
المتبــادل باللقاحات موضوعة على جدول الأعمال الآن« وذلك رداً على ســؤال عمــا إذا كان الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، يبحث مســألة الســماح بدخول اللقاحات الأجنبية إلى روسيا. وأضاف 
بيســكوف: »نأمل أن يصبح من الممكن مناقشــة هذا الموضوع والتوصل إلــى بعض القرارات، نتيجة 
للحوار مع الاتحاد الأوروبي، ولكن للأســف لا توجد نتائج محددة حتى الآن« مؤكداً: »بالطبع، يجب 
مناقشــة هذا الموضوع«. وكان بيســكوف قال الأربعاء إن »روســيا تصطدم بعملية تسييس مسألة 

اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، وتعتبرها أمراً سلبياً للغاية«.
 ويذكر أنه تمــت الموافقة على لقاح »ســبوتنيك في« بنحو 67 دولة، يبلغ إجمالي تعداد ســكانها 
أكثر من 8.3 مليار شــخص، كما تم تســجيل العقار كجزء من ترخيص الاســتخدام الطارئ، حســب 

»سبوتنيك«.

■ جوهانسبرغ ـ  أ ف ب: حشدت جنوب 
إفريقيا جنودها الاحتياط، أمس الخميس، 
وتستعد الحكومة لنشــر آلاف الجنود في 
محاولــة لوقف العنف الذي يهز البلاد منذ 
نحو أسبوع وخلف 117 قتيلًا، وفق مصادر 
رسمية. وساد هدوء نســبي الخميس في 
جوهانســبرغ التي شــهدت أعمــال نهب 
وتخريب نهايــة الأســبوع الماضي بعدما 
اندلعت في بلاد الزولو، شرق البلاد، عقب 

سجن الرئيس السابق جايكوب زوما.
المعتادين  المواطنــين  مــن  العديد  وبدأ 
الإمســاك بزمــام الأمــور في بلــد تعاني 
مؤسساته الوطنية من عجز مزمن، للقيام 

بعمليات التنظيف والتصليح. 
وخلّفت أعمال العنــف التي تهز جنوب 
إفريقيا منــذ نحو أســبوع 117 قتيلًا على 
في  الخميس،  الحكومــة  أعلنت  كما  الأقل، 
 72 بلغت  التي  الســابقة  للحصيلة  تعديل 

قتيلًا.
في وسط جوهانسبرغ، بقي العديد من 
المتاجر مغلقة وقام بعض التجار والموظفين 
بتنظيــف واجهــات متاجرهــم. كذلــك، 
متفحمة،  بحواجز  مغلقة  الشــوارع  بقيت 
فيمــا تصاعد الدخان من هياكل ســيارات 
محترقة. وقال أحد السكان، وقد طلب عدم 
كشف اســمه: »لا فائدة من الغضب، يجب 

أن نبدأ العمل الآن«.
وأوضح مايــكل صن، مديــر الأمن في 
التحالف  حزب  لدى  الاقتصادية  العاصمة 
مروع  »الضرر  أن  المعــارض،  الديمقراطي 
والســكان يحاولون إنقاذ ما في وسعهم. 
وأسوأ ما في الأمر هو أن العديد من التجار 
يراجعونه  مــكان  ولا  تأمــين  لديهم  ليس 

للحصول على تعويض«.
غ عن أية أعمال  وصباح الخميس، لم يبلَّ

نهب في المدينة للمرة الأولى منذ الأحد. 
الجيــش  كان  ذلــك،  غضــون  وفــي 
الأرض  علــى  عناصره  لزيــادة  يســتعد 
من أجــل تحقيق اســتقرار لهــذا الهدوء 
النســبي في جوهانسبرغ وتهدئة المناطق 
الأكثر توتــراً خصوصاً المــدن الكبرى في 
كوازولو-ناتال وميناء دوربان وعاصمته 
تسجل  زالت  ما  حيث  بيترماريتســبورغ، 

حوادث. 
وتم تنظيــف الطريــق الســريع الذي 
يربط جوهانسبرغ ودوربان من الحواجز 
المتبقيــة التي وضعــت في اليــوم التالي 
لســجن جايكوب زوما الرئيس الســابق 
المتورط في العديد من فضائح الفساد لكنه 

ما زال يتمتع بشعبية في مسقط رأسه.
وأجــاز الرئيــس ســيريل رامافــوزا، 
وضاعفت  جنــدي   2500 نشــر  الإثنــين، 

الحكومة هذا العدد الأربعاء. وبعد ساعات 
نوســيفوي  الدفاع،  وزيرة  قالــت  قليلة، 
لإرسال  طلباً  قدمت  إنها  مابيسا-نكاكولا، 
نحو 25 ألف جندي. ويشــكل هــذا العدد 
الذين  العســكريين  عدد  أضعاف  عشــرة 

نشروا في البداية. 
وقال قائــد الجيــش اللفتنانت جنرال 
لورانــس مباثــا فــي أوامر صــدرت ليل 
أفراد  »جميــع  إن  الخميــس  الأربعــاء- 
صباح  للخدمــة  ســيحضرون  الاحتياط 
غــد )الخميــس( 15 تموز/يوليو 2021 في 

وحداتهم«. 
ورحّب وزير الشرطة بيكي سيلي بعودة 
»مستوى معين من الأمن« إلى جوهانسبرغ، 
وأعرب عــن أمله بأن يتمكــن الجيش »من 
عكس الوضع المتفجر في أجزاء من كوازولو 

ـ ناتال« ظهر الخميس.

جنوب إفريقيا: السلطات تستعد لنشر آلاف الجنود
 بعد مقتل 117 شخصاً في أعمال العنف

الهند: المحكمة العليا تبحث إلغاء قانون
 »إثارة الفتنة« الذي يعود للعهد الاستعماري

■ نيودلهي ـ  د ب أ:  وافقــت المحكمة العليا في الهند على بحث ما إذا 
كان قانون »إثارة الفتنة« الخاص بالعهد الاستعماري للبلاد، يتعارض 
مع دســتور أكبر دولة ديمقراطية في العالم. وذكــرت وكالة »بلومبرغ« 
للأنبــاء أن كبير قضاة الهند، إن. في. رامانا، ســعى الخميس للحصول 
على آراء من جانب الحكومة الفيدرالية والمدعي العام في البلاد، بشــأن 

الالتماسات التي قدمها نشطاء ومحامون يسعون لإلغاء القانون.
وقال رامانا، الذي يترأس لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أثناء جلســة 
الاستماع، إن القانون الاستعماري كان يستخدم لإسكات حركة الحرية 
في ظل الحكم البريطاني، وإن »اســتمرار هذا القانون بعد 75 عاماً، هو 
أمر مؤســف«. وكانت هيئة المحكمة تســتمع إلى التمــاس قدمه ضابط 
متقاعد من الجيش قال إن القانون أحدث أثراً مخيفاً على التخاطب وكان 
قيداً غير معقول على حرية التعبير يكفله الدســتور. وقال القضاة إنهم 
ســينظرون في عدة التماسات بشــأن هذه القضية بشكل مشترك. ومن 
المرجح أن تُحال القضية إلى هيئة دســتورية أكبر من خمســة قضاة أو 

أكثر.
وفي ظل حكومة ناريندرا مودي، تم تســجيل أكثر من 300 حالة فتنة. 
كانت هناك ست إدانات فقط في هذه الفترة، وفقاً لبيانات المكتب الوطني 

لسجلات الجريمة.

هايتي: احتجاز رئيس أمن القصر الرئاسي
 في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس

■ بــورت او برنس  ـ  رويتــرز:  ذكرت صحيفــة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية، أمس الخميس، أن الســلطات في هايتــي ألقت القبض على 
رئيــس أمن القصر الرئاســي في إطار التحقيقات فــي اغتيال الرئيس 
جوفينيل مويس. وقالت الصحيفة إن المتحدثة باسم الشرطة أكدت أن 
الشــرطة احتجزت رئيس فريق أمن القصر الرئاسي ديميتري هيرارد. 
وذكرت الصحيفة أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة 
المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس. وقُتل مويس بالرصاص 
في منزله يوم الســابع من يوليو/ تموز على يــد فريق اغتيال يضم 26 

كولومبياً ومواطنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية.
وقالــت الشــرطة الكولومبيــة، الخميــس، إنها تبحث عــن ثلاثة 
كولومبيين آخريــن كانوا في هايتي وجمهوريــة الدومينيكان. وأكدت 

كولومبيا أن السلطات في هايتي هي التي تقود التحقيق.
وذكر مدير الشرطة الوطنية الكولومبية، لويس فارجاس، أنه ليس 
لديه معلومات بشــأن تقرير لمحطة تلفزيونية كولومبية الأربعاء أشار 
إلى تورط القائــم بأعمال رئيس الوزراء في هايتــي كلود جوزيف في 

الاغتيال.

جانب من اعمال النهب في جوهانسبرغ
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مصر اليوم

نكون أو لا نكون
تعترض مصــر ـ الآن ـ كما أوضح عبد الله الســناوي 
في "الشــروق" أزمة وجودية، أن تكون أو لا تكون، بدون 
أن يتوفر لها ســند افريقي فاعل ومؤثر يستحقه تاريخها 
في تحرير القــارة، ولا دعم دولي ظاهر وضاغط يتســق 
مع طلب الحق في الحياة. أســوأ قراءة ممكنة لما جرى في 
مجلس الأمن الدولي من مداخلات ومداولات بشــأن أزمة 
السد الإثيوبي المتفاقمة، تلخيصها في »نظريات المؤامرة«، 
فالعالم كله بدرجات مختلفة ودواعٍ متباينة ضدنا ومتآمر 
علينــا، إذا كان الأمر كذلك فإن الهزيمــة في معركة البقاء 
والوجود مؤكدة ونهائية، وهو اســتنتاج متعســف في 
أي حســابات اســتراتيجية، لأهمية الموقــع المصري في 
أهم  هذه  المتصارعة.  الدولية  والمصالح  الاســتراتيجيات 
ورقة سياســية تمتلكها مصر. لكل سلوك سياسي أسبابه 
ودواعيه، ومصالح وحســابات اقتصادية واستراتيجية 
تتحكم فيه، فلا شــيء يجري عشــوائيا، أو وفق مؤامرة 
محكمة ضد مصر، تتشــارك فيها القارة الافريقية وروسيا 
والصين مع الحلفاء المفترضين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي، ما نحتاجــه ـ بالضبط ـ أن نــدرك الحقائق 
والتحولات والحســابات، حتى يكــون ممكنا التصحيح 
والتصويب بقدر ما هو ممكن لكســب معركة الوجود. فلا 
يصح أن نلوم الآخرين قبل أن نعترف بنصيبنا المستحق 
من الأخطــاء والخطايا التــي ارتكبت على مــدى عقود 
متصلة. في ســنوات ثورة يوليو/تموز، التي تكاد تدخل 
عامها السبعين، دفعت مصر أثمانا باهظة لاكتساب موضع 
القيــادة في محيطهــا العربي وقارتهــا الافريقية، ممتدا 
إلهامها إلى العالم الثالث كله، فــلا أدوار بلا تكاليف. من 
أســوأ ما جرى بعد جمال عبدالناصر، أن ما استقر عميقا 
في القارة الســمراء، أهدر فادحا في السياســات. مشكلة 
مصر في إدارة أزماتها الافريقية التي تنشأ من وقت لآخر، 
أخطرها وأفدحها أزمة السد الإثيوبي، أنها تتذكر التاريخ 
فــي غير موضعــه وتبني عليــه بغير أســاس. لا القادة 
الافريقيون الحاليون من طراز قادة التحرير الوطني، ولا 

مصر بقيت على حالها.

بوسعنا أن نعود
لثلاث مرات كما اخبرنا عبد الله الســناوي، ترشحت 
مصر لقيادة مفوضية حقوق الإنســان الافريقية، وكانت 
الخســارة فادحة في كل مرة، حتى اقترح وزير الخارجية 
في ذلــك الوقت أحمد أبــو الغيط على الرئيس الأســبق 
حسني مبارك التقدم باســم محمد فائق آخر وزير إعلام 
في عهــد عبدالناصر ومستشــاره للشــؤون الأفريقية. 
بالإجماع قــرر القادة الافارقة تزكيته. كانت تلك رســالة 
إلــى الماضي بالتقديــر، كما إلى المســتقبل بأنه إذا عادت 
مصر إلى ســابق أدوارها، فإن أبواب القارة مفتوحة على 
مصراعيهــا.. في أي مراجعــة جدية للعلاقــات المصرية 
الافريقية يطرح سؤال المســتقبل نفسه: إلى أين من هنا؟ 
بدا لافتا، ما يشــبه الإجماع في مداخــلات مجلس الأمن 
على رعاية الاتحاد الافريقي، دون سواه، لمفاوضات السد 
الإثيوبي رغم عجزه الفادح عــن لعب أي دور في حلحلة 
الأزمة المتفاقمة، حتى وصلت إلى طريق مسدود. كان ذلك 
داعيا لإحباط إضافي للرأي العام المصري. كيف تدهورت 
المنظمة الافريقية إلى هذا الحد؟ إحدى الإجابات المتماسكة 
قد تتلخص في غياب إرادة سياســية جماعية تؤكد على 
وحدة العمل الافريقي، الذي اهتز بعمق بالتنكر المصري. 
عودة مصر إلى القــارة وعودة القارة إلى مصر مســألة 
تســتدعى مقاربات أوســع وأعمق من أن تلخص في أزمة 
السد الإثيوبي، لكنها لا تتحمل الانتظار عند حد الحياة أو 
المــوت. لا توجد حلول في المدى القريب غير أن تأخذ مصر 
مصيرها في يديها، أن يرتفع صوتها بلا تردد أو تلعثم، أن 
تستخدم كل ما لديها من أوراق قوة حتى يتحسن موقفها 
القــاري والدولي، ففي مثــل هذه الأزمــات الوجودية لا 

مواقف وسط.

البلطجية قادمون
 رأى عمــاد الدين حســين فــي "الشــروق"، أن نجاح 
الإثيوبيين في فرض إرادتهم بالقوة، ســيدفع بقية بلدان 
حــوض النيل، إلــى تقليــده، والتمرد علــى كل القواعد 
السابقة،  والتفاهمات  والمعاهدات  والاتفاقيات  والأعراف 
وقــد يقدمون مثلا على إقامة ســدود مماثلــة على النيل 
الأبيض، من دون التشاور والتفاهم مع مصر والسودان، 
ما ســيؤثر بدوره في حصة مصر الأخرى، التي تأتي من 
هذا الفرع عبر الســودان. وبالتالي فإن النتيجة النهائية 
التي ســتنتهي إليها قضية ســد النهضة، ســوف تحدد 
إلى حــد كبير طريقة تعامل بقيــة دول حوض النيل معنا 
لســنوات طويلة. الاتفاقيــات التي تحكــم علاقة مصر، 
مــع كل دول الحــوض منذ عــام 1902 ثــم 1929 و1959، 
والاتفاقيات الفردية بين مصر وبقية بلدان الحوض، كانت 
تتضمن أفــكارا وبنودا كثيرة، لكن أهمهــا على الإطلاق، 
أولا: الإخطار المســبق، أي أن أي دولة تريد إقامة ســدود 
كبرى على النيــل، لا بد أن تخطر مصر أولا، وتحصل على 
موافقتها، على إقامة هذا الســد أو ذاك المشــروع. والبند 
الثاني هو عدم التأثيــر في حصة مصر التاريخية البالغة 
55.5 مليــار متر مكعــب. صحيح أن غالبيــة دول حوض 
النيل قررت توقيع اتفاقيــة عنتيبي في مايو 2010، بدون 
موافقة مصر والسودان، لكن الصحيح أيضا أن الاتفاقية 
لم تدخل حيــز التنفيذ الفعلى حتى هــذه اللحظة. طوال 
العقــود الماضية، لم تجرؤ أي دولة فــي حوض النيل، أن 
تنتقص من حقوق مصر المائية، لأنها كانت تدرك ببساطة 

أن مصر لن تقبل بذلك، وأنها ستتحرك بكل قوة دفاعا عن 
حقوقها. مصــر أبلغت العديد من الــدول الافريقية، التي 
حاولت تهديد حقوق مصر بأنها ستتحرك فورا حال تنفيذ 
هذه التهديدات في الســنوات التي سبقت عام 2011. الآن 
أحد الأهداف الإثيوبية المهمة من وراء تنفيذ ســد النهضة 
بصــورة أحادية، هو كســر القانون غيــر المكتوب، الذي 
يحكم العلاقــة بين مصر، ودول بلدان حــوض النيل منذ 

سنوات وعقود وقرون طويلة.

فليحذر الأوروبيون
يعرف قادة أوروبا والكلام لجلال عارف في "الأخبار"، 
أن بلادهم لن تكون بعيدة عــن آثار الأزمة الخطيرة التي 
يثيرها السلوك الإثيوبي العدواني تجاه مصر والسودان. 
ويعرفون قيمة الدور المصري في حفظ الأمن والسلام في 
المنطقة، وفي ضمان الأمن والاستقرار في البحر المتوسط، 
وفــي إبعاده عــن مخاطر الإرهــاب. وقد أعلــن الاتحاد 
الأوروبي أســفه لإقدام إثيوبيا على المــلء الثاني، بدون 
اتفاق، ما يزيد التوتر في المنطقة، لكن ذلك بالطبع لا يكفي 
لوقــف العدوان الإثيوبــي، ولا يمثل ضغطــا حقيقيا من 
أجل حل سلمي يضمن حقوق كل الأطراف، ويمنع انفجار 
الموقف في المنطقــة. وإذا كان الموقــف الأوروبي يحتاج 
منا إلى المزيد من الجهد لشــرح قضيتنا العادلة، ومخاطر 
العدوان الإثيوبي، الذي ســتصل آثاره السلبية حتما إلى 
أوروبا، فإن الأمــر ذاته مطلوب مع باقــي الدول الكبرى 
ومع الرأي العام العالمي ومع أشقائنا في افريقيا. وينبغي 
أن لا يقتصر الجهد المطلوب على الاتصالات الدبلوماسية 
رغــم أهميتها. المطلوب حشــد كل إمكانياتنا السياســية 
والاقتصادية والثقافية، في معركة الوجود التي نخوضها. 
لا بد أن نخاطب الجميع باللغــة التي يفهمونها. ولا بد أن 
يصل خطابنا لكل المؤسســات الفاعلة والجامعات ومراكز 
البحث وصنــع القرار. لا يوجد مصري ســيقصر في بذل 
الجهد في معركة الحياة. الحق معنــا، وإمكانياتنا قادرة 
على حماية حقوقنــا، وحتى بلغة المصالح التي تتســتر 
وراءها بعض الدول فإن مصر قادرة على حســم المعركة 
فورا، وبمجرد أن تدرك هذه الدول أنها لن تستطيع تحمل 

خسائر دعمها للعدوان الإثيوبي.. أو تغاضيها عنه.

لن نفرط
أشــار أكرم القصاص في "اليوم السابع" إلى أن الدولة 
المصرية مصرة على حســم الموقف من سد النهضة، الذي 
يتعلق بقضية وجودية لا يمكــن التفريط فيها، ولا يعني 
الصبر وضبــط النفس، غيــاب ســيناريوهات التعامل 
وامتلاك القــدرة على الفعل، صبر الدولــة يأتي من واقع 
الحرص علــى العلاقات مع دول حــوض النيل، وتفضيل 
التعــاون والعمل الجماعــي على الصــدام والتصرفات 
الفرديــة التي لن تقود فــي النهايــة إلا لتحقيق مصالح 
ضيقــة، يمكــن أن تهدد الأمــن والســلم الدوليين. مصر 
تتصرف في قضية الســد كدولة كبيرة. كل هذه الحقائق 
يدركها من يتابع بشــكل واضح التعامل مع ملف وجودي 
مثل ملــف المياه، مصر تســتند إلــى القانــون الدولي، 
وحقها التاريخي الممتد عبر آلاف الســنين، مع التأكيد أن 
قضية المياه مصيرية، ولا يمكــن التهاون فيها، أو تجاهل 
خطرها وتأثيراتها في حياة المصريين، والشــعب المصري 
عبدالفتاح  والرئيــس  ومؤسســاتها،  الدولة  خلف  يقف 
السيسي، في هذه القضية الوجودية. المصريون يراهنون 
على قدراتهم، ولا تفاجئهــم مواقف دول، أو تحركات هنا 
وهنــاك، لأن كل المعلومــات واضحــة، والمواقف ظاهرة، 
والتصورات والســيناريوهات جاهزة، وتحرص مصر - 
من خــلال التحرك دوليا أو أوروبيا - على شــرح وجهة 
نظرها، وتقــديم كل الدلائل على صحــة مواقفها، ومدى 
حرصها على العلاقات المشــتركة افريقيّا وعربيّا، وأيضا 
الحرص على الســلم والأمن الافريقي والإقليمي. مواقف 
مصر حاســمة لم تتغير، التمسك بحقوق الشعب المصري 
المائيــة باعتبارها أمنــا قوميا، لا يمكــن التفريط فيها أو 
قسمتها، توازيا مع تحرك »مصري - سوداني«، قائم على 
القانون الدولي، متمسكين بالعلاقات لأقصى مدى، وضد 
أي تحركات فردية يمكن أن تنزع أي جزء من حق البلدين.

تشبهنا
بعد أن زارت درية شــرف الدين فــي "المصري اليوم"، 
حديقــة الحيــوان مؤخــراً عادت تجــر أذيــال الخيبة 
مختزلة المأســاة كما قالت، إنه لم يعد هناك "لا حديقة ولا 
حيوانات"، ذلك هو التوصيــف الأمثل لما آلت إليه حديقة 
الحيــوان في الجيــزة، تلك التي كانت واحــدة من أعرق 
وأجمل حدائــق الحيوان فــي العالم، انتهــى بها الحال 
إلى مســاحة ممتدة من بقايا أشــجار عتيقة وحشــائش 
متناثرة بإهمال ملحوظ، والعديد من محال بيع المرطبات 
ولعب الأطفال الرديئة، ومئات من الباعة شــبه الجائلين 
المتمركزين بكثافة ملحوظة في كل الأرجاء، تعلو دكاكينهم 
مكبــرات للصوت تنادي على الزبائــن الذين يتواجدون 
بأعداد معقولة في المكان الذي ما زالت تذكرة الدخول إليه 
خمســة جنيهات، وهو مبلغ ملائم لذوي الدخل المحدود، 
الذين يبحثون عن نسمة الهواء والفرجة على الحيوانات 
والطيور، التي انقرضت تقريبا من الحديقة، ولم يعد فيها 
إلا نماذج حية ضعيفة وهزيلة تكاد لا تقوى على الوقوف 
على أقدامها، أو تســتند إلى أجنحتها. اقتربت من أقفاص 
الأسود، التي رأيتها هزيلة إلى حد المرض، جميعها - وبلا 
اســتثناء - تفترش الأرض، ويبدو على وجوهها البؤس 
والجوع، أســود ولبؤات نحيفة ، أشبه بالكلاب المريضة، 

ســألت عن الأفيال فكان الجواب إن آخر فيل في الحديقة 
مات منذ ســنتين ولم يأت غيــره، الطيور النــادرة التي 
كنا نراهــا في الأقفاص ملونة مبهجــة مغردة، ذهبت إلى 
غير رجعة، الحديقــة التاريخية التي تبلغ مســاحتها ما 
يقــرب من ثمانين فدانا يبدو أنها فــي طريقها إلى الزوال، 
ســتنقرض يوما ما، كما انقرضــت حيواناتها وطيورها 
الجميلة وتراجعت بحيراتها وبركها إلى ماء آســن تعلوه 
طبقة خضــراء متعفنة، حتــى البحيــرة الوحيدة، التي 
قرر المســؤولون تأجيرها وتخصيصها لنزهة بالقوارب، 
انعــدم معها الــذوق وتشــوهت بالألوان التــي لطخت 
جوانب البحيرة، أما المكتبة الأثرية، فالعنكبوت يعشــش 
علــى جدرانها ولم تعد تملك إلا اســمها. حــرام أن نترك 
تلك الثروة القومية لهــذا الإهمال، وأن نترك ذلك التاريخ 
للضياع.. وتبقى دائما كلمة الســر في النجاح أو الفشل: 

الإدارة والمسؤولية والمحاسبة.

بيدنا قتلناها
اكدت كريمة كمال في "المصري اليوم"، أن ســبب تردي 
وانحــدار الصحف واضح وجلي، فقــد تاهت بوصلة هذه 
الصحف والمجلات ولم يعد الوصول إلى القارئ هدفها، بل 
صــارت تعبر عن الدولة أكثر كثيرا ممــا تعبر عن المواطن، 
كانت تنظــر إلى أعلى ولم تكن تنظر إلى أســفل.. اعتبرت 
نفســها متحدثا باســم الحكومة ومعبرا عن السلطة، من 
هنا لــم يعد المواطن يســعى إليها، بل تحــول تماما عنها، 
والمشــكلة أن هذا حدث عندما أصبحــت الصحافة الورقية 
في العالم كله تواجه مشــكلة في البقاء، نتيجة لانتشــار 
الصحافة الإلكترونية، من هنــا جاءت الضربات للصحف 
القوميــة المصرية من كل الاتجاهات التي هي في الأســاس 
محملة بأعباء ديون ضخمة ولا تحقق سوى الخسائر، فهل 
كان المصير مجهولا؟ أم كان واضحــا جليا في الأفق. صدر 
القرار بتحويل الصحف القومية المســائية، وهي: "المساء" 
و"الأهرام المســائي" و"الأخبار المســائي" إلــى إصدارات 
إلكترونيــة، فهل تفلح هذه الخطوة؟ هــي تتفادى تكاليف 
الورق والطباعة، ولكــن هل هذا كاف لإنقادها؟ المشــكلة 
ليست فقط في أنها مطبوعة فيكون تحويلها إلى إلكترونية 
حلا ناجحا، فالمحتوى ســيظل هو نفس المحتوى، وبالتالى 
لن يقبــل عليها المواطــن لأن المنافس لها مــن الإصدارات 
الإلكترونية أكثــر قوة وحرية في المحتــوى، وبالتالي لن 
يكــون هذا هو الحل، بالإضافة طبعا إلــى أن العاملين فيها 
ليســت لهم خبرة بالمحتــوى الإلكتروني، ولــم يعتادوا 
عليه، ولذلك لن يبرعوا فيه، بما يحقق المكاســب المرجوة 
والانتشــار المأمــول.. من ناحيــة أخرى يثير هــذا القرار 
التســاؤل حول مصير باقــي الصحف والمجــلات التابعة 
لمؤسســات قومية، وهل التحول إلــى الإلكتروني ليس إلا 
مجرد خطوة في ســبيل التخلص من هــذه الصحف، التي 
قالت الحكومة إن الدعم لها لن يســتمر إلى الأبد، ومن هنا 

قلصت هذا الدعم وربما الخطوة المقبلة ستكون إلغاءه.

اختفاؤها وارد
تســاءلت كريمة كمــال، كيف يمكن لهذه المؤسســات 
أن تحيــا بعد ذلك.. خســائر وديون وانعدام للانتشــار 
والتوزيــع، فهل نتســاءل بعد ذلك عن المصيــر؟ أفهم رد 
الفعل الذي حدث بســبب تحويل الصحف المســائية إلى 
إلكترونيــة، وخشــية أن تكــون مجرد مقدمــة لتصفية 
الصحف والمجلات القومية كلها.. دافع الكثيرون عن هذه 
الصحف والمجلات، وأنا أقدر الدافع وراء هذا، لكن السؤال 
الذي يفرض نفســه هــو: هل يمكن إنقاذ هــذه الصحف 
والمجلات بأي وســيلة من الوسائل؟ لقد تغيرت القيادات 
مرة تلو الأخرى، ما يعني أن المشكلة ليست في القيادات، 
بل في الخلفية التي ينتمــي إليها كل هؤلاء القيادات، وما 
اعتادوا عليه من منهج للمحتوى فشل سنوات طويلة في 
الوصول إلى القارئ، لقد تربى الجميع في هذه المؤسسات 
على اتجاه واحد للمحتــوى، أدى إلى ما تمرّ به الآن هذه 
الصحــف والمجلات، لقــد كتبت مصيرها بنفســها عندما 
تخلــت طواعية عــن قارئها، ولم تعــط الأولوية لهمومه 
وقضاياه. للأســف ليس من الهين تصور انتهاء واختفاء 
هذه الصحف والمجلات التي كانــت يوما جزءا من تاريخ 
مصر، ولعبت دورا مهما في تشكيل وجدان الشعب.. ليس 
من الهين، لكنه كالقــدر المحتوم الذي كتب عبر ســنوات 
طويلة، ظلــت الدولة فيها تدعم هــذه الصحف والمجلات 
لتبقى هذه المؤسســات قائمة، لكن من الجلي أنها لم تعد 
تريد ذلك، ولم تعد على اســتعداد لدعمها، وهو ما يعطيها 
قبلة الحيــاة كل عــام.. إذا كان المصير هــو التحول إلى 
إصــدارات إلكترونيــة، فيجب على الأقــل أن يعاد النظر 
في المحتــوى، وأن يتم اللجوء إلى خبــراء في الصحافة 

الإلكترونية، إذا أردنا على الأقل الإبقاء عليها إلكترونيا.

من كان يصدق
حالة من الأســى لازمت فاروق جويــدة في "الأهرام": من 
كان يصدق أن يأتي زمان تتغير فيه طقوس الحياة والأشياء 
والبشــر.. أن يصبح الحج مهمة صعبة، وأن تغلق المساجد، 
وألا تصافح صديقــا، وتعجز عن أن تعانق ابنتك أو أن تحدد 
وقتا للصلاة، أو أن تجد صعوبة في أن تزور جارك وتصافحه 
في صباح العيــد، أو أن تجلس وحيدا تنتظر زائرا لا يجيء، 
أو أن تخلــو الحدائق مــن الناس، وإذا ســألت يقال لك إنها 
كورونا، التي فرقت أبناء الأســرة الواحدة، حيث لا ســلام 
ولا عناق ولا مصافحــة.. من كان يتصــور أن يكون حجاج 
بيت الله بــالآلاف وكانوا يوما بالملايــين، وأن تكون خطبة 
العيد بالدقائق، وكانت يوما تهز أركان المســاجد، وأن يكون 

العيــد بالمصافحة من بعيد وأن يجلس أفراد الأســرة كل في 
مكان.. لقد غيرت كورونا كل العلاقات بين البشــر وليس هذا 
في بلد دون آخر، لقد غيرت كل شــيء حتى الحج والصلوات 
والطقوس.. لا اعتقد أن الطعام في الأعياد ســوف يبقى كما 
كان أو أن الاحتفال بالعيد ســوف يحمــل عبق زمان مضى. 
علينا أن نحرص على ما هو متــاح بين أيدينا حتى لو أصبح 
الحج مستحيلا وأصبحت لقاءات الأســرة شيئا غير متاح، 
أو فقدت العلاقات الإنســانية كثيرا من مشاعرها، إنها محنة 
إنســانية عابرة ونرجو ألا تطول.. سوف نستعيد في أعوام 
مقبلة كل ما ضاع من المشــاعر، ســوف نعود أكثر حبا ودفئا 
وأكثر إيمانا ويقينا، وسوف يعود للأسرة أجمل ما كان فيها، 
إذا لم نحج هذا العام فســوف نحج فــي أعوام مقبلة وإذا لم 
نفرح بالعيد هذا العام هناك أعياد كثيرة مقبلة.. لا تحزن على 
عيد لم تعانق فيه ابنتك.. هناك أيام أكثر دفئا ومحبة كل عيد 

وأنت طيب وحياتك أجمل بدون كورونا وتوابعها.

في الذاكرة
يقول مرسي عطا الله في "الأهرام"، إنه ليس معنيا بما 
ثار مــن جدل عقيم في توصيف ما جرى، وهل هو انقلاب، 
أم ثورة؟ لأن مثل هذه المناقشات البيزنطية لا تعدو كونها 
نوعا من الثرثرة السياســية، التي تضر أكثر مما تفيد، ثم 
إن القياس الصحيح على ضوء ما شهدناه من وقائع على 
الأرض على مدى الســنوات الثمانــي الأخيرة، يؤكد لكل 
ذي عينــين ولكل من يملك قدرا من البصيرة السياســية، 
أننا نعيش حالــة ثورية في إطار دولــة منضبطة، لديها 
القدرة على وضع الخط الفاصل بين استحقاقات الحرية، 
ومحظورات الفوضى. ألف باء في مدونة تعريف الثورات 
يتمثل في مــدى قدرة أي ثورة على رؤيــة فرص التغيير 
الشــامل في المجتمع، التي يتحتم الذهاب إليها مهما يكن 
الثمن لصالح الوطن والمواطن على حد ســواء. وقياســا 
على هذا التعريف الدقيق، فإن ما شــهدته مصر على مدى 
الـ8 ســنوات الأخيرة، قــد أعطى بالأدلــة العلمية على 
أرض الواقع إشارات دالة على مدى القدرة العملية، التي 
امتلكتها الدولة المصرية، من أجل تحقيق التغيير المنشود 
الذي خرجت من أجلــه الملايين فــي 30 يونيو/حزيران، 
واصطفت بســببه القوى السياسية فوق منصة 3 يوليو/
تموز. شــهدت مصر أضخم ورشــة عمل وطني تحت راية 
الرغبــة والتصميم علــى الانتقال بالواقــع المجتمعي من 
التخلف المتراكم عبر مئات الســنين، إلــى التقدم اللائق 
والمنشــود، بما يضع مصر وشــعبها على قدم المســاواة 
مع الــدول الناهضة بخطوات متدرجــة، تتعزز بالطموح 
المشروع وتقوى وتشتد جذورها من الوعي بمخاطر ضياع 
الفرصة المتاحة. انتهى الكاتــب للمطالبة بأن ندقق جيدا 
في هوية ودوافع الذين أعلنوا عداءهم الســافر لثورة 30 
يونيو/حزيران، فجميعهم، وإن اختلفت الهويات، أدركوا 
أن هذه الثورة تمثل أخطر تهديد يهدد الأوهام التي دارت 
في مخيلة البعض، إقليميــا ودوليا، على بلوغ ما انتووه 
من صناعة عواصف الفوضــى لتحجيم دور مصر وصنع 

بدائل إقليمية لها.

محمود درويش
تســاءلت عبلة الرويني في "الأخبــار": هل حقا كانت 
تجربة الشــاعر محمود درويش في القاهــرة، غير ذات 
أهمية؟ أو هكذا تصور بعض النقاد العرب، فأسقطوها من 
تقسيماتهم لمراحل درويش الشــعرية؟ هل كانت سنوات 
الحياة في القاهرة هي )المتن المجهول( في سيرة درويش، 
كما يشير الكاتب الصحافا سيد محمود، وكما قام بتوثيق 
وجمع كل نصوص ومقالات وإنتاج محمود درويش خلال 
فترة إقامته فــي القاهــرة )1973/1971( باعتبارها متنا 
مجهولا، خاصة وهي تنشر للمرة الأولى؟ المؤكد وبحسب 
محمود درويش نفســه )أن القاهرة مــن أهم المحطات في 
حياته(.. ولعلها المحطة الأهم، كما يشــير ســيد محمود 
في كتابة "المتن المجهــول".. كيف كانــت القاهرة صاحبة 
الدور الداعم للشاعر دائما )حاضنة سياسية( و)حاضنة 
شــعرية( أحدثت تأثيرها في القصيــدة. انتقال درويش 
للإقامــة فــي القاهرة، هــو تجربة الخروج مــن الأرض 
المحتلة، وفي كل المقاييس كانت انتقالا شــعريا )مدين في 
تطوري وتحولاتي الشــعرية لخروجي، فقد خرجت إلى 
أفق أوســع، وإلى تجربة أغنى، هي تجربة الواقع المعقد، 
الغني بالتناقضات والمفارقات والروح الشــعبية التي لم 
تعبر عن نفسها(. بعد مجيئه للقاهرة، كتب درويش مقاله 
الأول فــي مجلة "المصور" )هل تســمحون لــي بالزواج( 
مقــال غاضب، عبّر فيه عن رفضه محــاولات تحويله إلى 
أســطورة، أو تحويله إلى مســيح )معاملتي كأســطورة 
تجرد قضيتــي من جوهرها وحقيقتها، وتحولها إلى حالة 
فردية، وإلى بطولة فردية(. عبــر درويش عن نفوره من 
اختزال قصيدته في الاحتجاج والشــعر النضالي.. ليبدأ 
مرحلة شــعرية جديدة في البحث الجمالــي. كتاب "المتن 
المجهول" ربما يضاعف الأســئلة عن ســيرة درويش في 
القاهرة أو غيرها من المدن، خاصة وهو الشــاعر الصامت 
المتحفظ الكتوم.. ربما ســؤال العلاقــة بالحياة الثقافية 
والمثقفين المصريين، كان يستدعي بحثا أوسع وأعمق، حين 

اختار درويش التباعد والعزلة، مكتفيا بمصادقة الكبار.

زيادة المعروض
دعــا الدكتــور وجــدي زيــن الديــن الحكومة لأن 
تســتنهض كل قواها من أجل الســيطرة على الأســعار 
وضبط الأســواق، وإنهاء حالة الفوضى الشديدة فيها. 
أكد الكاتب فــي "الوفد"، أنه لا يوجــد مواطن إلا ولديه 

شــكوى مريرة ومؤلمة من الارتفاعات الحادة في أسعار 
كل شــيء، ابتداء من ســوق الخضار وانتهــاء بأثاث 
المنــزل واحتياجاته. لماذا لا تنشــط الحكومة للتصدي 
لهــذا الارتفاع الحاد في أســعار الســلع. المفروض على 
الحكومة أن تدخل حلبة المواجهة مع التجار الجشــعين 
الذين يرفعون الأسعار بشكل مســتمر، ويتسببون في 
حالات احتقان شــديدة بين المواطنين لضيق ذات اليد، 
وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشــع الذي يسود 
يومياً، بشــكل يدعو إلى الحسرة والقرف. لماذا لا تقتحم 
الحكومة الأسواق وتسيطر عليها وتقضي على الفوضى 
فيها، خاصة أنها تزايدت بشــكل مخيف وتنذر بالخطر. 
ونعلــم جيــداً أن الحكومة من خــلال وزارات التموين 
والداخليــة والقوات المســلحة والتضامــن، يعرضون 
العديد من السلع لمواجهة جشــع التجار. ويجب زيادة 
المعــروض من الســلع الغذائية لمواجهــة التجار الذين 
يحتاجــون لمن يردعهــم ويوقفهم عنــد حدودهم، فهم 
يرتكبون يومياً حماقات شــديدة ضــد الناس.. وهناك 
أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسواق والقضاء 
علــى الفوضى فيهــا، ومعظمها تابع لــوزارة التموين، 
فلماذا لا تحرك هــذه الأجهزة ســاكناً وتتدخل لنصرة 
المواطن المطحون الذي يواجه الأمرين في ســبيل توفير 
لقمــة العيش واحتياجاتــه الأخرى. الحكومة تشــعر 
المواطن بأنه على رأس اهتماماتها ولذلك اختلف الوضع 
تماماً، وأول هذه الاهتمامــات الحد من الارتفاع الخطير 
في الأســعار وضبط الفوضى في الأســواق. ولن يكلف 
هذا الحكومة شــيئاً. فكل ما يجب أن تفعلــه هو قيامها 
بتفعيل القوانــين المتعلقة بضبط الأســواق والتصدي 
لعمليات الجشــع التي يقوم بها التجار.. المواطن ينتظر 

بفارغ الصبر تغييراً ملموساً في مستوى معيشته.

حرموني من وداعك
نتوجه نحو فلسطين المحتلة بصحبة جيهان فوزي في 
"الوطن": فتحت وفاة ابنة الأســيرة الفلسطينية خالدة 
جرار، الناشطة السياسية والقيادية في الجبهة الشعبية، 
قضية وضع الأســرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلي 
من جديد، فلم تشــفع لها فجيعة فقد ابنتها الشــابة سهى 
ت وصلف الاحتلال  في حضور جنازتهــا، أمام رفض وتعنُّ
بالســماح لها بتوديع ابنتها، التي وافتهــا المنية إثر أزمة 
قلبيــة حادة وهي في العقد الثالث مــن عمرها، لم يرضخ 
الاحتلال لمناشــدات منظمات حقوق الإنســان والمجتمع 
المدني، والمؤسســات الحقوقية بإطلاق ســراح المناضلة 
خالدة، لإلقاء النظرة الأخيرة على ابنتها وتوديعها حتى 
لو بقُبلة؟ وأمام هذا العدوان السافر على حقوق الإنسان 
داخل مراكز الاعتقال الإســرائيلي والســجون، أرســلت 
القيادية الأســيرة جرار باقة من الورد مغموسة بالحزن 
والألم إلى ضريــح ابنتها كتبــت عليهــا: »حرموني من 
وداعك بقُبلة، أودعك بوردة«. قمة المعاناة واللاإنســانية 
أن تحــرم أُم من وداع ابنتهــا إلى مثواهــا الأخير، وهى 
لة عاجزة خلف القضبان، الاحتلال الإسرائيلي يعامل  مكبَّ
الأسرى كالسبايا والعبيد، لا يعترف بحقوقهم، ولا يقوم 
بواجباته نحوهم. ســجون الاحتلال تمعــن في مخالفة 
القانون الدولي الخاص بالمعتقلين السياســيين، بالتجرد 
من الإنســانية وإهدار كرامة الأســرى، قضية الأســرى 
والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين قضية شائكة لم يقنن 
وضعها داخل ســجون الاحتلال، رغم المناشدات الدولية 
والأممية والحقوقية بتحســين ظروف الأسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين، الذين خاضوا معركــة »الأمعاء الخاوية« 
عام 2017 التي امتدت لعدة أشــهر، احتجاجاً على ســوء 
معاملة إدارة السجون والإجراءات القمعية التي تتخذها 
ضدهم، فكانت خيارهم الأخير الأشد ألما وأكثر قسوة، لجأ 
إليه الأسرى مضطرين، لترسيخ ثقافة المقاومة والصمود، 
لانتزاع حقوقهم المســلوبة، وصون كرامتهم المهدرة داخل 

سجون الاحتلال.

لا يرضي الله
هاجمت الفنانة حلا شيحة، الفنان تامر حسني وصناع 
فيلم »مش أنــا«، وذلك بعد طرح أغنيــة »بحبك« التي تم 
تقديمها فــي الفيلم عبر قناته الرســمية على »يوتيوب«، 
والتي ضمت بعض مشــاهد متفرقة تجمعها بالفنان تامر 
حسني. ووفقاً لنورهان نصر الله في "الوطن" وجهت حلا 
رسالة لتامر حســني: قائلة: »الفيلم عمل إيرادات ونجح 
بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر 
ربنا يا تامــر وتوب عن اللي أنت فيــه، وافتكر لما قلت أنا 
عايز أموت وأنا مش مطرب«. وكتبت شــيحة في منشور 
عبر حســابها على إنســتغرام، »أنا اتفاجئت جدا بنزول 
كليب يجمع مشــاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة 
المباركة، وخصوصا بعد آخر بوســت نزلته، وضحت فيه 
أنــا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حســني 
ليا وتأكيده إنــه هيحترم رغبتي وبعــض الطلبات اللي 
طلبتها منه بكل احتــرام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي 
أنه هيحتــرم رغبتي«. وتابعت: »أنا عارفــة ومتأكدة أن 
زملائي جواهم خير بس للأســف فتنة الشهرة والنجاح 
مش بتخلينا نشــوف«. وأكدت على أنها شعرت بالحزن 
بسبب الكليب الذي وصفته بـ»ميرضيش ربنا«، متابعة: 
»بتكلم من قلبي الكليــب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت 
لأني شــفت نفسي في المشــاهد دي، دي كانت زلة نتيجة 
ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت 
من المشاهد دي، وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن 
اللــي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا 

يبقى باطل وميبقاش فن«.

الصحف أضاعت البوصلة وتتحدث باسم الحكومة والدولة... جشع التجار في تزايد والأسعار في ارتفاع جنوني 

الاستعانة بإسرائيل للضغط على أديس أبابا مرفوضة... والأغلبية تنتظر »البيان رقم واحد« من القوات المسلحة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

شــيء مــا يلوح في الأفــق ترصده عــن أي خبير 
في القاهــرة وأهلهــا وكذلك من يطلــع على صحف 
أمــس الخميــس 15 يوليو/تمــوز، ففيمــا الحكومــة 
الإثيوبيــة تواصل الحرب على شــعبي وادي النيل، 
مســتهدفة الســطو على نصيبهما من الميــاه، ارتفع 
منســوب الغضب بن أوســاط الأغلبيــة، التي باتت 
تحيــا علــى أمــل ســماع "البيان رقــم 1 مــن القوات 
المســلحة"، بهدف دحــر الإثيوبيــن والحيلولة دون 
الســطو على موارد النيل.. أبرز ما يؤلم تلك الأغلبية 
الصابرة حتــى الآن، ارتفاع بعض الأصوات المطالبة 
بالاســتعانة بإســرائيل في الضغط علــى الحكومة 
الإثيوبية، لتتراجع عن موقفهــا، ولعل أول من طرح 
ذلك المقترح، الدبلوماسي السابق الدكتور مصطفى 
الفقــي رئيس مكتبة الإســكندرية الــذي قال: بعض 
الكروت لم تســتخدمها مصر مــن أجل الضغط على 
إثيوبيــا، بينهــا الحديث مع إســرائيل. وأكد على أن 
اتفاقية الســام بــن مصر وإســرائيل لــم تخرقها 
القاهــرة أبداً، رغم اســتفزازات تل أبيب، متســائا: 
"كيف تســاعد إســرائيل دولــة تعمل علــى الإضرار 
بمصــر، ونحن نتفــق على أنــه لا ضــرر ولا ضرار". 
وقــد أصابت تلــك التصريحات النخبــة بالصدمة.. 
ومــن أخبار الحكومــة: بــدأت وزارة الماليــة مطالبة 
عدد كبير من الفنانن والإعامين بالالتزام بتحويل 

عقودهم إلى فواتير إلكترونية، لضمان عدم تهربهم 
مــن الضرائــب، من خــال مطابقــة مــا يتقاضونه 
بالفواتير الصادرة من شــركات الإنتاج السينمائي. 
وأكــدت مصــادر اقتصاديــة أن مطالبــات الالتزام 
بميكنــة عقــود الفنانن شــملت علــى ســبيل المثال 
الفنانــن عادل إمــام ومحمد رمضــان ورامز جال 
ويحيــى الفخرانــي ومنى زكي وعمــرو دياب ودينا 
الشــربيني. وتابعت المصادر أن الإجراءات الجديدة 
ستشــمل كبار الإعاميــن مثل عمــرو أديب ولميس 
الحديــدي وغيرهم، وتهــدف ميكنة عقــود الفنانن 
والإعاميــن وكبار الأطبــاء والمحامــن إلى خفض 

التهرب الضريبي المرتفع من تلك الفئة.
مــن أخبــار الرياضة: أعلن حســن لبيــب رئيس 
اللجنــة المؤقتة فــي نــادي الزمالك، أنه يســير على 
خطي المستشــار مرتضى منصور الرئيس الســابق 
للنــادي، وقال كل البطــولات التي حققهــا الزمالك 
فــي الفترة الأخيرة، في ألعاب اليد والســلة والطائر 
تحســب لمرتضى منصور ومجلســه. وصــرح لبيب 
أن مرتضــي منصــور هــو صاحــب الفضــل في كل 
النجاحــات التي تحــدث حاليا في نــادي الزمالك، 
مؤكدًا على أن اللجنة المؤقتــة التي تدير حاليا نادي 
الزمالك سوف تستكمل المشوار الذي بدأه مرتضى 

منصور بأن الزمالك نادي القرن الحقيقي.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد سامي الكيال *

»ميلاجرو« للسورية ريما بالي: قراءة في العتبات 
 

التقابل التأويلي منهجا لكشف انسجام خطاب القرآن 
■ تجمع روايــة » ميلاجرو..« بين الخيــال والواقع وهي 
ترصد محنة ســوريا مع ما تعيشــه من أحداث قتل وتطاحن 
وتقاتل بين أخوة أعداء، ومن هــا هنا يبدأ التحدي والرهان 
حول كيفية تحويل هذا الواقع إلى فن وجمال أدبي، ما يجعل 

القارئ متضامنا مع ما ترسمه هذه الرواية من مشاهد.
 وليس من الســهولة بمــكان تحقيق متعة مــن وراء كل 
المشاهد المروعة، التي ستقف عندها هذا الرواية؛ وهي ترصد 
واقعا صعبا، إن على المستوى الاجتماعي، وإن على المستوى 
النفســي وحتى الجمالي، ذلــك أن الكتابــة تنطلق من أفق 
فني وجمالي كان لا بد أن يتأثــر بالأحداث التي تقف عندها 

الرواية؛ 
الكتابة عن الحرب في ســوريا فكرة قد تراود كل من يملك 
حســا فنيا ورؤية جماليــة، لكن الرهان يبقــى قائما في أن 
نجعل ذلك ممكنا، بالقدرة على توظيف الخيال للوصول إلى 
قيم ترصد هــذا الواقع الجديد، انطلق من هدم البناء لمحاولة 
البناء من جديــد، لكن ماذا لو أن المحاولــة أدت إلى الدمار، 
ولا شــيء غير الدمار على مســتوى الواقع وعلى مســتوى 
التصور الفني. مــا أصعب الكتابة لما تتحــول إلى خيبة أمل 
وإلى الضياع وإلى التشتت، ما أصعب الكتابة عن الإنسان لما 
يفقد كلّ إنسانيته في الحرب أو في الغربة، أين المفر لّما يكون 
الانهيار شــاملا؟ بما سنتمســك في بحر هائج وكل ما حولنا 
قش بالٍ مبتل؟ من الغريــق؟ ومن المنقذ؟ وهل بالضرورة أن 

تغيير المكان يؤدي إلى تغيير الوضع نحو الأحسن؟ 
تطــرح الرواية قضية جوهــرة تتعلق بمســألة الوعي، 
فهــل أن وعي الــذات في هــذه الرواية وعي فــردي؟ أو أنه 
وعــي يرتبط حتما بوعــي أكبر، وعي جمعــي يتعلق بواقع 
معقد ومركــب يقتضي النظر إلى القضية من منظر شــمولي 
يتجاوز بالضرورة وعــي الذات. إن الأمر يتعلق بالحرب في 

حلب أو في ســوريا في إطار نظام دولي 
الشــرق  في  الأوراق  ترتيب  يعيد  جديد 
العالم عموما  الأوســط خصوصا؛ وفي 
في الألفية الثالثــة، انطلاقا من موازين 
القوى الجديدة التي تطرح نفسها بديلا 
لموازين القوى الكلاسيكية، التي لم تعد 

قادرة على مواكبة هذا الوضع.
إن روايــة »ميلاجرو.. بين طاحونة 
الحــرب ومعجــزة الحيــاة« للكاتبة 
ريما بالي الصــادرة عن الدار العربية 
للعلــوم ناشــرون، تقع فــي حوالي 
صفحة.  وســتين  وثمــان  ثلاثمئــة 
وتأخذ الرواية الحرب في حلب عينة 
لما يحــدث في ســوريا، وتتفرع إلى 
مواضيــع ذات العلاقــة، من تهجير 
وبحــث عن وطــن بديــل، ومن ثم 
تصور واقع الســوريين في أوروبا، 

هائج  بحــر  في  المــوت  رحلــة  بعد 
وعبر حدود غير آمنة، هربا مــن الموت والتعذيب والتحقيق 

والاستجواب الذي لا ينتهي.
لعل من مفاتيح قراءة هذا النص الوقوف عند بعد عتباته؛ 
ومن ذلك صفحة الغلاف التي جاءت بلون أزرق سماوي يميل 
إلى البنفسجي، لامرأة تحمل طفلا تطل من شرفة، وكُتب على 
أعلى الصورة اسم الكاتبة ريما بالي باللون الأبيض، وتحت 
وفي وســط الصفحة ميلاجرو بالحــرف العربي وبالحرف 
اللاتيني، وتحته عنوان جانبي بين طاحونة الحرب ومعجزة 
الحياة، وكُتب في أسفل الصفحة رواية على سبيل التجنيس 
وتحته دار النشــر. ولعل القارئ يجد نفسه أمام ثنائية بين 
ما توحي به الصورة، وما تدلّ عليــه هذه الكلمات من جهة، 
وما علاقة كل ذلك بالمتن الروائي، خطاب الصورة ومرجعيتها 
في الذاكــرة، وخطاب الكلمات ودلالتهــا، وخطاب الأحداث 
والوقائع وحركية الشخصيات. إن الصورة في الغلاف تعول 
كثيرا على نقل مجموعة من المشاعر والأحاسيس والعواطف، 
لامــرأة من دون ملامــح واضحة؛ صورة لكل أم تستشــرف 
الواقع والأحداث من شرفة بيت قد يكون رمزا لوطن، وتتطلع 
لقادم منقذ أو مسافر طال غيابه، أو زوج خرج قسرا، ولم يعد 
وغيبته الحرب، أو الســجن، أو الهجــرة أو القتل. وتتغذى 
الصورة من إيحائيــة حمل المرأة لهذا الطفــل، نحو أفق غد 

مشرق، وهروب من وضع مضجر كله قنوط ويأس.
لعل اللافت في هذا الغلاف أيضا عنوان الرواية »ميلاجرو 
Milagro بين طاحونة الحرب ومعجزة الحياة، الذي يقوم 
على مفارقة بين عدة متناقضات تبدأ باختيار كلمة ميلاجرو، 
التي تعني بالإســبانية »المعجزة« ويبدو أن اســتراتيجية 

كتابــة هذا النص قامت على رؤية ترتســم فــي ذهن القارئ 
وهــو يتتبع ولادة أمل جديد سيتشــكل عبر تســعة فصول 
سبقت بصورة غير شــخصية تقول فيها: »ميلاجرو.. اسمها 

ميلاجرو.
قلت له، وأنا أتأمل معجزتي الصغيرة الوردية اللون، وهي 
تحــرك أصابعها الحريرية الفاتنة، وتفتــح عينيها الرماديتين 
الساحرتين على عالم من هلوسة وضباب، فينقشع الضباب.

ـ ووالدها؟ سألني من خلال ذهوله.
ـ لقــد أحببته أكثــر من أي رجل آخر في هــذا العالم. أجبت 

بهدوء.
ـ أكثر مني؟

ـ أنت؟
فاجأني سؤاله!

 أنت لست رجلًا من هذا العالم؛ أنت شبح. شبح ينتمي إلى 
عالم آخر«. 

ولعل عبر هذه المحاورة بين العنوان والمتن ينكشف الكثير 
من الخصائص الفنية لبنية الحكاية فــي هذه الرواية؛ التي 
تقوم على حكاية حــرب وتهجير وهجرة وغربة ووطن بديل 
إن وُجــد، أو أمكن إيجاده بالحب والمحبة والمودة، لما تفقد كل 
الأشياء معانيها وقيمتها في عالم قد يكون بحاجة لإنسانيته 

أكثر من أي شيء آخر.
يأتي الإهداء ليضع الرواية في ســياق ثقافي واجتماعي، 
يعكــس الترابــط العائلي ويعبر عــن الوفــاء ويتوق إلى 
الحرية والمســاواة والعــدل والإنصاف.. »إلــى أبي القارئ 
الجميل، الذي أورثنــي حلمه بعالم حر.. جميــل. إلى أمي.. 
المرأة الفريدة، التي تشــع دائما وأبدا.. كالجوهرة بين 
الزجاج...« إن هذا الإهداء بقدر ما 
هو نص موازٍ للنص، بالقدر ما هو 
رديف له وخير متمم له بما تحمله 
هذه الكلمات من دلالة لربط الصلة 
بين ســرد حكاية الرحلة القســرية 

والاختيارية على حد سواء.
تقوم الرواية على محاولة مخاتلة 
ما  ســواء  محطات،  عدة  في  القارئ 
تعلق بالعنوان الذي جمع بين الغرابة 
والألفة، والمهادنة والاســتفزاز، وبين 
الاســتعطاف والإثارة، وبين التعمية 
والمباشرة،  الإيحاء  وبين  والتصريح، 
وبين التكثيف والتفصيل. قام العنوان 
على محطات هــي ميلاجرو وطاحونة 
الحرب ومعجــزة الحيــاة، ولعل هذا 
الثالــوث محرك قرائــي بامتياز، يدعو 
إلى ضــرورة توظيــف أدوات إجرائية 
كفيلة باســتنطاق هذا العنوان من خلال نسقه اللغوي، ومن 
خــلال حواريته مع المتن من خــلال بنيته الثلاثيــة، وكأنها 

المحطات الرئيسية للحكاية.
يتظافر عنــوان الرواية مع عناويــن الفصول التي جاءت 
منطقية تراعي حركية السرد وبنية الحكاية، ولعل قراءة أفقية 
لهذه العناوين ترسم لنا البناء الدرامي لهذه الرواية، ومن ثم 
تمدنا ببعض المفاتح لقراءة هذه النص ضمن أفق تأويلي للهدم 
والبناء للأفكار والأحلام والأمنيات، ضمن أفق توقع وانتظار 
بين الألــم واللذة، والحزن والفرح. جــاءت عناوين الفصول 
متوالية: الانهيــار، إيه دنيا، رؤيا 1، بيــت، الطاحون، وطن 
غير شــرعي، ميلاجرو، رؤيا2، الانعتاق. وهكذا تؤسس هذه 
العناوين البناء الدرامي للرواية، التي تبدأ بالانهيار وتنتهي 
بالانعتاق عبر تداخل للأحداث، وتقاطع للشخصيات ورحلة 
في الزمــان والمكان، عبر رمزية نظام إشــاري يعتصر تجربة 
الحياة والموت، الاســتقرار، فالحركة ثم الاستقرار مرة ثانية 
حتى لو كان في وطن غير شرعي، انطلاقا من سوريا ومرورا 
بالنمسا والاســتقرار في إسبانيا. جاء في بداية فصل وطن.. 
غير شــرعي »حلّ أخيرا اليوم الذي طال انتظاره، الثاني من 
أيلول. الوضع في إسبانيا كان مختلفا تماما عمّا كان عليه في 
النمســا. المقابلة أُجريت لي في مكتب مدني، وليس في مخفر 
للشــرطة، ومن أجراها كانت ســيدة أنيقة مبتسمة، ترتدي 
تنورة قصيرة وأظافرها جميلة مطلية بعناية، وليس ضابطا 

متجهما«.

٭ كاتب جزائري

■ تعــد المقاربة التأويليلــة التقابلية، 
اجتهــادا نظريــا يقــدم طرحــا معرفيــا 
نمــاذج  بنــاء  إلــى  يســعى  ومنهاجيــا، 
النصــوص  لفهــم  وإجرائيــة  تصوريــة 
وتحليل خطابهــا انطلاقا ممــا يزخر به 
تراثنا العربي الإسلامي، من بلاغة ولغة 
ونحو وفلســفات وتفاســير وتأويلية.. 
مع الاستئناس بما قدمته نظريات التلقي 

والتأويل الغربية. 
ويقدم في هذا الصدد كتاب »التقابلية 
منهجا لانســجام خطــاب التأويل، تلقي 
ســورة الكهف تمثيــلا« للباحــث عرنيبة 

ميلود، الصــادر عام 2019 عــن مطبعة 
قرطبة فــي أكادير، أنموذجــا لتأويلية 
جديدة للخطــاب القرآنــي، تقوم على 
إجــلاء التوافق بين التأويــل بالتقابل 
وانســجام التأويل، مع تبيين تماسك 
النــص وانتظامه تقابليــا، بما اعتمده 
الباحــث مــن اســتراتيجية منهجية 
)التقابل التأويلي( لبناء فهم خطاب 
القــرآن وانســجام التأويــل، وهــذا 
العمل هو إســهام في بنــاء أنموذج 
بانيــا  بصفتــه  البليــغ«  »القــارئ 
ودارســا  والخطابــات،  للمعانــي 
لها ومقدمــا ما يتطلبــه البحث من 
تمكن فــي العلوم التي تُســتحضر 
لإدراك المعنــى، وعلى هــذا المنوال 
ســار الباحــث ميلــود عرنيبة في 
هــذا الكتــاب، الذي اشــتغل فيه 
على ســورة الكهــف. وقد انصب 

العمل على سورة واحدة من سور القرآن 
الكــريم، نظــرا للطابــع الإشــكالي الذي 
تطرحــه بنية هذه الســورة، فهي ســورة 
متعــددة الموضوعــات، تضمنت قصصا 
مختلفة، إلى جانــب موضوعات أخرى، 
ما جعل أمر البحث في انسجامها مطلبا 
لــه مــن الأســباب ما يبــرره )كمــا يقول 

الباحث(. 

بنية هدفها الإقناع

وقــد قام الكاتب برصــد مجموعة من 
المستويات التقابلية البنائية، ومستأنسا 
بالتــراث التفســيري للقرآنــي، ومنطلقا 
من مســلمة أن الخطــاب القرآني خطاب 
منســجم، لأنه خطاب رباني يتفوق على 
جميــع الخطابــات البشــرية، وأن بنيته 
الخطابيــة هدفهــا الإقناع )لهــذا وظفت 
أســاليب المقابلــة بــين ثنائيــات منهــا: 
الترغيــب والترهيــب، والوعــد والوعيد، 
المؤمنــين  وحــال  والإنــذار،  والتبشــير 
وحــال الكفار، والجنة والنــار...( وأمام 
هــذه الحقيقة المقــررة لم يبق للدارســين 
للقرآن إلا أن يجتهــدوا في الوقوف على 
آليات هذا الانسجام ومظاهره، باعتباره 
أحــد وجــوه إعجــازه. ثم تبنــى الباحث 
افتراضه المبني على ضرورة الاستدلال، 
علــى انســجام الخطــاب القرآنــي بمــا 
اللســانيات  فــي  آليــات  مــن  اســتجد 
حيــاة  شــريعة  »باعتبــاره  الحديثــة، 
صالحــة لكل زمــان ومــكان، يترتب عنه 
إيماننا بقدرتــه على الاســتجابة لآليات 
الفهم والاســتيعاب الخاصــة بكل زمان 
ومــكان« ولهــذا عمــل على تجريــب آلية 
التأويل التقابلي باعتبارها وسيلة يمكن 
أن تسهم في اكتشاف انسجام الخطاب 
القرآنــي، وهــو مــا يعــد قــراءة جديدة 
تستثمر ما استجد في حقل اللسانيات، 

وتحاول أن تجد لها ســبيلا للانتظام في 
ســلك الاتجاه الداعي إلى قــراءة القرآن 
قراءة تنطلق من واقعنا الفكري والثقافي 
باعتبــاره  بالقــرآن،  الراهــن، وتشــتغل 
نصوصا ذات خطابات تأسيسية كبرى 

في الثقافة العربية الإسلامية. 
وعلى هذا فقــد جعل الباحــث عنوان 
بالتقابــل  »التأويــل  الأول  الفصــل 
وقســمه  والتطور«  الدلالة  والانســجام: 
إلى ثلاثة مباحــث. الأول؛ »رحلة التقابل 
مــن ضيق البديــع إلى رحابــة التاويلية« 
تنــاول ضمنه الدلالــة اللغويــة للتقابل، 
ر  تطو و

م  لمفهــو ا
عند البلاغيين العرب وجهودهم.. وبذلك 
رصــد الباحــث اتجاهــين لهــذا التطور: 
أحدهمــا ظــل حبيــس النظرة الشــكلية 
للتقابل، والتي عنــى أصحابها بالجانب 
الشكلي الجمالي، والاتجاه الآخر حاول 
البحــث فــي الوظيفــة الدلاليــة للتقابل، 
ودورهــا المعنوي والدلالي، لكن بأقل من 
الاهتمام بالجانب الأول. كما أن المحدثين 
من الدارســين تنبهوا لأهمية التقابل في 
صناعــة المعانــي، »وعلى رأســهم محمد 
بــازي، الذي وســع من مفهــوم التقابل، 
وتجــاوز به حدود الدائــرة الضيقة التي 
حصره فيها القدامــى، وربطه بالتأويل، 
فأصبح اســتراتيجية فاعلة في الكشف 
عــن معانــي النصــوص وتأويلهــا، عبر 
البحث عــن كل أشــكال التقابــل الممكنة 
المســاعدة فــي الفهم. وهي آليــة تتجاوز 
مســتويي الكلمة والجملة، وتوســع من 
أفق الإدراك والتأويل ليطال مســتويات 
والمقاطــع،  الفقــرات،  مثــل،  أخــرى 
والســياقات  الموازيــة،  والنصــوص 
والنصــوص  والخارجيــة،  الداخليــة 
والخطابــات بمختلف أنواعهــا«. ثم في 
المبحث الثاني المعنون بـ«الانســجام في 
اللســانيات الحديثة، الدلالــة والآليات«؛ 
عالــج دلالــة الانســجام وآليــات تحققه 
الغربيــة  البيئــة  فــي  النصــوص  فــي 
باعتبارهــا بيئة النشــأة.. وفــي المبحث 
أوليــة  الثالــث »الانســجام، إســهامات 
للعلمــاء المســلمين«؛ رصــد هــذا المبحث 
بعض أدوات انســجام الخطاب القرآني 
عند علمــاء القرآن والمفســرين قديما، إذ 
توقفــوا عند مجموعــة من الآليــات التي 
يتحقق فيها انســجام الخطاب القرآني، 
وقد ســاهموا بوعيهم من خلال إمعانهم 
التفكيــر والتدبــر، في تشــكيل ما يعرف 
اليوم بعلم اللســانيات النصية الحديث، 

إذ تتقاطــع آلياتهم مع كثير مــن الآليات 
التــي توصــل إليهــا علمــاء اللســانيات 
النصيــة الحديــث فــي الغــرب، ويبقــى 
مبحث »المناسبة بين الآيات والسور« من 
أهم المباحث التــي تعتبر محاولات أولى 
)جــادة( في الكشــف عن نصيــة النص 

القرآني وانسجام خطابه. 
ثــم عنــون الباحــث الفصــل الثانــي 
بـ«كيف يحقق التأويل التقابلي انسجام 
الخطــاب عنــد المتلقــي؟« وهــو ســؤال 
أجاب عنــه في مبحثــين: الأول »التقابل 
وانســجام مقاطــع الســورة«؛ خصصه 
لعملية تقطيع ســورة الكهف إلى مقاطع 
دلالية، ثــم تتبــع البنيــات التقابلية 
فــي كل مقطــع، ليبين كيف تشــتغل 
لتحقق انســجام كل مقطع على حدة: 
تقابلات  الســورة.  مقدمة  )تقابــلات 
تقابــلات  الكهــف.  أصحــاب  قصــة 
قصة تكبر مشــركي قريــش. تقابلات 
قصــة الرجلين صاحب الجنة والفقير. 
تقابلات المقطع الخاص بالمثل القرآني: 
»واضرب لهم مثــل الحيــاة الدنيا...«. 
تقابــلات قصة آدم وإبليــس والتعقيب 
عليهــا. تقابلات المقطــع الخامس: »وما 
نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين..«. 
تقابلات قصة موسى والخضر. تقابلات 
قصــة ذي القرنــين. ثم تقابــلات المقطع 
الختامي للسورة: »تركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض..« إلــى قوله تعإلى: »قل 
إنمــا أنا بشــر مثلكم..«(. وبــين الباحث 
أن كل مقطع منســجم في ذاته، وأن هذه 
التقابــلات، التي توقــف عندها الباحث، 
تبرهــن بوضوح علــى انســجام المقاطع 
التــي وردت فيها. كما أنها، تكشــف عن 
جماليــات البنــاء التقابلي فــي الخطاب 
القرآنــي، وفاعلية التأويلية التقابلية في 

فهم هذا الخطاب وتأويله. 

خيط ناظم

برصــد  قــام  الثانــي  المبحــث  وفــي 
التقابلات الكبرى في الســورة عموديا؛ 
إذ بين انســجام مطلع الســورة مع بقية 
المقاطــع، عــن طريــق إجــراء تقابــلات 
دلاليــة باعتبارها خيطــا ناظما للمقاطع 
)1ـ التقابــل بين المطلــع وقصة أصحاب 
الكهــف. 2 التقابــل بــين المطلــع وقصة 
تكبــر مشــركي قريــش. 3 التقابــل بين 
المطلــع وقصــة الرجلــين. 4 التقابل بين 
المطلع ومقطع ذكــر قِصر الدنيا وأحوال 
القيامــة. 5 التقابــل بــين المطلــع وقصة 
المشــركين  حــال  وذكــر  وآدم،  إبليــس 
والغافلــين. 6 التقابل بــين المطلع وقصة 
موســى والخضر. 7 التقابــل بين المطلع 
بــين  التقابــل   8 القرنــين.  ذي  وقصــة 
المؤمنــين  ثــواب  ذكــر  ومقطــع  المطلــع 
وعقــاب الكافرين. 9 التقابــل بين المطلع 
والخاتمــة(. ثم قام برصــد أفقي؛ حيث 
بحــث فــي كيف تحقــق الانســجام بين 
كل مقطــع والمقطع الذي يليــه )1 تقابل 
قصة مشــركي قريــش. 2 تقابــل قصة 
الفقــراء  علــى  قريــش  مشــركي  تكبــر 
المســلمين/قصة الرجلين. 3 تقابل قصة 
وأحــوال  الدنيــا  قصــر  الرجلين/ذكــر 
الآخــرة. 4 تقابــل الحديــث عــن قصــر 
الدنيــا وعن أحوال الآخرة/قصة إبليس 
وآدم. 5 تقابــل قصة إبليس وآدم/قصة 
موســى والخضر. 6 تقابل قصة موسى 

والخضر/قصــة ذي القرنــين. 7 تقابــل 
قصــة ذي القرنين/ذكر جــزاء الكافرين 
والمؤمنــين يــوم القيامــة. 8 تقابــل ذكر 
جزاء الكافرين والمؤمنــين يوم القيامة/
خاتمــة الســورة(. فاتضــح مــن خــلال 
هــذا الإجــراء أن كل مقطــع مــن المقاطع 
المشكلة لهندسة السورة، يرتبط بالمطلع 
عــن طريق صيغــة ما من صيــغ التقابل، 
فخلــص الباحــث إلــى تأكيــد انســجام 
السورة من خلال تضافر كل المقاطع في 
تأكيد قيم العقيــدة الصحيحة والتحذير 

من قيم العقيدة الفاسدة.
بخاتمــة  بحثــه  الباحــث  ختــم  ثــم 
تناولت مجمل ما سبق، مع مجموعة من 
الملاحظات التي خلــص إليها.. بحيث أن 
الباحث توصل إلى الكشــف عــن البنية 
التــي تميــز الخطــاب القرآني فــي هذه 
الســورة، فهي تنطلق مــن تقابل بنيوي 
ورد  النووي/أســاس،  التقابــل  ســماه 
في مطلع الســورة، وهو تقابــل العقيدة 
الصحيحــة /العقيدة الفاســدة، وعليها 
تأتــي باقــي المقاطــع والآيــات مرتبطة 
بهذا التقابل عبر مجموعة من العلاقات، 
وبنيات تقابيلــة، إما مؤكدة لهذا التقابل 
الأساس أو متممة له، أو مستدلة عليه أو 

موضحة وشارحة له.

محور لبناء الفهم

وبهــذا يكون التأويــل بالتقابل، مبرزا 
لانســجام الخطــاب القرآني في ســورة 
الكهف، ومبينا النظــام الخفي الذي بني 
وفقه الخطــاب القرآني، والذي يكشــف 
عبر عدة تقابلات ما يؤكد انسجام النص 
وانتظامه تقابليا، وهو محور لبناء الفهم 

وإنتاج بنى دلالية جديدة.
إن الباحــث مــن خــلال هــذا البحث، 
الدراســات  مجــال  فــي  ينــدرج  الــذي 
القرآنيــة أكد علــى أن معالجــة الخطاب 
القرآني، بواسطة ما توصلت إليه العلوم 
الإنســانية الحديثة من كشــوفات، صار 
ممكنا ومتاحا، بل هو تحد يستدعي بذل 
مزيد من الجهــد والبحث من أجل ترهين 
الخطاب القرآني في واقعنا، وتنزيله في 
حياتنــا منازل تليق به ككتاب رباني بدل 
الاكتفاء بصيانته وحفظه في المصاحف 
أو تزيين الرفوف، والتبرك به والاقتصار 
علــى تلاوتــه فقــط. وعبــر تجريــب آلية 
التقابل والتأويل على سورة واحد يمكن 
الطموح إلى الكشف عن انسجام الخطاب 
القرآني في سور أخرى أو في كل السور، 
كما »يمكــن إعــادة النظر فــي الكثير مما 
قيل فــي النقد العربــي بخصوص تفكك 
القصيدة العربية« فمن خلال آلية التقابل 
يمكن أن تكشف انســجام هذه القصيدة 
التــي اتهمــت بالتفــكك والتجــزيء بين 

عناصرها.

٭ كاتب مغربي

محمد تحريشي *

رشيد أمديون *

■ يمكــن اعتبار أطروحة كارل ماركس عن »فيتشــية 
الســلعة« واحدة مــن المفاهيم الأكثر تأثيــراً في الثقافة 
المعاصــرة، فقــد انبنــت عليهــا عشــرات النظريــات 
والمقاربات، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل أيضاً، 
وربما بشــكل أكبر، في مجال التحليل الاجتماعي والنقد 
الثقافي. الفيتشية السلعية، بالمعنى الأبسط، هي إعطاء 
خصائص للمــواد الُمصنّعة، المعدّة للتداول الســلعي في 
الأسواق، يجعل قيمتها تنبع من ســمات ذاتية مفترضة 
فيهــا، وليس من العمل الاجتماعي الــذي أنتجها. وبهذا 
تصبح السلع أشبه بأوثان تتمتع بقدرات سحرية، تغطي 
على قوى وعلاقات الإنتــاج الموجودة في مجتمع معيّن. 
ما يســاهم في مزيد من اغتراب المنتجين عن منتجاتهم، 
وجعلها مسيطرة عليهم، بدلًا من أن يكونوا هم المتحكمين 

بما يصنعونه جماعياً. 
عملــت مــدارس فكرية عــدة لاحقــاً علــى التنويع 
علــى الفكــرة وتطويرها، خاصــة في مجــال التحليل 
الأيديولوجي، فالبشــر لا ينتجون فقط ســلعهم المادية، 
بل لغاتهــم وثقافاتهم وأنماط تواصلهم، ليس عبر عملية 
متعلقــة بالروح/العقل على النمــط الهيغلي، بل بعملية 
إنتــاج اجتماعي، لا تختلف جوهرياً عن صناعة الســلع 
المادية، وترتبط بها، من خلال تهيئتها لســيرورة إعادة 
الإنتــاج Reproduction، أي الشــروط الأساســية 
لتجديد القوى العاملة، والظروف التي يعي فيها البشــر 
رغباتهم وميولهم وأنماط اســتهلاكهم، وهــذه العملية 
مجال  بدورهــا 

للفيتشية، إذ تُنتزع الرموز الثقافية والعواطف والمفاهيم 
العامة من ســياقها الاجتماعــي، وتصبــح أوثاناً، ذات 
خصائص ســحرية، تهيمن على »الحس السليم« للبشر، 
وتخفي العلاقات السياســية والاجتماعية والاقتصادية 
التــي صاغتهــا، ما يمكــن اعتبــاره المهمة الأساســية 
للأيديولوجيا المهيمنــة، التي تدّعي وجود كلمات ورموز 
وعلامات معينة، مقدّســة أو مدنّســة، قادرة بذاتها على 
التأثير فــي حياة الناس، وتحويلها مــن حال معيّن إلى 
وضع أفضل أو أســوأ، وبالتالي يمكن للعمل السياســي 
والثقافي الاكتفاء بالتركيز على هذه العلامات، وتصحيح 
اللغة وأنظمة الترميز الســائدة، لتحسين أوضاع الفئات 

المهمشة، أو حتى لقلب هرم السلطة القائم.
لا نتحدث هنا بالتأكيد عن أيديولوجيا قروســطية ما، 
تســبغ الســحر على العالم عن طريق العلامات اللغوية 
التي تصفه، بل عــن الأيديولوجيا المعاصرة، وبالتحديد 
ما يســمى »الصواب السياســي« و«ثقافة الإلغاء« التي 
تم انتقادها كثيراً في الســنوات الماضيــة، من منظورات 
متعددة، بوصفها تنصرف إلى تنقية أســاليب الخطاب، 
بدلًا من تغيير الشــروط المادية للعنصرية والتمييز. إلا 
أن هذا النقد يبقى قاصراً ما دام يعتبر مشــكلة الصوابية 
مقتصرة على التركيز على اللغويــات، بدلًا من الماديات، 
دون توضيح العمليــة الأيديولوجية المعقدة التي تنبني 
عليهــا، أي كيف تحوّل الأيديولوجيــا المعاصرة علاقات 
اجتماعية معينة إلى فيتشات؟ ولماذا تنجح بهذا في شرط 
تاريخي حديــث، من المفترض أنه لم يعــد قابلًا للصيغ 

السحرية في النظر إلى العالم؟ 

سحر التمييز 

خطاباً  التمييز  مكافحــة  أيديولوجيا  باتت 
الدول  في  الأساســية  للمؤسســات  رســمياً 
الغربيــة، بمــا فيهــا المؤسســات التي يمكن 
اعتبارها »النظام« بكل ما في الكلمة من معنى، 
الاســتخبارات  وكالة  أو  الأبيــض  البيت  مثل 
المركزية الأمريكيــة. ومن غيــر المنطقي اعتبار 
أن تبنّــي النظــام القائم لمكافحــة التمييز مجرد 
ركوب للموجة أو استغلال لمطالب الفئات المهمشة، 
فخطــاب قابل لـ»الركــوب« لهــذه الدرجة يحتوي 

بالتأكيد على عناصر متســقة بنيوياً مع آليات اشــتغال 
مؤسسات السلطة. 

عندما تكون مكافحة التمييز شاغلًا للمؤسسة السائدة 
نفسها، التي من المفترض بديهياً أن تكون الجهة المسؤولة 
بنيوياً عــن التمييز، يصبــح الأمر أقرب لمفهــوم »جهاد 
النفس« الإســلامي، أو حتــى مبدأ الاعتراف الكنســي: 
توجد وســاوس شــريرة في ذات النظام، تدفعه، بشكل 
واعٍ أو غير واعٍ، إلى ممارســة التمييز، ولذلك عليه دائماً 
أن يجاهد نفسه، ويعترف بخطاياه بشكل دوري، لينال 
الغفران، الذي ســيظل البحث عنه مســتمراً في الحياة 
الدنيا، التي لــن تخلو من التمييز يومــاً. مبدأ »العدوان 
المصغّر« يوفّر أساساً ممتازاً لهذا المنظور، فالتحيزات غير 
الواعية، والعبارات والســلوكيات والممارسات الجزئية 
والصغيرة، التي تتضمن إهانةً وتحقيراً واعتداءً معنوياً 
علــى أفراد الجماعــات الضعيفة أو المهمشــة، لن تنقطع 
أبداً في التواصل اليومي الاعتيادي بين البشــر. ولشدة 
»صغر« ذلك العدوان فكشفه وتحديده متعلّق بالإحساس 
الذاتي للضحايا، ويرتبــط بتجارب اضطهادهم الذاتية، 

صعبة الترجمة إلى لغة ومنطق عموميين.
ورغم أن أنصار أيديولوجيا مكافحة التمييز المعاصرة 
يتحدثون عن »عنصرية هيكلية« و»ماضٍ اســتعماري« 
يفسّــران الوجود الشــيطاني الدائم للتمييز في كل قول 
وســلوك ممكن، إلا أنه مــن الصعب تحديدهما بشــكل 
ملموس. فمــا العلاقــات الاجتماعية القائمــة، أو البنى 
الإنتاجية، أو المؤسســات السياسية التي تؤدي لكل هذه 
المظالم والاضطهاد؟ لا إجابات واضحة. وهو أمر متوقع، 
فكيف بالإمــكان الحديث عن بنى صلبة تنتج التمييز، إذا 
كانت مؤسســات وهياكل النظام القائم نفسها من يموّل 
ويدعــم مكافحة التمييــز؟ ربما لهذا يبــدو الحديث عن 

»أحاسيس« و«تحيزات غير واعية« أكثر مناسبة.
بعض التيارات، التي تُحسب على »اليسار« تتحدث 
عن دور الرأسمالية في إنشاء وترســيخ بنى التمييز، 
إلا أن »الرأســمالية« نفســها هنا تصبح أشــبه بكيان 
شــيطاني، تُعلّق عليه كل خطايا الكــون، وهو منظور 
مخالف لأي تحديد جدي لمصطلح »الرأسمالية« بوصفه 
تجريداً نظرياً حول منظومة مــن العلاقات الإنتاجية، 
يفيد بفهم تشــكيلات اقتصاديــة - اجتماعية متنوّعة 
ومختلفة، وتحديد تناقضاتها، وليس دالًا على مؤسسة 

شريرة، أو مؤامرة لإنتاج الذكورية والعنصرية ورهاب 
المثلية. 

 التمييــز، الذي يدعي ناشــطون كثــر معاناتهم منه 
اليوم، لم يعد أكثر من فيتش ذي خصائص ســحرية، لا 
يشــير فعلياً إلى أي وقائع اجتماعية، بل أشــبه بتميمة 
تعطي من يرتدونها ســمات الضحيــة الطاهرة، ومدخلًا 

للحصول على فتات الدعم والامتيازات المتاحة. 

منجم خصب

ســعى الإنتاج الثقافي دوماً في الشرط الحداثي إلى 
الإحالة لمعنى ما، أو حتى إلى اللامعنى، في سبيل إعطاء 
رؤيا معينة عن الواقع أو الوجود، أو الأسئلة الاجتماعية 
والأخلاقيــة الكبرى، أي أنــه اهتم دوماً بالكشــف أو 
التوضيــح أو إعادة البناء والتركيب، إلا أنه في شــرط 
أصبحت فيه الرموز والمفاهيم أشــبه بعلامات سحرية، 
تعلّــق عليها أحكام الصواب الأخلاقــي، صارت الثقافة 
ميدانــاً للتصحيــح الدائم، أي كيفية جعــل التعبيرات 

اللغوية والبصرية بريئة من كل دنس.
وفقاً لهذا المنطــق، يقدم التراث الثقافي منجماً خصباً 
للتطهيــر الأخلاقوي: لدينا مــوروث هائل من الأعمال، 
التي أُنتجت في ظروف »جاهلية« بمعنى الكلمة، أي قبل 
أن تصبح مكافحة التمييز الأيديولوجيا الرسمية للعالم 
المعاصر، وبالتالي يمكن العمــل عليها بلا نهاية، وجعل 
مهمة »الناقد« إظهار مدى الأذى والعدوان، الذي يشــعر 

به نتيجة التعرّض لها. 
من جديد يمكننا أن نلاحظ أن التراث الإنساني لم يعد 
معبّراً عن علاقــات اجتماعية، أعطت المعنى للجماليات، 
وأســاليب التعبير، وأنظمة المعنى السائدة في عصر ما، 
بل شــروعاً بالاعتداء على ضحايا اليــوم، وهو اعتداء 
يتمتع بكثير من السمات الســحرية، فهو عابر للتاريخ، 
وكذلك للشــروط الاجتماعية للحاضر، وقادر بحد ذاته 
على إلحــاق الأذى وخلق التحيزات وأنمــاط العدوان 
المصغّر. ولهذا ليس من المســتغرب أن ينبني جانب من 
التلقي المعاصــر لظاهرة فنية - سياســية، مثل أعمال 
الشــيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، على معايير أيديولوجية 
شــديدة التبســيط، أي مــدى تعبيرهمــا عــن »ثقافة 
الاغتصــاب«؛ وأن يصبــح النقد والتحليــل مقتصرين 

على النجاح بضبطهما متلبسين بتهمة الذكورية، حسب 
بعض التعليقات الصادرة مؤخراً، على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، من بعــض الأوســاط العربيــة المتأثرة 

بالصوابية الغربية. 

الأيديولوجيا المكشوفة 

قدم المفكر الســلوفيني سلافوي جيجيك تحديداً لّماحاً 
لطبيعة الأيديولوجيا المعاصرة: يتمتع البشــر في أيامنا 
بوعي كافٍ، يجعلهم يدركون الاســتغلال الأيديولوجي 
للقيم الأخلاقية، بما فيها قيــم مكافحة التمييز والحفاظ 
على البيئــة ومناهضة الذكورية، واتخاذ مســافة منها، 
إلا أن هذه »المسافة« بالذات هي ما يضمن التزام الجميع 
بالأيديولوجيا الســائدة، دون أن يحمّلوا أنفسهم عبئاً 
أخلاقياً بتبنيها، ويجعل لســان حال كثيرين هو التالي: 

»نعلم أنه يتم استغلال هذه القيم، لكن...«. 
إلا أن المشــكلة ليست فقط في اســتغلال قيم أخلاقية 
نظيفة من قبل مؤسســات النظام السائد، بل في الطابع 
الأيديولوجي المخاتــل لهذه القيم، الذي يقوم، حســب 
جيجيك، على منح نــوع من الراحــة الأخلاقية للذوات 
الفردية، التي تســلك كما هو مُفترض منها سلطوياً، دون 
أن تُثقل ضميرها بأي فعل تمييزي وشرير، أو بمسؤولية 

إعادة إنتاج المنظومة القائمة.
بهذا المعنى فإن جمــوع المتظلمين من التمييز والتراث 
الثقافي المليء بالذكورية والعنصرية، يظهرون بوصفهم 
ضحايا عالمنا المليء بالشــرور، فــي حين أن معظمهم من 
الفئات الأكثر امتيازاً، خاصةً من يُمنحون المنابر للتعبير، 
وغيرها من ميزات »التمكين« وهم غالباً »النظام« نفسه، 
الذي يتباكى دومــاً من كونه ضحية النظــام، وهذا هو 
»الســحر« الأكثر إبهاراً للأيديولوجيــا المعاصرة، الذي 

يحتاج نزعه إلى كثير من الجهد الفكري والاجتماعي.

٭ كاتب سوري

فيتش التمييز أو في أهمية التطهير الثقافي للماضي
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■ ثمة مصطلحٌ في قواميس علمِ النفس يســمّى 
serial polygamy، يتعلــق »بتعــدد الزوجات 
التسلســلي«؛ فما أن يتزوج الرجلُ حتى يعد العدة 
لعشــيقةٍ تكون هي الزوجةَ التالية، ثم عشــيقةٍ مع 
الثانية لتصبح زوجةً ثالثة، وهكذا يستمر المسلسلُ 
المتشابه في حلقاته. يعتبرُ الكاتبُ الأمريكي إرنست 

همنغواي خيرَ نموذجٍ لهذه الحالة
تــزوج همنغواي بأول زوجاتهِ عــام 1921 وهو 
في الثانيةِ والعشــرين من عمــره وكانت أمريكية 
تدعى هادلي ريتشاردسون، تكبره بثمانية أعوام. 
تم الزواجُ في ولايةِ متشــيغان الأمريكية، ثم سافر 
الزوجان معا إلى باريس، حيث كان همنغواي يعمل 
مراســاً لصحيفةِ »تورونتو ســتار« كان للزوجين 
أثنــاء إقامتهما في باريس بيتٌ في جنوبِ فرنســا 
يذهبان إليه في العطات وفي فصل الصيف، وكانا 
يقضيان الشتاء في النمســا، وكان لهادلي صديقةٌ 
أمريكية تدعى بولين فيفر، وقع إرنســت في حبها، 
وصارت عشيقته. وفي إحدى فصول الشتاء كانت 
بولين فــي زيارة للزوجــين في جبــال الألب فعاد 
همنغــواي مع عشــيقته بولين إلى باريــس تاركًا 
زوجتــه وطفله وحيدين في جبال النمســا، بعدها 
بســنوات علمت هادلــي بعاقة زوجهــا الغرامية 
مع صديقتهــا فطلبت الطاق، الــذي تّم عام 1927، 
ولم تكن هادلي راضية عــن زوجها؛ كانت تقول إن 
الوقت الذي كان يقضيه في الحانات مع المومســات 
هــو أكثر من الــذي يقضيه فــي بيته مــع عائلته. 
صارت بولــين الزوجة الثانية لهمنغــواي وكانت 
تكبره بأربع ســنوات. تزوج همنغواي ببولين في 
باريس، وحرص على أن يكــون زواجه دينيا فغير 
دينه ودخل الكاثوليكية، وتزوجا في كنيســة سان 
هونوريه في باريس وذهب الزوجان بعدها للعيش 

في كاي ويست في فلوريدا.
في عام 1936 تشــتعل الحربُ الأهلية الإسبانية 

فيدخل همنغواي وزوجته في خافٍ شــديدٍ؛ تقف 
بولــين في صــف فرانكو، في ما يكون إرنســت في 
جانــب الجمهوريــين، حيــث يذهب إلى إســبانيا 
حرب  بمراســلةِ  يلتقي  وهنــاك  الحــرب،  لتغطية 
أمريكية تدعى مارتا غيلهورن في فندق فلوريدا، في 
مدريد، الذي كان يقيم فيه مراســلو الحرب، وكان 
الكاتب قد التقي بها ســابقا في كاي ويست. تصبح 
مارتا عشيقة لهمنغواي، قبل أن يتزوجها بعد طاقه 

من بولين بأشهر عام 1940
يتــزوج الكاتب بمارتا غيلهــورن، وكانت وقتها 
تعمل مراسلة حربٍ، وتكتب كما همنغواي الرواية، 
الذي يشبه أسلوب  الســاخر  واشتهرت بأسلوبها 

همنغواي إلــى حد كبير 

)حتى أن محبيها قالوا إنها هي من ساعد همنغواي 
في الانتهاء من رواية الشيخ والبحر وليس أدريانا 

ايفانسيش، التي لم تكن تجيد الإنكليزية(. 
اشترت مارتا بيتا في هافانا وكتبت هناك بعضَ 
كتبها، وجاء همنغواي للعيــش معها وكان يكتبان 

معا في الغرفة نفسها .
يذهــب همنغــواي إلى لنــدن لتغطيــة الحرب 
العالمية الثانية عــام 1940 وهناك يلتقي بصحافية 
أمريكية تدعي ماري ويلش، سرعان ما يقع في حبها 
وتصبح عشــيقته، وفي عام 1945 شــرعت الحرب 
تقترب  الثانية  العالميــة 

من نهايتها، ويقرر الحلفــاء إنزال قوات في منطقة 
النورمانــدي الفرنســية، وحين يســمع همنغواي 
بهذا الأمر يلجــأ إلى الحيلة في منــع زوجته مارتا 
من الذهاب إلى لندن لتغطيــة الحرب، فيذهب إلى 
الصحيفة قبلها ويوقع عقدا يكون فيه هو المراســل 
للأحــداث من هنــاك، ولأن الصحيفــة لا يحق لها 
إرســال أكثر من مراســل واحد، لم يبــق لمارتا إلا 
الســفر بطريقتها الخاصة، وعندمــا وصلت مارتا 
إلى أوروبا قبل همنغواي أرسل إليها الكاتبُ برقية 
يقول فيها جملته المشــهورة »عليك أن تختاري بين 
سريري وســاحة الحرب« لكن مارتا تختار ساحةَ 
الحربِ، دون أن تعرف أنها بذلك سوف لن تعود إلى 
بيتها أبــدا، ولم يرجع همنغواي مع مارتا بعد نهايةِ 
الحرب، لكن مع عشيقته ماري ويلش التي أصبحت 
زوجته الرابعة، بعد مارتا حيث تم الزواج في كوبا 
في ربيع عام 1946. أخذت ماري مكان مارتا ورفض 
همنغــواي إرســال المخطوطات والأغــراض التي 

تخص مارتا.
لم تكن حياة زوجات همنغواى سهلة معه: ماتت 
مارتا منتحرة وبولين بنزيف في الدماغ وقال ابنهما 
الطبيب، إن موتَ أمه يعود إلى نزاع حاد بين أبويه.

مسلسل زوجات همنغواي لم ينته هنا، ففي عام 
1949 يذهب الكاتب إلى فينيســيا لأول مرة ليلتقي 
بفتاة تصغره بأكثــر من ثاثين عاما، لكن هذه المرة 
بدا همنغواي بســبب أمراضه رجاً فــي الثمانين، 
وهو لم يبلغ الســتين بعد؛ صار ســكيرا ومريضا لا 
يقدر على لعب دور »الذكر الأمريكي« الذي عرف به، 

لكن لذلك قصة أخرى سنعود إليها لاحقا.

٭ كاتب سوري

إرنست همنغواي وزوجاته الأربع 

Culture
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ثقـافـةثقـافـة

نوستراداموس 
العملات المشفرة

■ مع مســتهل كل عــام جديد، يطــلّ علينا العالــم بنبوءات 
المنجمين الذين يتوقعون ما سوف يلمّ بالأرض وأهلها من أحداث، 
وعلى الرغم من أن أغلب هذه التوقعات مغلوطة، لكن هناك بعض 
المنجمين الذين حظوا بشــهرة عالمية واســعة؛ لما لهم من نبوءات 

صادقة تتحقق بأكملها بشكل يذهل العالم.
ومن أشــهر أصحاب النبوءات على الإطاق المنجم الفرنســي 
ميشيل دو نوستردام المشهور باســمه الاتيني نوستراداموس 
Nostradamus. ولــد نوســتراداموس في القرن الســادس 
عشــر، واختلف المؤرخون في تحديد تاريــخ مياده ووفاته )14 
أو 21 ديســمبر/كانون الأول 1503 – 1 أو 2 يوليو/تمــوز 1566( 
اف فرنســي شــهير، كان يعمل عطارا،  وهو منجــم وطبيب وعرَّ
وعندما التحــق بكلية الطب، طُرِد منها لأن لوائح كلية الطب تمنع 
العطاريــن من الالتحاق بها، وعندما ضرب الوباء فرنســا للمرة 

الثانية، كافح جنبا إلى جنب مع الأطباء. 
واكتســب نوستراداموس شــهرته العالمية الواسعة من خال 
كتابه الُمســمى بـ«النبؤات« الذي تم نشــره لأول مرة عام 1555. 
ويضم الكتاب 942 رباعية شــعرية، يُزْعَم أنها تتنبأ بالمســتقبل. 
وتحتوي الرباعيات على أحــداث وتواريخ ومعلومات نصوصها 
غامضة، ويشــير المهتمون بالتنجيم أنها تتوقع الأحداث المقبلة؛ 
لدرجة أنه أُشيع أن كتاب »النبؤات« أشار إلى أحداث 11 سبتمبر/

أيلول، وما تم فيه من ضرب برجي التجــارة العالمية، بل إنه تنبأ 
بجائحة كورونــا. إلا أن هناك فريقا آخر يعتقــد أنه يتم تحريف 
نصوص الكتاب لتتماشــى والأحداث الجاريــة، أو أن المترجمين 
أخطأوا فــي تأويله أو ترجمته، مما يجعلــه مُلغِزا، ويفتح مجالا 

لتأويل نبوءاته حسب الأهواء.
وفي ما يبدو أن نوسترادموس العصر القديم الذي يتم إثبات 
زيفه، لم يستطع أن يماري ما فعله نوسترادموس العالم الُمرقمن 
في العصر الحديث. ونوســتراداموس العصر الحديث هو جون 
مكافي رائد الأمن الســيبراني. ومن الجدير بالذكر أن مكافي بدأ 
حياته مبرمجاً في معهد ناسا لأبحاث الفضاء في مدينة نيويورك 
من 1968 وحتى عام 1970. وبعدها عمل في شــركة زيروكس، ثم 
شــركة لوكيد للأسلحة. وفي شــركة لوكيد عَلِم عن الفيروسات 
م كيفية مكافحتها. ولم يلبث في ثمانينيات القرن  الرقمية ثــم تعلَّ
الماضي أن افتتح شــركة مكافي للأمن الســيبراني، ثم أطلق أول 
برنامج تجاري لمكافحة الفيروســات عام 1987 وسماه »مكافي« 
الذي اكتسب شــهرة عالمية واســعة في ثمانينيات وتسعينيات 
القرن الماضي. وعلــى الرغم من الأرباح العالمية التي كان يحققها 
هذا البرنامج، إلا أن مكافي قام ببيع الشــركة بثمن بخس لشركة 
إنتــل للبرمجيــات Intel. والمدهش أنه عندما غيرت الشــركة 
اسم برامجه ونســبتها إلى نفسها، شكرها، ثم أضاف: »لقد قمت 
بتحرير اسمي من الاقتران بأسوأ برنامج سوفت وير على سطح 

الكوكب«.
ولم يلبث أن حول مكافي تركيزه ونشاطه إلى العمات المشفرة 
بسبب خبرته الواســعة في البرمجة والخوارزميات المستخدمة 
في نظام سلســلة الكتل Block Chain الــذي من خاله يمكن 
، صار المدير التنفيذي لشــركة  تعدين عمات مشــفرة. ومن ثــمَّ
لوكســكور Luxcore التي تقدم حلولا للمســتثمرين في مجال 
العمات الرقمية وتوجههم للعمات الأكثر ربحية، لكنه اســتقال 
منها بعد فترة، بعد أن اســتطاع أن يجذب إليه أنظار العالم، فقد 
اســتطاع أن يحيط نفســه بهالة كبرى جعلته نوســتراداموس 
للعمات المشــفرة، التي تحرك تنبؤاته صعودها وهبوطها، تماما 
حســب توقعاته. على سبيل المثال، في شــهر يوليو 2017، وصل 
ســعر البيتكويــن 2300 دولار، لكنه نشــر تغريــدة يتوقع فيها 
تضاعف ســعره. وبالفعل وصل ســعره إلى 5000 دولار. ثم أخذ 
يتوقع تضاعف ســعره، إلــى أن وصل ســعر البيتكوين إلى 17 
ألف دولار، أي أن فــي ذاك الوقت، صارت لدى مكافي القدرة على 
التحكم في صعود وهبوط العمــات الرقمية بأكملها بمجرد كلمة 
أو تغريدة؛ تماما كما يفعل إيلون ماســك حاليا. فعندما يريد رفع 
ســعر أي عملة، كان مكافي يتحدث عنها بشكل إيجابي، فيهرول 
المستثمرون إلى شرائها، ومن ثمَّ يرتفع سعرها على الرغم من أنه 

لم يكن لها أي قيمة. 
والتأثيــر الكبير لجون مكافــي لفت إليه أنظار المســتثمرين، 
وحاولوا الاستفادة من قدراته للتحكم في سوق العمات المشفرة، 
فكان يتواصل معه المســتثمرون للترويج لعمات مغمورة لا قيمة 
لها، مقابل نســبة مــن الأرباح. ولنجاحه، حدد مكافي تســعيرة 
باهظة عــن كل تغريدة يروج فيها لأحد العمــات الرقمية، وهذا 
نوع من أشــهر أنواع الاحتيال في ســوق المال المســمى بـ«الضخ 
والتفريــغ« Pump and Dump، وهــي طريقــة لاجتــذاب 
المستثمرين للإقبال على شراء إحدى العمات، بالترويج لها على 
أنها فرصة ينبغي عدم إهمالها، فيحدث إقبال كبير على الســهم أو 

العملة، فيزيد سعرها.
ومن جراء عمليات الاحتيال تلك، تخطت أرباح جون مكافي 13 
مليون دولار، لكن في مســاره هذا، صار له أعداء من جهات عدة، 
وإن اتفقــوا في رغبتهم في القضاء عليه، فعلى ســبيل المثال، في 
يوليو 2018، تعرض مكافي لمحاولة اغتيال عن طريق وضع ســم 
له، لكنه اســتطاع النجاة، وعلى ســرير المستشفى نشر تغريدة 
يؤكد فيها أنه من الصعب الخاص منه، وأنه يعلم جيدا خصومه، 

فمن الأحرى الابتعاد عنه.
وبسبب انخراطه في أعمال مشــبوهة والتهرب من الضرائب، 
رُفِعَــت عليــه قضايا كثيــرة من عــدة ولايات، بســبب التهرب 
الضريبي، والاحتيال فــي مجال العمات الرقميــة. نجح مكافي 
فــي الهروب من الولايات المتحدة، وعــاش على متن يخت عماق 
مع زوجتــه وكابه وموظفيه، وأخذ يجول في بحر الكاريبي، إلى 
أن قرر الهــروب نهائيا من الولايات المتحــدة، لكن، قبضت عليه 
الســلطات البحرية الإســبانية في أوائل عام 2020 وهو يحاول 
الهرب من الولايات المتحدة إلى إســطنبول فــي تركيا عن طريق 
إســبانيا. وكما توقع نوســتراداموس موعد موته، توقع مكافي 
اغتياله في الســجن قبيل ترحيله للولايات المتحدة، فنقش وشما 
على ذراعه كتب عليه كلمة »قُتل بالمخدر« Whacked، ثم نشــر 
بعدها تغريدة تحتوي على صورة الوشم على ذراعه، وكتب: »في 
حالة انتحاري، إعلموا أني لم أقم بذلــك، بل تم اغتيالي بالمخدر. 
تحققوا مما هو مكتوب علــى ذراعي«. وفــي 23 يونيو/حزيران 
2021، وُجِدَ مكافي مشــنوقًا فــي زنزانته. وأكد الطب الشــرعي 
ومحاميه أنه انتحر. وبعد دراسة حالته تشريحيا، وُجِدَت كميات 

كبيرة من المخدر في جسده. 
والغريــب أنه بعــد موته مباشــرة، نزلت على حســابه على 
الإنســتغرام صورة لا تحتوي إلا على الحرف Q، ولم يعرف أحد 
من استطاع أن يخترق حساب مكافي بعد موته، أو إلى ماذا ترمز، 

وكذلك لم ينقب أحدهم عن ذلك.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

فيلم »ثلاثة طوابق«:

ناني موريتي يخيب الآمال في عمل يفتقر إلى العمق
كان ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

ناني  الكبيــر  الإيطالــي  مــن   اعتدنا 
موريتي على أفام ذات بعد إنساني كبير، 
فيلما يذكرنا بتحفته »غرفة  وتوقعنا منه 
الابــن« الذي حصــل عنه على الســعفة 
الذهبية في مهرجان كان منذ عقدين. لكن 
طوابق«  »ثاثة  الأخير  فيلمه  في  موريتي 
المشــارك في المسابقة الرســمية لمهرجان 
كان في دورته الرابعة والســبعين )من 6 
إلى 17 يوليو/تموز الجــاري( يقدم عما 
أن  دون  كلمــات،  ويبعثر  أحداثا  يســرد 
يســبر غورا أو يلمس قلبا. نرى موريتي 
على الشاشــة، فهو كما عودنــا يمثل في 
أفامه، لكننا لا نكاد نتعرف عليه كمخرج 

في هذا الفيلم.

أزمات تتشابك

»ثاثــة طوابق« عمل خفيــض القامة 
كذلك المبنى المكون من ثاثة طوابق الذي 
يعنــون الفيلــم. الفيلم لا يقــدم صرحا 
إخراجيــا أو دراميا، بــل هو عمل ضئيل 
عن مبنى ســكني من ثاثــة طوابق في 
من  أسرة  لكل  روما.  الإيطالية  العاصمة 
أسر هذا المبنى حكاية، حكايات يتقاطع 
بعضها، وأزمات تتشــابك أحيانا، لكن 
بالعمق  منهــا  أيا  يتنــاول  لا  موريتي 
الكافــي، ويخلــو الفيلم من الشــجن 

الإنساني، الذي عهدناه من موريتي.
يبــدأ الفيلــم، المقتبــس عــن رواية 
الإســرائيلي  للروائي  نفســه  بالعنوان 
إشــكول نيفــو، بحادث تصــادم، حيث 
)أليساندرو  أندريا  المخمور  الشاب  يقود 
ســبردوتي( سيارته بســرعة كبيرة في 
منعطف بالقرب من المنــزل الذي تقطنه 
أســرته، فيقتل امرأة تعبر الطريق، قبل 
أن تهشــم ســيارته الجــدار الزجاجي 
لشقة جيرانه في الطابق الأرضي. وبعد 
الحادث تهــرع الأم دورا، مارغريتا بوي، 
التــي ألفنا وجودها في أفــام موريتي، 
لاطمئنان على ابنهــا والدفاع عنه رغم 
سكره الواضح، الذي أدى إلى مقتل امرأة، 

بينمــا 
الذي  فيتوريــو،  الأب  يوبــخ 

يــؤدي موريتي شــخصيته، وهو قاض 
بارز، ابنه على طيشه. كنا نأمل لو اكتفى 
موريتي بهذه المأساة، مأساة مقتل امرأة 
وحياة شاب على المحك لتعرضه للسجن 
لطيشه، ليخلق منها عما ذا مغزى وعمق 
إنســانيين. لكــن يبــدو أن موريتي في 
فيلمه هذا لم يكن معنيا بالعمق، بقدر ما 
تلو  الواحدة  الحكايات  بسرد  معنيا  كان 
الجدار  تحطم  الذيــن  الجيران  الأخرى. 
)ريكاردو  لوشــو  هما  لمنزلهم  الزجاجي 
سكامارشو( وســارا )إلينا لييتي( وهما 
أبــوان لطفلة صغيرة، عــادة ما يعهدان 
بها لجيران الطابق الثاني، وهما زوجان 

بدايات  مــن  أحدهما  يعاني  مســنان 
الخرف وفقدان الذاكرة، لرعايتها حين 
انشــغالهما بالعمل. وذات يوم، بينما 
تذهب الطفلة الصغيرة مع جارها المسن 
الرجل  يضل  الأغراض،  بعض  لشــراء 
وينتهي  الأمر،  عليــه  ويلتبس  الطريق 
الأمر به باكيا متوسدا حِجر ابنة جيرانه 
الصغيرة فــي متنزه قريب مــن المنزل، 
الشــرطة والجيران لإنقاذه.  حتى تأتي 
هنــا تلعب الظنون بلوشــو ويتلبســه 
الخوف خشــية أن يكون الجار المسن قد 
انتهك ابنتــه الطفلة في المتنــزه قبل أن 
تنقذها الشرطة. وتصبح محاولة معرفة 
مــا إذا كانت ابنته قــد تعرضت لاعتداء 
جنسي هاجسا عند لوشو، هاجسا يدمر 

عاقته بجيرانه ويفتك بزواجه.

حكاية لاتخدم الفيلم

ووســط كل هذا الصــراع والخاف، 
لا يبدي لوشــو أي تعقــل أو حكمة حين 
)دنيــس  شــارلوت  الصبيــة  تغازلــه 
تانوتشي( حفيدة جاره المسن، وينساق 
إلى مطارحتهــا الهوى رغــم أنها أصغر 
من الســن القانوني. إنها حكاية أخرى، 

وسط الكثير من الحكايات التي يغص بها 
الفيلم، دون أن تخــدم الفيلم، ودون أي 
فهم للنفس البشرية أو أي عمق للحدث. 
ربما لا يريد موريتي تقديم أكثر من ســرد 
لما يدور في الثاثة طوابق من أحداث ولا 
أكثر من ذلــك. ولا يكتفي الفيلم بكل هذه 
الحكايــات، فهناك أيضــا حكاية مونيكا 
)ألبــا رورفاكــر( تلك الأم الشــابة التي 
أنجبت للتو طفلتها الأولى، والتي تعاني 
من الوحشة والوحدة، نظرا لسفر زوجها 
الدائم للعمل، والتي تعاني من هواجسها 
العقلية والنفســية، لأنها تخشى أن ترث 

مرض أمها العقلي.
لا يربط بين هذه القصص جميعا سوى 
الحيز المكاني، سوى ذلك المبنى المكون من 
ثاثة طوابــق الذي تــدور الأحداث في 
داخله. لا ترتبط القصص ببعضها بعضا، 
ولا تتقاطع، ولا ترتبــط مصائر أفرادها. 
تُقدم كل قصة، دون الغوص في أعماق أي 
منها، ودون تأمل لتأثير هذه الأحداث في 
أصحابها. وهكذا يباغتنا موريتي بكلمات 
تكتب على الشاشة »مرت خمسة أعوام« 
فيصبح الأمر كما لو أننا نتابع فصولا من 
حكاية يفصل بين كل منها خمســة أعوام. 
تتعاقب الأعــوام والتغيــرات، ولا نزال 

نبحــث عن خيط يجمــع الأحداث أو عن 
نهاية مقنعة. لكن موريتي يصوغ النهاية 
با  الخطوط  جمــع  ويحاول  عجل،  على 
جــدوى. ونجد خطــا جديــدا للأحداث 
يقحمــه موريتــي إقحامــا عــن هجوم 
مركز  على  للهجــرة،  معاديــن  لمتطرفين 
يقــدم الملبس والمــأوى للمهاجرين. ربما 
ود موريتــي أن يعلق علــى قضية مهمة 
من وجهة نظره، لكــن وجود الحدث بدا 
غريبا مقحمــا، لأنه أبقانا طــوال الفيلم 
محاصرين داخل جدران الثاثة طوابق، 
ولم يتناول العالم خارجه بأي صورة من 

الصور.

شخصيات بلا تاريخ

لا يقدم موريتي خيطــا يجمع به لُحمة 
الأحداث، ولا يقدم تأريخا للشــخصيات 
يجعلنــا نفهم لم تتصرف بالشــكل الذي 
تتصــرف بــه. ولا يقــدم الفيلــم تطورا 
للشــخصيات ولا نموا لها ولا نضجا. ومع 
إحباطنــا المتزايد من هــذا الفيلم تراودنا 
الآمال في أن يأتينــا موريتي قريبا بفيلم 
جديد يصلح به ما أفســدته تلك الطوابق 

وسكانها في روما.

مهرجان »كان« 2021

أظن الوقت فتاة
الوقت يذهبُ من يدي كالرماد

والوقت عندي هواء
تارةً يغازلني كالرياح

وتارةً يلفني في عاصفتهِ الحلزونية
عندما كنتُ أتسلى في طفولتي

حسبت الساعة حبا 
أقبضُ الوقت الذي لم يكن عندي 

فظننتُ الغيوم 
ضحايا معلقةً في الفضاء 

٭ ٭ ٭

أفكر مليا
كيف أطفئ الشمس بنفخةٍ صغيرة

كيما تحرقُ الطائرة الورقية
فكرت أيضا

أن اربــط النجــوم بخصــات أختي 
الذهبية 

وأرفع إصبعي في لحظة السكون 
وأهتف لأخوتي: 

انظروا قد لمستُ السماء

٭ ٭ ٭

الوقت عندي يركضُ
يسافر بأجنحةٍ من ضباب 

والأيام تمضي في الحقيبةِ كالسلحفاة
والوقتُ عندي سباق

به يشتعل العمر ويطيح الشباب
الليل يحدثني 

عن غريق
والباب لا تدفعه الرياح 

٭ ٭ ٭

لقد هاج المصاب المصفى 
يتغذى 

من نحيب الأمس 
وينمو في قرارٍ 

لا يصل لتمدد الموج في السهاد 
وجاء الخريف

ينثر نهايات الصبية في الطريق
الســنين  يعتدي على وردٍ في مضامة 

الراحات 
والوردُ مرٌ رحيـقهُ 

ليس في 
صيحات الثعالب عودة الزهرِ الوحيد

٭ ٭ ٭

لو جاء الغراب في الصباح
فالبستان عليل

وإن كان الحمام سراب من بعيد
فالبستان يبقى يولول في الهجيــر 

لكنه الوقتُ أعمى 
يتعثر 

في ردائه
يلملمُ سقوطه ويودعه للرمال الدافئة

يجيء ترتيا
ينفخ برئة النهر امرأةً من دخان

٭ ٭ ٭

هل حسبت الوقت يمضي 

كا
ليس في ثاجة الموتى وقت السحاب

وليس الطير الذبيح
نبوءة الصباح الشريد 

وليست المحطة المتورمة 
موت السفر وتضليل السفر المهين

في رمالِ الساعة غيمة
وليس في أوقات اللقاء مطر

في غصونِ الساعة الأعشاش 
وليس في رحاب الفجر 

زقزقة
تفتح الجفون

في توقف الساعةِ 
مــــوت 

الآن أموت 
في صيحة ترفعها التوابيت

٭ ٭ ٭

تارة أقول: الغابة شعلة ينفخها الزئير
وتارة أنفي ما تطفئه الأسود

لأجل بهجة الغزال 
لم أكن منجا يذبحُ عشب الحياة 

تكره الدماء
نعم المروج 

 وغناؤها 
الصاعد 

فوق ظهرِ الغزال

٭ ٭ ٭

لكنه الوقتُ يمكثُ في الضباب
تارةً كعظمةٍ يكون بفمِ القبيلة

وتارةً يتلوى 
في 

فراغ الشمس 
يمزحُ مع الصدى 

ويصطدم في الجدار
لكنه يموت

في محطةٍ يهزها الصراخ 
ويعيش في التابوتٍ لأعوامٍ 

دون 
احتساب

٭ ٭ ٭

ما تبقى من الوقت
خاصرة واحدة دهستها العربات 

دمعك أخضر
يا ليل

محفوف بالأثل
هل تغيرك الألواح في سرعةٍ وارتياح

خفف سعيرك
يا ليل

لن تطيح من مقصلةٍ لأنك دكة المذابح
جاء درسك الأول

في غروبٍ عنيف في ذبولٍ مباح
في سـاعتـك المـتـوقـفة بـقلبِ الماء 

اطرق بابي الخشبية
أنتِ يا ريح

لأنكِ أنثى في الخفاء
وعصفا لسكون الشجر 

نعم
ودلليها 

السنادين الباسمة عند نافذة الصباح

نعم
وداعبيها 

أوراق الحدائق الخاملة

٭ ٭ ٭

هو ذا الوقت
يفتــش في جيــب الفاح عــن غفوةِ 

الربيع 
كي تذعر البساتين

بصيحةٍ من بدايات الخريف
هو ذا الوقت

أحسبه كالجليد 
لم يفلح حين صراعه مع الشمس

هوذا الوقت فتاة تدور
كي تسر الطريق المدمى

والوقــتُ عنــدي تراب تركــت عنده 
التوابيت 

فتاة 
 كوقتِ الجليد 

فتاة
 كوقتِ البخار

فتاة
 كوقتِ الزجاج

والحجار والشمس التي تركل الثلج 
فتاة مثلها

أظن الوقت فتاة

٭ شاعر عراقي

أحمد رافع *

محمد قصيبات *

شعر

زوجات همنغواي

المخرج ناني موريتي متوسطا ًطاقم الفيلم
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منوعــات

الحمل
تكثــر المطالــب والمســؤوليات هــذا اليوم، 
ولذلك تشــعر بالضغط والاكتئاب. تشــعر أن 

الزملاء يستغلون اجتهادك 

الثور
الظــروف التــي تمر بهــا اليوم قــد تجعلك 

تشعر أنك مضغوط جدا 

الجوزاء
الوقــت مناســب جــدا لتنفيــذ الخطــوات 
الضرورية والمســاعي من أجل تثبيت موقعك، 
أو قطف ثمار جهودك الســابقة، أو الحصول 

على منصب يليق بك

السرطان
هل اتبعت من قبل برنامجــا غذائيا معينا؟ 
إذا كنت قمت بأحد البرامج بالفعل، ربما تنظر 
إلى نفسك في المرآة اليوم، ولأول مرة ترى أنك 

أصبحت أقل وزنا

الاسد
إذا لــم تفكر من قبــل في الرســم أو الغناء 
أو أي نــوع مــن أنــواع الفن، فقد حــان الوقت 

للمشاركة في بعض الأنشطة الفنية 

العذراء
خــذ بزمــام الأمــور بيديــك ولا تتــردد في 
فــرض وجهة نظرك في العمل. تدعو الشــريك 
إلى رفقتك وقضاء أوقات ممتعة لتنسيه الألم 

الذي سببته له 

الميزان
من السهل عليك اليوم التعبير عن مشاعرك 
لشــخص ما. إذا كنت فكرت فــي أمر ما خلال 
الأيام الماضية، ســتكون لديك الجــرأة للتعبير 

عنه بالكلام

العقرب
قــد تعثــر علــى الحــب الــذي تبحــث عنــه 
مــع الأصدقــاء. أنت شــخص ســريع البديهة 
بطبيعتــك، ولذلك ربما تســتطيع قــراءة أفكار 
أصدقاء ومعرفة مطالبهــم ورغباتهم دون أن 

يتحدثوا عنها

القوس
يوم مشــحون بالاتصالات. تتلقى إيميلات 
ورســائل من أقرب الناس إليك. ربما ترتب أو 

تنظم اجتماعا أو حفلة مفاجئة

الجدي 
تشــعر أنك تلمس مشاعر وقلوب الآخرين، 
دون أن يتحدثــوا أو يخبروك عما في داخلهم. 

تحقق النجاح في عملك اليوم

الدلو
تشــعر أنك محــب للحياة ولديــك رغبة في 
تجديــد علاقتك مــع الحبيب، ولذلــك تفكر في 

السفر معه إلى مكان هادئ في بلد آخر

الحوت
تــزورك اليــوم مجموعــة مــن الأصدقــاء، 
الذيــن لا يهتمــون إلا بقــراءة الكتب النفســية 

والميتافزيقية، سايرهم واندمج معهم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

ــــــيم

حلا شيحة تهاجم تامر حسني ولقطات رومانسية معه وتتبرأ من الفن
القاهرة – «القدس العربي»:

في صورة مفاجئــة وصادمة هاجمت الفنانة المصرية 
حلا شــيحة العائدة للفن مؤخرا انتشار كليب يجمعها 
بالفنان تامر حســني ويجمع لقطات لهــا معه من فيلم 
"مش أنا" لاحتوائه على مشــاهد رومانسية بينهما وتم 

بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى بحسب وصفها.
وقالــت حلا عبــر حســابها الرســمي علــى موقع 
"إنســتغرام": "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه 
مشــاهد متفرقة من الفيلم، وخصوصا بعد آخر بوست 
نزلته ووضحت فيه أنا إيــه. واتفاجأت أكتر خصوصا 
بعد وعد تامر حســني ليا وتأكيده أنه حىحترم رغبتي 
وبعض الطلبــات اللي طلبتهــا منه بــكل احترام وود 

دلي إنه حيحترم رغبتي". الصيف اللي فات. وأ
وأضافت: "إحنــا يمكن نجحنا بمقايــس الدنيا بس 
صدقوني بمقايس ربنــا إحنا لم ولن ننجــح أنا عارفة 
ومتأكــدة أن زملائــي جواهــم خير بس للأســف فتنة 
الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشــوف ونقيس الأمور 

صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا".
وتابعت: "أنا عيطت لأني شــفت نفســي في المشاهد 
دي.. دي كانــت زلة نتيجــة ظروف مريــت بيها وكلنا 
بنغلط ولازم نغلط علشــان إحنا بشر بس المصيبة إننا 

بنغفل وبننسى".
وكشــفت: "أنا مش حتكســف مــن حد أنــا تبت من 
المشــاهد دي وهي وهــي لا تصح وأنا غلطــت وبصلح 
وأهــم حاجة أن ربنا يرضى عنــي لأن في الآخر ده اللي 
حينفعنا مش الشــهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا 
علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا 
ناســينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج 

ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".
وفي عودة إيمانية قالت "إحنا كلنا عندنا امتحان في 
الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده ىا تامر اللي قولت 
فيــه أنا مش بتمنــى أموت وأنا مطرب أنــا دايما خايف 
ده.. كلام أكيــد قولته في لحظة صــدق جواك وجوانا 
كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع 
وأنــا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط 

ونصلح".
وختمــت اعترافاتها قائلة: (إِلا مَن تَــابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ  هُ سَيِّ لُ اللَّ ئِكَ يُبَدِّ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَ

حِيمًا). هُ غَفُورًا رَّ اللَّ

بعد التوسع في دور السينما: السعودية تتبنى استراتيجية لإنشاء مسارح

تدشين نموذج مصغر من تمثال الحرية في واشنطن

قصة اغتيال الجاسوس الروسي ليتفينينكو
تتحول عرضا أوبراليا في لندن ■ الرياض – من إبراهيم الخازن: أعلنت السعودية المعروفة 

على مــدار عقود بتوجهها المحافظ، مســاء الأربعاء، تدشــين 
استراتيجية لتطوير المسرح في بلادها، تزامنا مع توسعها في 

إنشاء دور السينما.
وعرفــت المملكة على مدار عقود بتوجههــا المحافظ، غير أنه 
في الســنوات انتهجــت مجموعة من التغييــرات الاجتماعية 
والثقافية والسياســية والاقتصادية ضمن رؤية "الســعودية 

."2030
ومن هذه التغيرات التوسع في إنشاء دور السينما والسماح 
للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، وممارسة 

مهن كانت حكرا على الرجال.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "هيئة المسرح والفنون 
الأدائية دشــنت مســاء الأربعاء فــي مركز الملك فهــد الثقافي 

استراتيجيتها لتطوير قطاعها".

وشهد التدشين حفلا حضره مســؤولون سعوديون بينهم 
حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، ونخبة من المسرحيين 

والفنانين والإعلاميين، بحسب المصدر ذاته.
وقال نائب وزير الثقافــة في كلمته: "أمامنا الكثير من العمل 
حتى نصل إلى تأسيس صناعة مسرحية عظيمة تخلد ثقافتنا، 
وتوثّق قصصنــا وتعبّر عــن همومنا وفنوننــا وطموحاتنا، 

والكثير أيضاً لتجاوز التحديات".
وخــلال الحفــل، قدمــت الهيئــة عرضــاً مرئيــاً لأهداف 
اســتراتيجيتها أبرزها "تمكين المواهب السعودية، وتفعيل دور 

العرض المسرحي".
وفي هذا الصدد، استعرضت الهيئة توجهها لإنشاء مشاريع 
تعليمية وأكاديمية وإنشــاء مســارح بالشــراكة مع عددٍ من 
التعليم المسرحي وإدراج الأنشطة المسرحية  الجهات، وتوفير 

في المؤسسات التعليمية.

كما تشــمل مبادرة المسرح المدرســي التي تستهدف تدريب 
25 ألــف معلم ومعلمة خلال ثلاث ســنوات ليكونوا مشــرفي 
نشــاط مســرحي في مدارس التعليم العام، إلى جانب توفير 

التخصصات المسرحية ضمن التعليم العالي.
ومنــذ افتتاح أول دار عرض ســينمائي بالســعودية مطلع 
أبريل/نيســان 2018، بعد حظر دام أكثر من 35 عاما، تسارعت 
وتيرة هذا الانفتاح، حيث أعلنت سلطات المملكة مؤخرا، ارتفاع 
دور الســينما بعموم البلاد إلى 39، مع استعداد لافتتاح 22 دار 

جديدة حتى نهاية 2021.
وتســتهدف رؤية "الســعودية 2030"، رفع مســاهمة قطاع 
الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة، حيث صرح 
ولي العهد بن ســلمان ســابقا، بأن بلاده "تستهدف توطين 50

بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على 
الترفيه في الخارج سنويا". (الأناضول)

■ واشنطن - أ ف ب: تم في واشنطن تركيب نموذج 
مصغر من تمثال الحرية بعد نحو 135 عاماً من وصول 
شــقيقه الأكبر إلى نيويورك، ويشــكّل التمثال الجديد 
رمــزاً للصداقــة الفرنســية الأمريكية. ودشّــن التمثال 
الــذي يبلــغ ارتفاعه نحو ثلاثــة أمتار وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريان ونظيره الأميركي أنتوني 

بلينكن بعد ظهر الأربعاء.
وشــدد الوزيران على أهمية إعــادة تأكيد القيم التي 
يركــز إليهــا التمثــال، كالحريــة والتحــرر والقانــون، 
مؤكديــن اســتمرار "الأخــوّة" بــين فرنســا والولايات 

المتحدة.
وقــال لودريان "أمــام الوحشــية التي تعــم العالم، 
والصراعات المستعصية في كل مكان، وتنافس القوى، 
ورفض القواعد، من المهم التذكير بالأساسيات. ونحن 

نتشارك هذه الأساسيات".
أما بلينكن فقال بالفرنسية "إن شراكتنا وعملنا معاً 
ومصيرنا المشــترك لا يقل أهمية اليوم عما كان في أي 
وقت مضــى، بل هو أكثــر أهمية. ويشــعر كلانا ومعاً 
بأهمية أن نواصل معاً هذه الرحلة الرائعة بين الولايات 

المتحدة وفرنسا".
واســتقر التمثــال البرونــزي في حديقة مقــر إقامة 
الســفير الفرنســي لدى الولايات المتحدة، بعد رحلة مرّ 
خلالهــا بالقرب من جزيــرة ليبرتي آيلانــد في جنوب 
مانهاتن، حيث أقيم النموذج الأصلي الضخم من تمثال 

"الحرية تنير العالم".
وأبدى الســفير الفرنسي في واشــنطن فيليب إتيان 

ارتياحه إلى وصول التمثال الأصغر.
وأضــاف أن التمثــال "بقي أســبوعا فــي نيويورك، 
بمناســبة العيــد الوطنــي الأمريكي - عيد الاســتقلال 
- وكان فــي جزيرة إليــس آيلاند وينظر" إلى شــقيقه 
الأكبر."وها هو الآن في مكانه بمناســبة يوم 14 تموز/

يوليو" الذي يصادق العيد الوطني الفرنسي.
وكانت النسخة المصغرة محفوظة في متحف الفنون 

والحــرف (آر إي ميتيييه) في باريس الذي ســيعيرها 
لمدة عشــر ســنوات للســفارة الفرنســية لدى الولايات 

المتحدة.
وصُــبّ التمثال على القالب نفســه الذي اســتخدمه 
النحــات فريديريــك أوغســت بارتولــدي، ووُضع في 
صنــدوق زجاجي مصمــم خصيصاً له ضمــن حاوية 
نقلتها شركة "سي إم آ-سي جي إم" الفرنسية للسفن.

■ ويســت هورسلي - أ ف ب: تحوّل مقتل الجاسوس الروسي السابق ألكســندر ليتفينينكو الذي نفي إلى 
بريطانيــا وأصبح معارضاً للكرملين إلى عمل أوبرالي يُعرض للمرة الأولى الخميس، مســتوحى من وفاته عام 

2006 متسمماً بمادة البولونيوم 210 المشعة الشديدة السمية.
توفي ألكسندر ليتفينينكو في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إثر تسميمه بمادة البلوتونيوم 210 وهو أشار 

إلى مسؤولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مقتله عندما كان على فراش الموت.
ويبدأ عرض العمل الأوبرالي المســتوحى من قصته بعنوان "حياة ألكسندر ليتفينينكو ومماته" ومن توقيع 

المؤلّف أنتوني بولتون، الخميس في سياق مهرجان أوبرا غرانج بارك في سوري، في جنوب غرب لندن.
واســتنفدت كلّ البطاقات لهذا العرض الذي أُجّل لمدّة عام الســنة الماضية بســبب القيود المفروضة لاحتواء 

انتشار فيروس كورونا.
وقد قرّر بولتون خوض غمار هذا العرض الأوبرالي الذي اســتغرق تحضيره ثلاث سنوات بعدما قرأ سيرة 

حياة العنصر السابق في المخابرات الروسية التي كتبتها زوجته مارينا وصديقه أليكس غولدفارب.
وكشف المؤلّف عن تأثره الشديد بمعاناة ليتفينينكو الذي توفّي بعدما "قضى السمّ على جسمه من الداخل".

وكانت هذه القصّة تختزن "كلّ العناصر اللازمة لتحويلها إلى أوبرا"، من حبّ ومأساة وخيانة، على حدّ قول 
بولتون.

وأقرّت مارينا ليتفينينكو (59 عاما) بأنها تأثرت تأثرا شديدا بهذا العمل.
وقالت "إن الأمر مؤثر جدّا ليس لأنني أحضر قصتي فحســب بل لأنني أســتمع أيضا إلى الموسيقي، ما يحرّك 
في داخلي مشــاعر قوية جدّا. وأنا أغوص مجددا في تفاصيل حياتي... ويسعدني فعلا أن يرى الناس ما حصل 

لنا سنة 2006".
وترى أرملة ألكســندر ليتفينينكو في هذا العمل الأوبرالي "عدالة ما"، إذ تُذكر فيه أســماء "الأشخاص الذين 

ارتكبوا هذه الجريمة، الذين قتلوا زوجي".
وبعد 10 ســنوات على مقتل ليتفينينكو، خلص تحقيق أجري في بريطانيا إلى مسؤولية الدولة الروسية في 
عملية التسميم هذه، مثبتا ذنب الروســيين أندريه لوغوفوي وديميتري كوفتون في تنفيذ هذه الجريمة. وكان 

الرجلان قد تناولا الشاي مع الضحية في فندق "ميلينيوم هوتل" في وسط لندن.
وتنفي موسكو هذه الخلاصات من جهتها. وباءت محاولات تسليم الرجلين إلى السلطات البريطانية بالفشل.

واستبعد لوغوفوي الذي بات نائبا عن الحزب القومي احتمال مشاهدة عرض الأوبرا هذا.
وهــو قال في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "فكرة إعداد عرض أوبرالي مســتوحى مما يُعرف بفضيحة 
البولونيوم يتماهى في نظري مع كلّ الضجة التي أثيرت بشــأن وفاة ألكسندر ليتفينينكو، وهي مجرّد تمثيلية 

مفبركة".
وأضاف "لن يمنعني تصوير مخرج بريطاني لي بصورة الرجل الشرير من النوم مرتاح البال".

وقد وجّه تســميم ليتفينينكو ضربة إلى العلاقات الدبلوماســية بين لندن وموســكو التي شهدت مزيدا من 
التدهور إثر تســميم العميل الروسي المزدوج سيرغي ســكريبال وابنته بالنوفيتشوك في جنوب غرب إنكلترا 

سنة 2018.
وقد أصيب ليتفينينكو بالمرض في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتدهور وضعه الصحي وتوفي في 
23 من الشهر عينه. ونُشرت له رسالة بعد مماته موجّهة إلى بوتين جاء فيها "تمكنتَ من إسكات رجل لكن صراخ 

التنديد الآتي من العالم أجمع سيتردد صداه في أذنيك، أيها السيد بوتين، مدى الحياة".
وسبق أن اســتوحيت من قصة ليتفينينكو مسرحية بعنوان "إيه فيري إكسبينسيف بويزن" (سمّ غالٍ جدّا) 
للوســي بريبل التي اســتندت فيها إلى كتاب صادر عن المراسل الســابق لصحيفة "الغارديان" البريطانية في 

موسكو لوك هاردينغ.
وفي "حياة ألكسندر ليتفينينكو ومماته"، تتمازج موسيقى المؤلفين الروس تشوستاكوفيتش وراشمانينوف 

وتشايكوفسكي بأناشيد لكرة القدم وأخرى للجيش الروسي، فضلا عن النشيد الشيشاني.
ويســتعيد الأوبرا عملية اختطاف رهائن من مسرح في موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2002 على يد قوات 

شيشانية.
وقال أنتوني بولتون البالغ 71 عاما إنه يأمل في أن تترك هذه القصة أثرا في المتفرّجين على العرض وأن تخلّد 

ذكر ليتفينينكو.

الفيلم المصري «ريش» 
يفوز بجائزة النقاد في مهرجان «كان»

القاهرة - «القدس العربي»

من فايزة هنداوي:

أعلنت نتيجة مســابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان الســينمائي الدولي، وفاز الفيلم المصري "ريش"، 
للمخرج عمر الزهيري بالجائزة الكبرى في المسابقة، وذلك بعد عرضه الثلاثاء، في مهرجان كان السينمائي 

في دورته الـ 74، بحضور المنتج محمد حفظي وعدد كبير من محبي وعشاق السينما وصناع العمل.
"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشــترك في تأليفه مع السيناريســت 
أحمــد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأياما تتكرر بين جدران المنزل 
الــذي لا تغادره ولا تعرف مــا يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجــئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، 
فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج 
الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأســرة، هذا التحــول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل 
المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال 

هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

حلا شيحة
لقطة من فيلم «ريش»
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هل صار «خاوة خاوة» شعاراً تكذّبه
 نشرات الأخبار؟! وما علاقة 
الريسوني بقضية الصحراء؟

أمســى موضــوع المغرب مادة رئيســية فــي نشــرات التلفزيون 
الجزائري، لكنه يقرنــه بصفة "الاحتــلال"، وكأنّ البلدين المغاربيين 
الجارين يعيشــان باستمرار معركة حامية الوطيس، وليسا "خاوة... 
خاوة"، كمــا تهتف الجماهيــر الرياضية في الملاعــب أحيانا، أو كما 
يردد الفنانون حين يُســتضافون خلال المهرجانات الفنية والسهرات 

التلفزيونية!
في منطقة حدودية بين القُطرين "الشقيقين" تنتصب أسلاك شائكة، 
ويظهر أخدود عميــق، علامةً على حقيقة الوضع الذي كرّســه بؤس 

السياسة وضيق الحسابات الظرفية.
ومع ذلك، يحرص المغاربة حين يزورون المنطقة الشــرقية لبلادهم 
على التقاط صور فوتوغرافية في تلك المنطقة الحدودية. ولعلّ الشيء 
نفســه يقوم به الجزائريون في الجانب المقابــل للحدود، إذ يظهر في 

خلفية الصور عن بعد مواطنون بجانب عَلم بلدهم.
نشرات الأخبار في التلفزيون الجزائري نموذج فريد للديماغوجيا 
والافتراء واختــلاق القصص الوهمية التي تزعم من ورائها إســداء 
خدمــة لجبهة "البوليســاريو"، في حين أنها تمعن في الإســاءة إليها 

وإظهار تهافت مشروعها الانفصالي الواهي.
في نشرة الأربعاء، تطرّق التلفزيون الجزائري إلى قضية الصحافي 
المغربي المعتقل ســليمان الريسوني. لكنْ، استمرارًا على نهج "إسقاط 
الطائــرات" الذي ألمحنــا إليه أكثر مــن مرة في هــذه الزاوية، حاول 
التلفزيون نفسه الربط بين تلك القضية وموضوع الصحراء، إذ قالت 
ا، وفي الشــأن الصحراوي، انتقدت الولايات  مقدمة النشــرة: "دوليًّ
المتحدة الأمريكية المغربَ بعد إدانة الصحافي ســليمان الريســوني 
المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشــهر بخمس ســنوات سجنا 

نافذا...".
أفتونا يا "خبراء" التلفزيون الجزائري: ما علاقة الريسوني بالشأن 
الصحراوي؟ هل هو مُتّهم في قضية لها علاقة بموضوع الصحراء؟ أم 

هل هو مسجون في فيافي المغرب؟ أم يُحاكم في مدينة صحراوية؟
بالله عليكم ما هذا الربط العجيب؟!

زميلنا الريسوني، فكّ الله أســره وإضرابه عن الطعام، مُعتقل في 
مسألة ملتبســة غُلّفتْ بطابع أخلاقي حتى يحدّ ذلك من التضامن معه 
على ما يبدو، وقد أســهبت فيها تقارير المؤسسات الإعلامية والهيئات 
الحقوقية المحلية والدولية... ولكــنّ ما هو مؤكد أنه لا علاقة لاعتقاله 
البتة بمسألة الصحراء؛ إذْ ما ثبت عن الرجل يومًا أنه شكّك في مغربية 

الصحراء وفي وحدة أراضي بلاده.
بيد أن مســؤولي التلفزيون الجزائري جعلوا قضية الريســوني 
مطية للتدرج فــي اللمز والهمز تجــاه المغرب. ومن ثــم، انتقلوا إلى 
الخطوة الموالية، للعب على الوتر الحســاس، وتر "النوع الاجتماعي 
والحقوق"، فأثاروا في النشــرة نفسها قضية الناشــطة الانفصالية 
ســلطانة خيا التي قالوا إن السلطات المغربية اعتدت عليها "مؤخرا"، 
و"مؤخرا" هذه إحالة على موضوع تلوكه بعض الألســن وتجتره منذ 

شهور عدة.
أمــا الخطــوة الثالثة، فهي محاولــة ضخّ المعنويــات في النفوس 
المتعبة والمنهارة في مخيمات تندوف، من خلال مواصلة ادّعاء تحقيق 
ميليشيات "البوليساريو" لانتصارات عسكرية على الجيش المغربي، 
والحديث عن تجديد قصف مواقع "الاحتلال المغربي" بناء على البيان 
العسكري رقم "244" الصادر عمّا يسمى بوزارة الدفاع الصحراوية... 
244 بيانا، يعني نظريا 244 قصفا منذ بداية إعلان الجبهة الانفصالية 
تنصّلهــا من الالتــزام بوقف إطلاق النار بســبب فتــح المغرب لمعبر 
"الكركرات"... فمــاذا كانت نتيجة ذلك "القصف" العســكري المتتالي 

بالعدد المذكور، غير القصف الكلامي؟! 

أنف «بينوكيو» في قناة «الشروق»
إلى ما ســبق، يمكن أن نضيف ولعَ عدد من المســؤولين الجزائريين 
بنســبة كل شــيء مرتبط بالمغرب إليهم. وكثيرًا ما قــدّم رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي نماذج من ذلك، إذ إن معالم مغربية مميزة ـ مثلا ـ 

صارت جزائرية بين عشية وضحاها! 
لكــنْ، أن يصل الأمر إلى الكذب على التاريــخ فذلك منتهى الغرابة. 
فقد انتشرت مؤخرا مقاطع من برامج تلفزيونية يتحدث فيها "خبراء" 
جزائريون عن كون "باب المغاربة" في القدس الشريف هو في الحقيقة 

باب للجزائريين الذين استقروا فيه! 
كلام يكذّبه الفلسطينيون قبل غيرهم، كما تكذبه المصادر التاريخية. 
فمعلوم أن ذلك الباب (الذي ارتبطت به أيضا "حارة المغاربة") أنشأه 
القائد صــلاح الدين الأيوبي منــذ ثمانية قرون، ووضــع فيه كتائب 
المغاربــة ليحموا بيت المقدس، حيث قال "أســكنتُ هنا مَن يثبتون في 
البر ويبطشــون في البحر، وخير من يُؤتَمنون على المســجد الأقصى 
وعلى هذه المدينة"... وســبق لقناة "الجزيرة" أن بثّت شريطا وثائقيا 

يبرز هذه الحقبة المشرقة من الوجود المغربي في القدس الشريف.
وقصــة أخرى مــن الكذب علــى التاريــخ، ما ذكره أحــد ضيوف 
التلفزيون الجزائــري حينما قال إن الجزائريين هــم أول من اعترف 
باســتقلال الولايات المتحدة الأمريكية، والحال أن الرؤساء المتعاقبين 
قة عــن أن الأمر يتعلق  على البيــت الأبيض تحدثوا عبــر خطب موثَّ

بالمغرب تحديدًا الذي كان أول بلد اعترف بأمريكا عام 1776.
أمــا الكذبة التي أطالت أنوف بعض المشــاركين في برنامج حواري 
بُثّ على قناة "الشروق" (كما وقع لـ"بينوكيو") فهي قولهم إن الرحالة 
المغربي "ابن بطوطة" شخصية جزائرية! بقي لهم أن يقولوا إن طنجة 

التي شهدت مسقط رأسه هي أيضا مدينة تقع في الجزائر.
غير أن كل تلك الافتراءات المضحكة لا تنطلي على المواطن الجزائري 
الواعي بـ"استراتيجية الإلهاء" التي يلجأ إليها الحكّام لمحاولة صرف 
الانتبــاه عن الأوضــاع الاجتماعية الصعبة، كما أنهــا لا تعني طائفة 
متنورة من الفنانين والمثقفين والمبدعــين والأكاديميين، ممّن يبادلون 
المغاربة مشــاعر الأخــوّة، ويبحثون دائما عن المشــترك الذي يوحّد 

بينهم جميعا، وليس عمّا يفرّق، مثلما تفعل بعض القنوات الرسمية.

شعارات انتخابية!
بدأت الحملــة التســخينية للانتخابات البرلمانيــة والبلدية التي 
ستجري في المغرب خلال يوم واحد فقط، أيلول/ سبتمبر المقبل، وبدأت 
وعود الأحــزاب تطلق عبر المواقــع الإلكترونية وشــبكات التواصل 
الاجتماعي. وعمّا قريب ســتطلّ على مُشــاهدي القنوات التلفزيونية 
الرســمية الوجوه نفســها تقريبا، مبشّــرة بالحلول السحرية التي 
ستغيّر واقع البلاد بين عشــية وضحاها، على حد زعمهم الذي يتكرر 

خلال كل استحقاق انتخابي. 
المضحك/ المبكي في المســألة أكثر، أن الأحزاب المغربية جميعا تتفق 
على التشــبيب، لكنها لا تمارســه علــى أرض الواقــع إلا لمامًا؛ حيث 
يظلّ الشــيوخ يحتكرون مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والقروية، 
ويعتبرونها ملكية خاصة لا يفصلهم عنها سوى ملك الموت؛ فيما توصد 

الأبواب في وجه الشباب، بدعوى قلة الخبرة.
لذلك، نعتقد أنه لا يمكن للمواطن المغربي أن يحلم بتغيير في البلاد 
وبتجديد للنخب ما دام السياسيون حاملين للعقلية نفسها، ويجعلون 
مصالحهم الشــخصية فوق كل اعتبار، حتى وإن تشــدقوا بشعارات 
الإصــلاح والتغيير والديمقراطية وفتح المجال أمام الشــباب... وهي 

شعارات تبقى مجرد حبر على ورق!    

* كاتب من المغرب

فضائيات
وأرضيات

من أهان ريما الرحباني ومن توعّدت بالشطف؟
بيروت - «القدس العربي»

من ناديا الياس:

مرة جديدة تضرب ريمــا الرحباني بعباراتها القاســية وانتقاداتها 
اللاذعة، حيث وجّهت رســالة عبر حســابها على الفيسبوك إلى كل من 
ينتقدها أو يشــتمها، وســألت "يا حلوين شــو بدّكن فيه هالبروفايل؟ 
وشو مقعّدكن عليه ليل نهار؟ العمى أنا ما بواظب عليه قدّكن! شو في؟ 

شو صاير معكن؟".
وأضافــت، ريما إبنة الفنانة الكبيرة فيــروز "يعني بلا معلمية، ما أنا 
شــي فوت عليه، رح إشــطفو طبيعي! روحوا بعِبعُوا شــبعتكن وين ما 
بدّكن! إشــمعنى هون؟ ها؟؟ هلق صحيح أوقات إذا عندي وقت بتكتِك 
بهيك تعليقات، لأن بتســلى بس مش دايما عندي وقت! شــو، الشطف 

أحلى شي".
وأوضحت "بفهم إنّــو كتير ناس ما بيحبّوني. وأكتر بعد بيكرهوني 
وأكتــر بعد بيحســدوني. وبفهم كمان إنّو كتار اللي بيســبّوني إشــي 
بالمجــلات إشــي بالجرايــد إشــي ع المحطــات ع أنواعا إشــي ع مواقع 
التواصــل. بعرف بعــرف. صحيح مــا بتابع بس بعرف! ومــا بيهمّني 
تابع ولا بيعنيلي تابع. ســبق وقلتا بكتب بوســتي وبمشــي ع طول أو 
بشــتغل شــغلي وبمشــي ع طول ما بوقف عند ردّات الفعــل لا المنيحة 
ولا العاطلة، بوقف فقط عند إحساســي وضميري وواجباتي والشي 
اللــي مآمنة فيه". وتابعــت "اللي ما عم إفهمو، ليــه في بعض الإخوان، 
رغم وســع الأرض والدني، ورغم وســع المواقع اللا محدودة، بيصرّوا 
إصراراً يجوا يغنّوا العدّية الحافظينا ع بروفايلي! العمى صحيح شــو 
عينن ضيقة! بدّكــن ومصرّين توصلولي حقدكن؟ والله حافظتو ومش 

فارقة معاي بدكن تسمّوني؟ ما بنسم"! 
وختمت"كلمتــي بأهميّة أفعالي! لا بعترف بكونتــرا ولا بمال الكون 

كلّــو كلمتي هيّي كرامتي  شــو لكَن. بحكي الإشــيا زي ما هيّي خاصة 
لماّ كون معباية، انو سكتنالو سكتنالو آخر شي هانني. آآآه يا أخي".

ومن المعلوم أن علاقة ريما الرحباني بأولاد عمّها منصور سيئة جداً 
وغالباً ما تدور حرب بيانات بينهم على خلفية أعمال الأخوين الرحباني 

وأغاني فيروز، وآخر توتّر بين الطرفين تمّ على خلفية مشــاركة أسامة 
الرحبانــي في حفلة موســيقية في باريس تحت عنــوان "متحدون من 
أجــل لبنان" حيث اتهمته بتشــويه الإرث الرحباني ومحاولة التســلّق 

على فيروز وعاصي ومحوهما.

ريما الرحباني

تصوير الأعمال الهوليوودية يحيي الصناعة السينمائية في اليونان
■ ســالونيكي - أ ف ب: تكاد سيارة أجرة تدهس رجلاً 
قوي البنية كان يعبر شــارعاً مزدحمــاً، فيما كان عنصران 
من شــرطة ميامي يراقبان الوضع مــن مكان قريب: الرجل 
ليس ســوى الممثل الإســباني أنطونيو بانديراس وميامي 
هي فــي الواقــع تيســالونيكي، المدينة الكبرى في شــمال 
اليونــان، حيــث تصــوّر شــركة "ميلينيوم ميديــا" للإنتاج 

أحدث أفلامها من نوع الأكشن.
يشــكّل فيلم "ذي إنفورسر" أحد الإنتاجات الكبرى التي 
انطلــق تصويرها في اليونان هــذا الصيف بفضل معاودة 
الصناعــة الســينمائية نشــاطها ورفــع إجــراءات الحجر 

والإغلاق منذ أيار/مايو الفائت.
ومن الأعمــال الأخــرى التي تصــوّر في اليونــان أيضاً 
جزء ثــانٍ من فيلم "نايفــز آوت" للمخرج رايين جونســون 
من بطولة الممثل دانيال كريغ الذي أدة ســابقاً دور جيمس 
بونــد، وفيلم الخيــال العلمي "كرايمز أوف ذي فيوتشــر" 

للمخرج ديفيد كروننبرغ، من بطولة فيغو مورتنسن.
وســبق لمنصة البث التدفقي "ديزنــي بلاس" أن صوّرت 
فــي أثينــا مشــاهد من فيلــم الســيرة "غريك فريــك" الذي 
يتناول الســنوات الأولى لجيانيــس أنتيتوكونمبو، عندما 
لم يكن ابن المهاجرين النيجيريين بعد نجماً في كرة السلة. 
كذلك اســتخدمت "نتفليكس" أثينا لتصوير فيلم التشويق 

"بيكيت" من بطولة جون ديفيد، نجل دنزل واشنطن.

اختبار التصادم

ورأى المنتج اليوناني بانوس باباهادزيس الذي تشارك 
شــركته "أرغونوتــس" في إنتــاج فيلم "كرايمــز أوف ذي 
فيوتشــر" أن هذا الإقبال المســتجد على اليونان هو بمثابة 
"اختبار تصادم" للصناعة الســينمائية المحلية بعد سنوات 
مــن الركود. وقال لوكالة فرانس برس "منذ عشــرين عاماً 
ونحــن نطالــب الدولــة (...) بجعــل اليونان دولــة جذابة 

للسينما".
المركــز  فــي  العامــة  العلاقــات  مســؤولة  وصرحــت 
الوطني اليوناني للوســائل المرئية والمســموعة والتواصل 
فاســيليكي دياغومــا "لم يحــدث يوماً في تاريخ الســينما 

اليونانية أن صُوّر هذا الكمّ من الإنتاجات في وقت واحد".
وأقــرّت بأن اليونــان غالباً ما فوّتت فرصاً لاســتضافة 
تصوير أفلام أجنبية، حتى لو كانت مستوحاة من التاريخ 
اليونانــي، معتبــرة أن الأســباب تكمن فــي "البيروقراطية 

وقلة الدراية لدى أصحاب القرار".
وذكّــر بانوس باباهادزيس بأن "إغــلاق مناطق بأكملها 

لأغراض التصوير لم يكن وارداً قبل خمس سنوات".
فعلــى ســبيل المثــال، صــوّر فيلم "تــروي" عــن ملحمة 
طروادة لهوميروس في مالطا والمكســيك فــي العام 2004
الذي اســتضافت فيه أثينــا دورة الألعــاب الأولمبية، فيما 
صّور في المغرب فيلم "الإســكندر" للمخرج أوليفر ســتون. 
ويلاحظ باباهادزيس أن"40 في المئة من السياح يختارون 

الوجهات التي يشاهدونها في الأفلام".
وكانــت الضربــة القاضية عــام 2016 عندمــا صُوّر في 
إســبانيا مشــهد شــغب ضمن فيلم التشــويق "جايسون 
بورن" مــن بطولة مــات ديمــون، يفترض بحســب القصة 
أن يكــون مســرحه أثينــا. وبعد عــام، أصــدرت الحكومة 
اليونانيــة قانونــاً يهدف إلى جــذب الإنتاجــات الأجنبية 
مــن خلال حوافز مالية. وبموجب هــذا القانون، بات يحق 
لمنتجي الأفلام الأجنبية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام 
الوثائقية وأفلام الرســوم المتحركة والألعاب الرقمية التي 
تنفــذ علــى الأراضــي اليونانية اســترداد 40 فــي المئة من 
بعــض النفقات، أبرزها تكاليف التنقل واســتهلاك الوقود 
واختيار الممثلين. واســتغرق تطبيــق النظام الجديد بعض 
الوقــت، لكن على مدار العامــين الأخيرين، حصل نحو 150
مشــروعاً، بينهــا أكثر مــن 70 إنتاجاً أجنبيــاً، على تمويل 
بأكثر من 180 مليون يــورو، وفقاً للمركز الوطني اليوناني 

للوسائل المرئية والمسموعة.
وقالــت فاســيليكي دياغوما "قد نكــون متأخرين، لكننا 
اعتمدنا أفضل الممارسات في هذا المجال". وأضافت "نحن 

من البلدان القليلة التي تقدم مثل هذا التخفيض الكبير".
إلا أن الصورة لا تخلو مع ذلك من الشوائب.

فنقابــة فنيــي الســينما والتلفزيــون اليونانيين شــكت 
في كتــاب مفتوح الشــهر الفائت من أن اليونــان لم تحقق 
ســوى أرباح "ضئيلة" من الفيلم الذي يــؤدي فيه أنطونيو 

بانديــراس دور البطولة، وهو من إنتاج شــركة "نو بويانا" 
المملوكة لشركة "ميلينيوم" في بلغاريا.

واســتغربت النقابــة في هذه الرســالة عــدم وجود "اي 
فني ســينما محترف مــن المكلفين بالضريبة فــي اليونان" 
ضمن فريق عمل الفيلم. ولاحظت أن "نو بويانا استوديوز" 
حصلت "على تخفيض ضريبي" لكنها في المقابل لم تحقق 

لليونان سوى"الحد الأدنى من الأرباح".
وأشارت صحيفة "كاثيميريني" اليومية الليبرالية أيضاً 
إلــى أن "عمالة منخفضة التكلفة مــن دول البلقان" حصلت 

"تقريباً على كل الوظائف التي تتطلب مهارات" في الفيلم.
ومع ذلك، أكدت فاسيليكي دياغوما أن هذه المشاريع "لا 
تترك وراءها المال فحســب، بل أيضــاً خبرة وتعاوناً جيداً 

وشبكة مهنية".

طاقم من الخارج

وأبرزت أن "الشــخص الــذي يجري توظيفــه (لتصوير 
إنتاج ما) يوفر فرص عمل لخمســة عشــر شــخصاً آخر". 
وأضافــت "إنه أمر مهــم جداً لبلدنا وخصوصاً بعد عشــر 

سنوات من الأزمة".
وتعهــدت "نــو بويانــا" مــن جهتهــا بإنشــاء اســتديو 
للتصوير الســينمائي في تيسالونيكي، لكن المشروع تأخر 

بسبب الوباء.
ورأى الممثل ألكسندروس لوغوثيتيس الذي عاد لتوه من 
التصويــر في أيرلندا أن ثمة اختلافــات كبيرة مع اليونان. 
ولاحــظ أن "الطاقم بأكملــه تقريبــاً كان أيرلندياً، في حين 
أن الطاقم فــي فيلم أنطونيو بانديراس جــاء من الخارج". 
وشــدد على ضــرورة ضمــان "حصــص للأيــدي العاملة 

اليونانية".
إلا أن دياغوما اعتبرت أن "ما مِن دعاية أفضل للسياحة 
في تيســالونيكي" من "ذي إنفورســر"، حتى لو لم يرد في 
الفيلــم أي ذكــر بالتحديد لثانــي مدن اليونــان. وأضافت 

"تكفي تغريدة واحدة من بانديراس".
وفــي 7 تموز/يوليو الجاري، غرّد النجم بالفعل "تصوير 

في #تيسالونيكي. الرجاء السكوت".

الطاهر الطويل *

الكاتب باولو كويلو 
يهب لنجدة مهرجان 

جاز «مناهض للفاشية» في البرازيل
■ ريو دي جانيــرو - أ ف ب: عرض الكاتــب البرازيلي باولو كويلو 
تمويل مهرجان للجاز لم يحظ طلبه الاستحصال على مساعدات عامة بردّ 

إيجابي باعتباره "مناهضا للفاشية".
وجاء في تغريدة نشــرها صاحــب رواية "الخيميائــي" الذي يعيش 
في جنيف ويدير منذ 2015 مؤسســة مع زوجته كريستينا أويتيسيكا أن 

"مؤسسة كويلو وأويتيسيكا تعرض تغطية نفقات مهرجان كاباو".
وكان المهرجان قد تقدّم بطلب للحصول على مساعدات عامة بقية 145

ألف ريال (28 ألف دولار).
وأوضح الكاتب أن "الشرط الوحيد" لهذا الدعم هو أن يحافظ المهرجان 

على طابعه "المناهض للفاشية والمؤيّد للديمقراطية".
وتتّهم إدارة مهرجــان كاباو للجاز الذي يُنَظم منذ العام 2010 في بلدة 
صغيرة من وادي كاباو في ولاية باهيا (شــمال شــرق البرازيل) حكومة 
الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولســونارو برفض طلبه الحصول على 

مساعدة لأسباب "عقيدية".
وكشــف القيّمون على هــذه الفعاليات أن المؤسســة الوطنية للفنون 
(فونارتــي)، وهي هيئة عامة تحــت وصاية وزارة الثقافة، أشــارت في 
رأيها التقني إلى أنها ردّت طلب المســاعدة لأسباب عدّة، من بينها الطابع 
"المناهض للفاشــية" و"المؤيّد للديموقراطية" الــذي يُذكر خلال الترويج 

للمهرجان.
ومن منشــورات المهرجان الصــادرة في حزيران/يونيــو 2020 على 
شــبكات التواصــل لاجتماعي ما مفــاده "لا يمكننــا القبول بالفاشــية 
والعنصريــة وغيرهما من أشــكال القمع أو الأحكام المســبقة"، في صدى 

للانتقادات الأخرى الموجّهة للرئيس اليميني المتطرّف.
وأوضحت المؤسسة العامة أن هذا المستند ليس سوى رأي تقني صادر 
عن "مستشــارين" تقنيين وأن القرار النهائي" لمنح المساعدة أو رفضها لم 
يُتّخذ بعــد. ونفت "فونارتي" فرضها أيّ نوع من الرقابة، مشــيرة إلى أن 
الرأي التقني الذي رأى فيه المستشــار "انحرافا عــن الغاية المرجوّة" هو 
قيد التحليل راهنا. كثّف جايير بولسونارو منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة 

هجماته ضدّ أوساط الثقافة التي تتّهمه بممارسة الرقابة.
وفي كانون الثاني/يناير 2020، اســتقال وزيــر الثقافة روبرتو ألفيم 
بعدما أثار جدلا بخطاب استعاد فيه تصريحات ليوزيف غوبلز الذي كان 

مسؤولا عن البروباغاندا النازية. 

ميغن ماركل تنتج لحساب «نتفليكس» 
مسلسل رسوم متحركة يشجع الفتيات على التحرر

لــوس أنجليس - أ ف ب: تنتج ميغن مــاركل لصالح "نتفليكس"  ■
مسلســل رســوم متحركة تهدف إلى تشــجيع الفتيات علــى التحرر، 
مســتوحاة من الشــخصيات النســائية التي طبعت التاريخ، على ما 

أعلنت الأربعاء المؤسسة التي تديرها مع الأمير هاري.
وقالت دوقة ساسكس، التي رزقت طفلة في حزيران/يونيو الفائت، 
إن بطلة المسلســل بيرل "تســعى ككثيرات من الفتيات في ســنها إلى 
اكتشــاف نفســها وتجهد في الوقت نفســه لمواجهة تحديــات الحياة 

اليومية".
واستوحيت البطلة من عدد من النساء التاريخيات، وتتعلم تدريجياً 

اكتشاف نقاط قوتها والتحرر.
ولم تعلن المؤسســة عن موعد إطلاق المسلسل الذي يمكن أن يسمى 

"بيرل".
وســيكون المخرج ديفيد فورنيش زوج المغنــي إلتون جون هو أحد 

المنتجين المشاركين.
ويدير هاري وميغن اللذان تخليا عن مسؤولياتهما في العائلة المالكة 
البريطانية واســتقرا في كاليفورنيا مؤسســة "آرتشــويل" الخيرية، 
وهي أيضاً مؤسســة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع 

منصتي "نتفليكس" و"سبوتيفاي".

ميغن ماركل
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اقتصاد ومـال

الحكومي يطبع أوراقاً نقدية جديدة والحوثي يتمسك بالقديمة

اليمن: ارتفاع شديد للأسعار وسط اشتباك بين بنكين مركزيين متنافسين
■ عدن - رويترز: يكافح حارس الأمن اليمني رياض قاســم لتوفير 
القوت لأســرته في مدينة عدن الســاحلية الجنوبية التي ارتفع سعر 
رغيف خبــز "الروتي" المحلي فيها 50 في المئة خلال شــهر بينما تقلص 

حجمه إلى النصف.
وقال قاســم وهو أب لثلاثة أطفال "ما يشبعش طفل" في إشارة إلى 
رغيف الخبز الذي صار سعره الآن 30 ريالًا بعدما كان سعره في بداية 

حرب اليمن المستمرة منذ ست سنوات خمسة ريالات فقط.
ووصل القتال إلى جمود شــديد. لكن بعيداً عن الخط الأمامي للقتال 
بن الشــمال والجنوب، حطمت معركة بن بنكن مركزين متنافســن 

العملة اليمنية وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
وفاقــم التضخم المتصاعد من المأســاة في بلد يعتمد معظم ســكانه 

البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وكان الاقتصاد اليمني هشاً حتى قبل نشوب الحرب عام 2014. لكن 
"صندوق النقــد الدولي" يقول الآن إن البلاد تواجــه "أزمة اقتصادية 

وإنسانية حادة".
واليمن منقســم بن حكومة معترف بها دولياً في الجنوب ويدعمها 
تحالف عســكري تقوده الســعودية مــن ناحية، وجماعــة الحوثي 
المتحالفة مــع إيران والتي تســيطر على معظم الشــمال وعلى مدينة 
الحديدة الساحلية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر من ناحية أخرى.
ولكل طــرف من الطرفن بنــك مركزي ويطبق كل منهما سياســات 

متعارضة.
ويميل البنك المركزي في عدن، والذي بمقدوره الوصول إلى الأسواق 
المالية الدولية، على نحو متزايد إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لســد 
العجز الحكومي وسداد رواتب موظفي القطاع العام خاصة قوات الأمن 

والجيش.
وأثار هذا دون شــك انتقادات في الشمال الذي لا يتعامل إلا بالريال 
القديم. وقال هاشــم إســماعيل، محافظ البنك المركــزي في العاصمة 
صنعاء "حجم ما طُبــع حتى أمس هو تقريباً، العقــود الموقعة التي تم 
توقيعها من قبل ما يُســمى بالبنك المركزي في عدن مع شركات الطباعة 
في الخارج، هو 5.23 تريليون ريال. هذا المبلغ الذي هو طُبع خلال ست 
سنوات نستطيع أن نقول أنه ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في 

صنعاء خلال ستن عاماً".
وأدى ذلك إلى تباين حتى في ســعر صرف الريال. فســعر الأوراق 
النقدية الجديدة في عدن تجاوز الألف ريال أمام الدولار هذا الأسبوع. 
أما في صنعاء التي يســيطر عليها الحوثيون فيبلغ السعر حوالي 600 

ريال.
وســعى البنك المركــزي في عدن، والــذي لم يرد علــى عدة طلبات 
للحصــول على تعقيــب، إلى تعزيــز العملة الضعيفة بزيادة أســعار 
الفائدة إلى مثليها العام الماضي وتحذير شــركات الصرافة من تجاوز 

سعر الصرف الرسمي وهو 580 ريالًا.
وقالت حكومة عدن أمس الأول أنها تثق تماما أن السعودية ستتدخل 

قبل انهيار الاقتصاد.
ونقل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي دفع الحوثيون حكومته 
إلى ترك صنعاء في أواخر عام 2014، البنك المركزي إلى عدن عام 2016. 
واتهم الحوثين بتبديــد أربعة مليارات دولار مــن احتياطيات البنك 
على الحرب. ويقول الحوثيون أن الأموال أُنفقت على اســتيراد الغذاء 

والدواء.
وقال رأفت الأكحلي، وهو زميل ممــارس في كلية بلافاتنيك للإدارة 
الحكومية في أكسفورد، إنه تم الحفاظ على قوة سعر الصرف الشمالي 
بطريقة مصطنعة. وأضاف "يتم الحفاظ على سعر الصرف بقمع الطلب 

والسيطرة الُمحكمة على العرض".
ولكنه أشار في الوقت نفســه إلى أن الحكومة في الجنوب "تواصل 
اســتخدام عمليات مشــكوك فيها لدفع رواتب الموظفــن دون وجود 

كشوف رواتب واضحة لقوات الأمن والجيش".
ويحاول "صندوق النقد الدولي" والأمم المتحدة منذ عام 2018 توحيد 
البنكن المركزين في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب، لكن دون جدوى.
وتتهم حكومة هــادي الحوثين بصرف إيرادات الميناء في الحديدة، 
وهي المدخل الرئيسي للواردات التجارية والمساعدات في اليمن. ويريد 
الحوثيون أن يرفع التحالــف الحصار قبل الموافقة على الدخول في أي 

محادثات سلام جديدة.
ومع اقتــراب عطلة عيد الأضحى الأســبوع المقبل، تحــاول المتاجر 
الكبرى في عدن جذب الزبائن بعروض على الســلع المســتوردة. لكن 

الكثيرين لا يقدرون على شراء حتى الأساسيات.
وقالــت أم أحمد نبيل وهــي موظفة حكومية في المدينة الســاحلية 

الجنوبية "الوضع في عدن متدهور بشدة".
وفي تلك الأثناء، يتحمل اليمنيون الذين يتعن عليهم تحويل أموال 
عبر الخط الأمامي للقتــال تكلفة تصل إلى قرابة 60 فــي المئة من قيمة 
التحويل بسبب اختلاف ســعر الصرف ورسوم التحويل ذات الصلة. 
وقال محمد أحمد الحضري وهو مديــر وكالة للصرافة في صنعاء "هذا 

ظلم".

الكويت تؤكد أهمية مرفئها الجديد لاستيراد
 الغاز المسُال لتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة

■ الكويت - د ب أ: أكد هاشــم هاشــم، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسســة البترول الكويتية" أمس 
ع الزور النفطي ضمن خطة تلبية  الخميس أهمية مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي الُمسال في مُجمَّ

احتياجات محطات الكهرباء والماء من الطاقة النظيفة.
وقال في تصريح صحافي أمس، بمناسبة وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي الُمسال إلى مشروع 
مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي الُمسال الجديد في منطقة الزور يوم الإثنن الماضي، أن المشروع يدعم 

التزام المؤسسة بتوفير احتياجات دولة الكويت من الطاقة بالوقود الأمثل اقتصادياً وبيئياً.
وأعرب عن الفخر بريادة "مؤسسة البترول الكويتية" في مجال استيراد الغاز الطبيعي الُمسال في 
الشرق الأوسط إذ بدأت في اســتيراده عام 2009 عبر استخدام وحدة تخزين وإعادة تحويل الغاز 

العائمة الموجودة في ميناء الأحمدي.
وذكر هاشــم  أن المؤسســة وقعت عددا من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي الُمســال على المدى 
الطويل مع مجموعة من الموردين ذوي الخبرة والسمعة العالمية لتنفيذ خطة المؤسسة لتأمن احتياج 

دولة الكويت المتزايد من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي الُمسال.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتســلم فيها "مؤسسة البترول الكويتية" سفينة "كيو-فلكس" 
لة بالكامــل والتي تصنف من أكبر ناقلات الغاز الطبيعي الُمســال في العالــم والمعززة بأحدث  مُحمَّ

التقنيات. 
ويعد مشــروع استيراد الغاز الطبيعي الُمسال الأول من نوعه في الكويت والشرق الأوسط، وأحد 
أكبر مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي المســال في العالم من حيث السعة التخزينية، إذ يمكن استيراد 
حوالي 22 مليون طن ســنوياً، مع ســعة تخزين إجمالية تبلغ 1.8 مليون متــر مكعب وطاقة إعادة 

تحويل الغاز بسعة قصوى تبلغ 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية يومياً.

السعودية: التضخم يرتفع مجدداً 
لأعلى معدلاته هذا العام

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية 
ارتفع إلى 6.2 في المئة في يونيو/جزيران، وهو أعلى معدل هذا العام، وذلك من 5.7 في المئة في مايو/

أيار.
وســجل يونيو/حزيران ثالث زيادة شــهرية على التوالي، مما يبرز أثر زيادة في ضريبة القيمة 

الُمضافة التي فرضت العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء "يلاحظ أن مؤشــر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس 
زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمســة في المئة إلى 15 في المئة، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو/
تموز عــام 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أســعار النقل بنســبة 22.6% وأســعار الأغذية 

والمشروبات بنسبة%8.1".
جاءت زيادة ضريبة القيمة الُمضافة في الوقت الذي تســعى فيه الحكومة الســعودية إلى تعزيز 
خزائن الدولة التي استنزفت بســبب الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وجائحة 
كوفيد-19، بالإضافــة إلى تخفيضات طوعية لإنتاج النفط جرى تبنيها للمســاعدة في اســتقرار 

الأسعار العالمية.
ر للنفط في   وللمســاعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حددت الســعودية، أكبر مُصدِّ

العالم، الأسبوع الماضي حداً لأسعار البنزين المحلية في الشهر الحالي.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية في لندن أنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض 
اعتبارا من الشهر الحالي، إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة ضريبة القيمة الُمضافة من مقارنة الأسعار 
السنوية. وأشــارت تقديراتها إلى أن معدل التضحم سيتباطأ إلى حوالي ما بن واحد في المئة و1.5 

في المئة على أساس سنوي.
وقال "صندوق النقد الدولي" أنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 3.2 في المئة هذا العام.

موظف في محل لصرف العملات في صنعاء يَعُدَ الدولارات التي يريد زبون استبدالها بريالات 

»أوبك« تتوقع بلوغ الطلب العالمي على النفط 
خلال العام المقبل مستويات ما قبل كوفيد-19 

■ لنــدن - رويترز: تمســكت منظمــة البلدان المصــدرة للنفط "أوبك" 
بتوقعاتها بشــأن انتعاش قــوي للطلب العالمي على النفــط فيما تبقى من 
2021، وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات 

ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصن والهند.
وقالت في تقريرها الشــهري الصادر أمس الخميس أن الطلب ســيرتفع 
العام المقبل 3.4 في المئة إلى 99.86 مليون برميل يومياً، بمتوســط يزيد على 

100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
وأضافــت "في 2022، يفترض أن تحفز التوقعــات القوية لنمو الاقتصاد 
العالمي، إضافة إلى تحســن احتواء كوفيد-19 عبر تسريع برامج التطعيم 
والعلاج الفعال واكتســاب المناعــة الطبيعي، خاصة في الدول الناشــئة 
والنامية، إلى جانب إجــراءات الفحص المتواترة، اســتهلاك النفط العام 

المقبل إلى مستويات مماثلة لما قبل الجائحة".
ويعكــس التقرير ثقة "أوبك" فــي أن الطلب العالمي ســيتعافى بقوة من 
الجائحة، مما يســمح للمنظمة وحلفائها بتخفيف جديد لقيود الإنتاج غير 
المســبوقة التي طُبقت فــي 2020. وكان بعض المحللن قد توقعوا تســجيل 

الطلب على النفط ذروة في 2019.
وجاء في تقرير "أوبك" أن متوســط الطلب فــي 2019 بلغ 99.98 مليون 
برميل يومياً. كما أبقى على توقعها لنمو الطلب 5.95 مليون برميل يومياً في 

.2021
وتتوقــع المنظمة أن الطلــب على النفط فــي الصن والهند ســيتجاوز 
مستويات ما قبل الجائحة العام المقبل. وقالت أن الولايات المتحدة سيكون 
لها أكبر إســهام في نمو الطلب في 2022، غير أن استخدام الولايات المتحدة 

للنفط سيظل أقل بقليل من مستويات 2019.

وقالت "أوبك" أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 في 
المئة العام المقبل من 5.5 في المئة في 2021، وأن يظل مدعوما بتحفيز حكومي 

والتوقعات "تعتمد بشكل أساسي على التطورات المتعلقة بكوفيد-19".
وجرى تــداول النفط دون 74 دولاراً للبرميل بعد صدور التقرير. وارتفع 
الســعر أكثر من 40 في المئة منذ بداية العام بمســاعدة تخفيضات إمدادات 

المنظمة وحلفائها في إطار مجموعة "أوبك+".
وأظهــر التقرير زيادة إنتــاج "أوبك" وتوقــع المزيد من الإمــدادات من 
المنافســن في 2022، بمــا في ذلك منتجــي النفط الصخري فــي الولايات 

المتحدة.
واتفقــت "أوبك+" فــي أبريل/نيســان الماضي على تخفيــف تدريجي 
لتخفيضــات الإنتاج من مايو/أيار إلى يوليو/تمــوز. وأظهر تقرير أمس أن 
إنتاجهــا في يونيو ارتفــع 590 ألف برميل يومياً إلــى 26.03 مليون برميل 

يومياً.
ولم تقرر "أوبك+" بعــد خططها لبقية 2021 بعد خلاف بن الســعودية 

والإمارات عرقل المحادثات. 
وتوقع التقرير زيادة 2.1 مليون برميل يومياً في المعروض من منافســي 
المنظمة في 2022 مع تحفيز ارتفاع الأسعار الاستثمار. كما توقع ارتفاع إنتاج 
النفط الصخري الأمريكي 500 ألــف برميل يومياً في 2022 بعد انكماش هذا 

العام.
وســيحد الإنتاج الأضافي من نمو الطلب على خــام "أوبك" العام المقبل، 
لكنهــا ما زالت تــرى أن العالم يحتاج إلــى 28.7 مليون برميــل يومياً من 
أعضائهــا، بزيادة 1.1 مليون برميــل يومياً عن 2021، وهو يســمح نظرياً 

بزيادة إنتاجها.

أسعار النفط تواصل الخسائر بفعل زيادة محتملة للإمدادات
■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الخميس، مواصلة 
الخسائر مع اســتعداد المســتثمرين لزيادة في الإمدادات بعد اتفاق 
تســوية متوقع بن اثنن من كبار المنتجن في "أوبــك"، ومع ارتفاع 
مخزونات الوقود الأمريكية، مما زاد المخــاوف حيال الطلب في أكبر 

مستهلك في العالم.
وهبط ســعر عقود خام برنت القياســي العالمــي 1.13 دولار، بما 
يعــادل 1.5 في المئة، إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1104 
بتوقيت غرينتش، ونزل ســعر عقود خام القيــاس الأمريكي )غرب 

تكساس الوسيط ( دولار، أو 1.8 في المئة، إلى 71.84 دولار.
وتراجع الخامان القياسيان في نهاية تعاملات أمس الأول أكثر من 
اثنن في المئة، بعدما ذكرت رويترز أن السعودية والإمارات توصلتا 
إلى تسوية من شأنها تمهيد الطريق نحو الاتفاق على زيادة إمدادات 

الخام إلى سوق تشهد شحا وأسعارا آخذة في الصعود.
انهارت محادثات بن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء بينهم 
روســيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، هذا الشهر بعد رفض الإمارات 
تمديــد اتفاق المجموعة بشــأن الإمدادات إلى ما بعد أبريل/نيســان 

.2022
لكن محللن في مصارف "غولدمان ساكس" و"سيتي" الأمريكين، 
و"يو.بي.إس" السويســري يتوقعون أن تظل الإمدادات متقلصة في 
الشهور المقبلة حتى إذا توصلت "أوبك+" إلى اتفاق على رفع الإنتاج.

وقال المحلل لدى "يو.بي.إس"، جيوفاني ستونوفو "في ظل العجز 
التي تشهده ســوق النفط بالفعل ونمو الطلب بوتيرة أسرع من نمو 

المعروض، سيزداد تقلص سوق الخام على الأرجح هذا الصيف".
وأضاف "نعتقد أن اســتمرار تراجع مخزونــات النفط العالمية قد 
يرفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل وخام غرب تكســاس الوسيط إلى 

77 دولاراً للبرميل من الآن وحتى سبتمبر )أيلول(".
وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن 

على التوالي الأســبوع الماضي، لكــن مخزونات البنزيــن والديزل 
ارتفعت رغم تراجع معدلات تشغيل المصافي، حسبما أظهرته بيانات 

من "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية" أمس الأول.
ولم يقدم الخفض الكبير في مخزونات الخام دعما يذكر لأســعار 
النفط مــع تركيز المتعاملن علــى أول زيادة فــي إجمالي مخزونات 

البترول منذ أوائل يونيو/حزيران، وفقاً لمحللن.
وتعرضت أسعار النفط لضغط أيضا من بيانات تظهر نمو اقتصاد 
الصن بوتيرة أبطأ قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام، متأثرا 

بارتفاع تكاليف المواد الخام وبؤر جديدة لفيروس كورونا.
من جهة ثانية يتوقع بنك "غولدمان ساكس، أن يكون اتفاق يجري 
التوصل إليه بن الســعودية والإمارات بشأن إمدادات النفط حافزاً 
لصعود الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذ أبقى بنك الاستثمار الأمريكي 

على توقعاته لسعر برنت في فصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل.
وقال البنك في مذكرة أمس "مثل هذا الاتفاق من شــأنه أن يساعد 
في رأب الصدع )البسيط( بن البلدين ويساعد على إزالة )الاحتمال 
الطفيف( للمخاطر التابعة في أوبك+ لحرب أسعار محتملة أو زيادة 
غير كافية للإنتاج". وأضاف "نعتقد أن احتمالات توقعاتنا الإيجابية 
لأسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تحول الحافز لمثل هذه 

الخطوة الصعودية من جانب الطلب إلى جانب العرض".
ويتوقــع البنك احتمالًا للصعود بما يتــراوح بن دولارين وأربعة 
دولارات للبرميــل لتوقعاته لفصل الصيف عنــد 80 دولاراً للبرميل، 

و75 دولارا للبرميل لتوقعاته لسعر برنت في 2022.
وأشار أيضا إلى أن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته 

للسعر في 2022 عشرة دولارات للبرميل.
وتتفاوض إيران وقوى عالمية منذ أبريل/نيســان لرفع العقوبات 
عن طهران التي أضرت باقتصادها بشدة عن طريق خفض صادراتها 

النفطية الهامة.

أزمة كهرباء... العراق وسوريا ولبنان 3 دول عربية يجمعها ظلام دامس  
اختــلاف  رغــم  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، إلا أن تطابقاً 
جمع هذه الدول الثلاث في قالب واحد وهو "الظلام 

الحالك"، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
فالعــراق الدولــة النفطية لم يشــفع لهــا نفطها 
للهــروب مــن العتمــة، حيــث تعيــش بغــداد ليال 
حالكــة دون كهرباء، إثر انقطاع التيار في الشــبكة 
الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات، باســتثناء 

محافظات إقليم كُردستان، دون معرفة الأسباب.
ويعــدُّ العراق ثانــي أكبر منتج للنفــط الخام في 
"أوبــك" بمتوســط إنتاج يومــي 4.6 مليــون برميل 
يوميــاً، بــل وهــو أيضا أحــد كبــار منتجــي الغاز 

الُمصاحب الصاعدين للساحة العالمية مؤخراً.
حكايــة عتمة بغــداد تلخصها الأرقــام. فالعراق 
ينتــج 19 ألف ميغاواط من التيــار الكهربائي بينما 
يحتــاج فعليــاً إلى 26 ألــف ميغاواط في الشــتاء، 

وأكثر 30 ألف ميغاواط في ذروة الصيف.
وبعــد معاناة اســتمرت طويلًا، بــدأت الكهرباء 
تعود تدريجياً للمحافظات العراقية، وسط دعوات 
بفتح تحقيق لمخرجات لجنة تحقيق شكلها البرلمان 
العراقي ديسمبر/كانون أول 2020، كشفت إنفاق 
81 مليــار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2005، دون 

تحسن يذكر في الخدمة.
وعلى خلفية الظــلام الحالك، قدم وزير الكهرباء 
العراقي، ماجد حنتوش، في وقت ســابق الشــهر 
الجــاري اســتقالته إلى رئيــس الحكومة مصطفى 

الكاظمي دون تقديم حلول.
وحاولــت الحكومــة العراقيــة عبــور الأزمة، من 

خلال تخصيص 50 مليــار دينار عراقي )45 مليون 
دولار( بهدف إصلاح أبراج الطاقة المدمرة.

  من بغداد إلى دمشق

وليــس الحــال في دمشــق أفضــل من بغــداد، 
حيــث يبلغ متوســط الطلب اليومي علــى الكهرباء 
في ســوريا 6500 ميغاواط يرتفــع صيفاً إلى 7000 
ميغــاواط، بينمــا لا يتجــاوز حجم الإنتــاج المحلي 
الثلــث، مما يضطر الســلطات لقطع التيــار لتوزيع 

الأحمال ما بين 8 و10 ساعات يومياً.
وفــي نهاية الشــهر الماضي قال وزيــر الكهرباء 
السوري، غســان الزامل، لوسائل إعلام محلية أن 
زيــادة عدد ســاعات التقنين للكهرباء جاء بســبب 
النقص فــي مادتــي الغــاز والفيول المســتعملتان 
كوقود لمطات التوليد. كما ســبق له أن تحدث أمام 
مجلس الشــعب عما أســماه "المعانــاة الكبيرة" في 
تأمــين هاتــين المادتين. وقــال أن يصــل للمحطات 
يتــراوح بــين 9 و10 ملايين متــر مكعب مــن الغاز، 
بينما الحاجة الفعلية 18 مليون متر مكعب، إضافة 
إلى الفيــول الذي يصل منه ما بين 5 و6 ملايين متر 
مكعب يوميــاً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين 

متر مكعب يومياً.

منارة لبنان تنطفئ

أما لبنــان فليس حديــث العهد مع الظــلام، لكن 
الحالــة اشــتدت مــع الأزمة الماليــة الطاحنــة التي 

تضــرب البلاد منــذ قرابة عامين، حيــث يعاني من 
أســوأ أزمــة مرتبطة بالتغذيــة الكهربائيــة، نتيجة 

شُحّ الدولار.
وتجاوز ســعر صرف الدولار الواحد الـ 19 ألف 
ليرة في الســوق الموازيــة )الســوداء(، بينما يبلغ 
سعره الرسمي بحسب البنك المركزي 1510 ليرات، 
وهــو الســبب فــي شــح الــدولار داخل الأســواق 

المحلية.
وتوقفــت المحطــات التركية العائمة المســتأجرة 
مــن قبل الحكومة لتوليد الكهربــاء عن الإنتاج، في 
مايو/أيار الماضي، والتي كانت توفر 400 ميغاواط 

تقريباً يومياً.
وانسحبت البواخر على ضوء نزاع مع الحكومة 
اللبنانيــة، التي لــم تدفع مســتحقاتها البالغة 150 
مليون دولار خلال 14 شــهراً، بسبب نزاع قضائي 
متصل بالفســاد ودفع عمولة لــدى توقيع العقود 

في 2013، ولكن عادت إحداها كبادرة حسن نية.
ويحتاج لبنان إلى 3000 ميغاواط تتكفل شــبكة 
الكهربــاء الموازية "مولدات" بنصفهــا، فيما تتكفل 

معامل إنتاج الطاقة بتأمين النصف الآخر.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر 
موافقة استثنائية في خضم الأزمة لفتح اعتمادات 
مســتندية لشــراء المحروقــات اللازمــة لمؤسســة 

كهرباء لبنان عبر"سلفة خزينة".
واســتورد لبنان وقودا لتوليد الكهرباء بحوالي 
900 مليــون دولار فــي 2020، وســط تــآكل فــي 
احتياطــي العملات الأجنبية بالمصرف المركزي من 

40 مليار دولار إلى 16 ملياراً.

»وكالة الطاقة الدولية« تتوقع زيادة الطلب العالمي على الكهرباء
■ باريــس - د ب أ: تتوقع "وكالة الطاقة الدولية" زيــادة الطلب العالمي على الكهرباء 
خلال العام الحالي مع خروج العديد من دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، 
في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( لتلبية الطلب 

على الكهرباء، وهو ما يهدد خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية.
وقالت الوكالة في تقرير نشر أمس الخميس أن الطلب على الطاقة سيرتفع خلال العام 
الحالي بنســبة 5% بعد تراجعها خلال العام الماضي بنســبة 1%، مشيرةً إلى أن الجزء 
الأكبر من نمو الطلب سيأتي من آســيا  حيث يزداد الطلب على الفحم، ليصبح أكثر وقود 

تلويثاً للبيئة أكبر مَصدر للكهرباء في العالم.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الطاقة النظيفة، لكن الزيادة لم تكن كافية لتعويض الزيادة 

في استهلاك الفحم  وتقليص غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى التغير المناخي.

وجاء في تقرير الوكالة نصف السنوي أنه بعد عامن من تراجع الانبعاثات الكربونية  
في قطاع الطاقة، ســتزيد الانبعاثــات الكربونية من القطاع خلال العام الحالي بنســبة 

3.5%، ثم بنسبة 2.5% خلال العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي.
وبعد تراجع إنتــاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في العام الماضي بنســبة 
4.6% علــى خلفية تراجع الطلب على الكهرباء بشــكل عام بســبب إجــراءات مكافحة 
فيروس كورونا المســتجد، من المتوقع زيادته خلال العام الحالي بنســبة 5%  ثم بنسبة 

3% في العام المقبل. 
وفي الوقت نفســه ســيزيد إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنسبة %8 
خلال العام الحالي ثم بنســبة 6% خلال العام المقبل، لتساهم بنصف الزيادة في الإنتاج 

العالمي من الكهرباء تقريباً.
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السودان: ارتفاع أسعار المواشي يهدد بضرب موسم الأضاحي محلياً وصادراتها خارجياً 
■ الخرطــوم - الأناضــول: قبل أيام قليلــة من عيد 
الأضحى، تكاد تخلو أســواق الأضاحي في السودان من 
المشترين، في ظل ارتفاع الأسعار، وتآكل مداخيل السكان 

مع تعويم العملة المحلية )الجنيه(.
وارتفعت أســعار الضأن 200 في المئــة العام الجاري، 
تزامنا مع إصلاحات اقتصاديــة تطبقها الحكومة باتفاق 
مع "صندوق النقد الدولي" والمؤسسات التمويلية والدول 

المانحة.
وتراوحت أســعار الأضاحي ما بين 40 - 75 ألف جنيه 
سوداني ما يعادل )91 - 173 دولاراً(، ارتفاعا من 18 - 25 

ألف جنيه )40 - 56 دولاراً( العام الماضي.
وعلــى الرغم من تصنيف الســودان مــن أعلى الدول 
إنتاجــا الماشــية، إلا أن الأمــر لم ينعكــس إيجابيا على 
المستهلك، لعدة عوامل، بحســب خبراء، أهمها التصدير 

للخارج، ما يؤدي إلى شح المعروض الداخلي للماشية.
ويمتلك السودان أكثر من 107 ملايين رأس من الماشية.

وتعتبر الثروة الحيوانية في السودان، إحدى مصادر 
النقد الأجنبي، بســبب الصادرات الكبيرة للمواشي إلى 
الخارج، بمتوســط عائدات ســنوية مليــار دولار، وفق 

إحصاءات حكومية.
وقد أســهمت صادرات الماشــية في تعويض السودان 
عن إيرادات تصدير النفط. فمنذ عام 2011 فقد الســودان 
80 في المئة من إيرادات النقد الأجنبي بفقدانه ثلاثة أرباع 

آباره النفطية إثر انفصال جنوب السودان.
ويــوم الجمعــة الماضي دعــا النائب رئيــس مجلس 
السيادة، محمد دقلو حميدتي، إلى ضرورة وضع برنامج 
متكامل ورؤية مشــتركة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية 

بمشاركة المنتجين والمصدرين.
وأكد المسؤول الســوداني، خلال لقائه تجار ومنتجي 
الماشــية في ســوق المويلح في أم درمان غربي العاصمة، 
على ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ابتداء من 

المنتج وصولًا إلى موانئ التصدير.
وانتقد حميدتي "الإهمال الكبير الذي تُواجِهه أســواق 
المواشــي في السودان"، بالرغم من مُســاهمته في توفير 
أموال كبيرة لخزينة الدولة. وعانى السودان خلال الفترة 

الماضية من إرجاع المملكة العربية الســعودية لصادراته 
من الماشية لأسباب مختلفة من بينها ضعف المناعة.

وخلال الأشهر الماضية، أعادت السعودية 42 باخرة من 
الماشية بحسب حديث وزير الثروة الحيوانية السوداني 

حافظ ابراهيم.
وفــي أكتوبر/تشــرين أول الماضي، أصــدرت وزارة 
الزراعة والبيئة الســعودية، خطاب يفيد بوقف أذونات 
اســتيراد الماشــية من الســودان نظرا لظهــور حميات 

مجهولة.
إلا أن الســعودية اســتأنفت صادراتهــا من الماشــية 

السودانية مطلع العام الجاري، ولكن بكميات أقل.
* تحرير أســعار الوقــود فاقم المشــكلة: وعلى الرغم 
من معروض كبير من الخراف الســودانية، إلا أن ذلك لم 
يساهم بشــكل أو آخر في خفض أســعار الأضاحي لهذا 

العام.
وقــال التاجــر بســوق المواشــي جنــوب العاصمة 
الخرطوم، وهب الله محمد أحمد، أن "هنالك كميات كبيرة 
جداً مــن الأضاحي هذا العام بســبب الاشــكاليات التي 
صاحبت صادرات الماشية الحية". وأضاف "على الرغم من 
ذلك، فإن أقل سعر للأضحية يبلغ 40 ألف جنيه، ويتراوح 
أعلى ســعر ما بين 60 - 75 ألف جنيه". وبرر أحمد ارتفاع 
أسعار الأضاحي لهذا العام بارتفاع تكلفة النقل من مناطق 
الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، لا سيما بعد تحرير أسعار 
الوقــود. وفــي يونيو/حزيران الماضــي طبقت الحكومة 
الانتقالية سياسة تحرير البنزين والسولار طبقا للأسعار 
العالميــة. وأفاد أحمد بتراجع الطلــب على الأضاحي لهذا 
العام، وســط توقعات بتحســن الطلب مــع اقتراب عيد 

الأضحى.
* رســوم وأعلاف مكلفة: وكشــف أحمــد عن عدد من 
الصعوبــات التي تواجه أســواق الماشــية، أهمها النقل 
والرسوم والجبايات التي تفرضها الحكومة على الماشية، 
والتــي قال إنها تصل إلى 5 آلاف جنيــه )11 دولاراً( على 
الرأس الواحد. فــي المقابل، برر التاجر أحمد اســماعيل 
الجراري ارتفاع أســعار الأضاحي بارتفاع أسعار العلف، 
وقال أن ســعر جوال العلف )50 كغــم( ارتفع إلى 17 ألف 

جنيه )37 دولارا( هذا العام، من 11 ألف جنيه )24 دولاراً( 
العام الماضي.

*مبادرات خيرية: وقلل الجراري من مساهمة مبادرات 
خيرية لطرح أسعار الأضاحي بأسعار مخفضة، وتأثيرها 

على الأسعار في الأسواق العامة الماشية.

فقد أعلنت القوات المسلحة السودانية عن طرح مبادرة 
الأضحية هذا العام بأســعار مخفضــة، تصل إلى 35 ألف 
جنيــه )78 دولاراً(، بكميات تصل إلــى 80 ألف رأس من 
الضأن. غير أن المواطنة كــزم آدم ترى أن "الأضحية هذا 
العام لن تكون فــي متناول أيدي المواطنــين هذا العام". 

وتضيف "أقل ســعر للأضحية هذا العام تصل إلى 50 ألف 
جنيه، وهو ســعر يزيد عن معدل أجور العاملين الشهرية 
في الدولة". وقفز معدل التضخم في الســودان إلى 378.9 
في المئة فــي مايو/أيار الماضي، من 363 في المئة في أبريل/ 

نيسان. )الدولار يساوي 440 جنيهاً(.

بعد خمس سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة... هل بدأت معجزة اردوغان الاقتصادية تنحسر في تركيا؟
■ إســطنبول - رويترز: بعد انقضاء خمس 
سنوات على الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب 
طيب اردوغــان، ربما تتوقف فرصــه في تمديد 
حكمه لعقــد ثالث على ما إذا كان فــي إمكانه أن 
يحول مســار التراجع الاقتصادي الذي أدى إلى 
تراجع مظاهر الرخاء والمســاواة والتوظيف في 

تركيا منذ عام 2013.
يواجــه اردوغــان انتخابات في عــام 2023 
توافق ذكرى مرور 100 عام على قيام الجمهورية 
التركية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التأييد 
الشعبي له تراجع في أعقاب أزمة العملة )الليرة( 
وركود اقتصادي حاد، وجائحة فيروس كورونا 

في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتظهــر بعــض الاســتطلاعات أن الإئتلاف 
الحاكم يتخلف عن تحالف غير رسمي للمعارضة 
رغم اســتمرار شــعبية حزب العدالــة والتنمية 
بقاعدة  وتمتعه  اردوغــان  يتزعمه  الذي  الحاكم 
قوية وسط المحافظين في الريف والطبقة العاملة.
الاقتصادي  النمــو  العام الحالــي عاود  وفي 
صعوده، بعــد أن أصبحت تركيا واحدة من بضع 
دول تتفادى الانكماش في 2020. غير أن ما حدث 
من ضرر في السنوات الأخيرة تضمن العودة إلى 
تضخم يبلغ 20 في المئة أو أكثر في أســعار السلع 

الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.
وقال دوغلاس وينسلو، مدير قسم التصنيفات 
السيادية الأوروبية في وكالة "فيتش" للتصنيف 

الإئتمانــي "إذا نظرت إلى مســتويات شــعبية 
الرئيــس اردوغان فــي اســتطلاعات الرأي مع 
المشــهد الاقتصادي الصعب، فمــن الصعب جدا 
تصور أن تتهيأ الظروف خلال الاثني عشر شهراً 
المقبلة بما يجعلهم يعتقدون أن الانتخابات تبدو 

في صالحهم".
ويقدر البنــك الدولي أن أكثر مــن 1.5 مليون 
تركي تراجعــوا إلى ما دون حد الفقــر في العام 

الماضي.
ويوضــح "مؤشــر جينــي" لتوزيــع الدخل 
والثروة أن التفاوت ازداد منذ 2011 وتســارعت 
وتيرتــه منذ 2013، فمحا المكاســب الكبيرة التي 
تحققت في الفترة من 2006 إلى 2011 خلال العقد 

الأول من تولي اردوغان السلطة.

عقد الرخاء

في 2002 فــاز حزب العدالــة والتنمية الوليد 
الــذي أسســه اردوغان، أطــول زعمــاء تركيا 
الحديثة بقاء في الحكم، بالسلطة في أعقاب أسوأ 
كساد تشهده البلاد منذ السبعينيات، وذلك بناء 
على وعود بالتخلص من ســوء الإدارة والركود 

الذي طالما أحبط الأتراك المتطلعين لحياة أفضل.
واســتغل اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء 
آنذاك الانتعاش الاقتصادي وتحولًا دبلوماســياً 
نحو الغــرب في تحقيق الرخاء على مدار عشــر 

سنوات.
وتراجــع الفقــر والبطالــة بشــدة. ولامس 
التضخم خمســة في المئة بعــد أن كان في خانة 
المئات قبل عشر ســنوات، مما عزز إقبال الأتراك 

والأجانب على الليرة التركية.
وهكذا بدا أن اردوغــان محصن. ولكن الأمور 
بدأت تتغيــر فــي 2013 عندما اجتاحــت تركيا 
احتجاجــات مناهضــة للحكومة لم يســبق لها 
مستوى  على  الناشــئة  الأسواق  وشهدت  مثيل، 
العالم نزوحا ماليا مؤلماً مع اكتساب الاقتصادات 

الأكبر زخماً.
يوضح تحليل أجرته رويترز أن ذلك العام كان 
بمثابــة نقطة تحول في نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي والبطالــة وغيرها من مقاييس 

الرفاهية الاقتصادية.
وتبين إحصاءات رســمية لحيازات السندات 
ومؤسســة "تركي داتا مونيتــور" أن العام 2013 
شــهد أيضا ذروة الاســتثمارات الأجنبية. لكن 
منذ ذلك الحين تراجعــت قيمة الليرة التركية مما 

أضعف القدرة الشرائية لدى الأتراك.
صدم اردوغــان كثيرين عندما قمعت حكومته 
احتجاجات عام 2013 التي بدأت في متنزه جيزي 

في إسطنبول.
وقال أتيــس التنوردو، أســتاذ علم الاجتماع 
المســاعد في جامعة صابانجــي، أن حملة القمع 
باعتباره  والتنمية  العدالة  حزب  صورة  "بلورت 

المؤسســة الجديدة وأوضحت أن المد الشعبي بدأ 
ينقلب عليه".

ثــم أفضــت محاولــة الانقلاب التــي وقعت 
في 15 يوليو/تمــوز عام 2016 إلــى فرض حالة 
طوارئ بإجراءات قاســية يقــول المحللون أنها 
كانت السبب في مزيد من الانكماش في الرفاهية 

الاقتصادية.
وقال التنوردو "منذ 2013 اتجه حزب العدالة 
والتنمية واردوغان لتعزيز النزعة الاســتبدادية 
التــي يحتمــل أن تكون قــد أضــرت بالاقتصاد 

بوسائل مختلفة".
وأضاف "دخلوا منحىً أكثــر انعزالًا ومركزية 
في صنــع القــرار مع مســاحة أقل مــن الحرية 
الإعلامية. ولذا ينتهي بك الحال على الأرجح إلى 
ارتكاب مزيد من الأخطاء في السياســات وتفقد 
قدرتك على الاســتجابة ثم إن هناك مساحة أكبر 

كثيرا للفساد".

 قاعدة الناخبين

لا تزال مقاييس رئيسية أخرى مثل الرعاية 
الصحية في وضع متين بعد أن تحسنت بدرجة 

كبيرة منذ تولي اردوغان السلطة في 2003.
الذي فُرض بموجب  التقشــف  ومع تراجع 
برنامج مع "صندوق النقد الدولي" في العامين 
2001 و2002 احتضــن اردوغــان سياســات 

الســوق الحرة اللازمة للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبــي وكان ذلك من الأهداف الرئيســية 

لحزب العدالة والتنمية آنذاك.
وكان للأزمة المالية العالمية في 2009-2008 
تأثيرها السلبي على تركيا، لكنها جلبت أيضا 
إقبالا من المســتثمرين الباحثين عن العائد في 

الأسواق الناشئة.
وســاعد رخــص القــروض الخارجية في 
البناء،  قطاع  غذاهــا  اقتصادية  طفرة  تحقيق 
الأمــر الذي ســاهم في فــوز حــزب العدالة 
والتنمية في الانتخابــات العامة ثماني مرات 

متتالية.
وكتب ســونر كاجابتاي في تقرير لـ"معهد 
واشــنطن" يقول أن اردوغان لديه "قاعدة من 
المواطنين  )لأن(  والمعجبــين  الأوفياء  الأنصار 
يتمتعون بمســتويات معيشــة أفضل بدرجة 
كبيرة مما كان عليــه الوضع في ظل الكماليين 
طوال معظم القرن العشــرين"، في إشارة إلى 
أنصار مصطفى كمال أتاتورك مؤســس تركيا 

الحديثة.
وأشــار إلى أن معدل وفيــات المواليد قبل 
تولي اردوغان الســلطة كان يشبه معدلها في 
سوريا قبل الحرب وأصبح الآن شبيها بالمعدل 

في إسبانيا.
غيــر أن مقاييس أخــرى للرفاهيــة بدأت 
تضعف فــي 2013 عندمــا أدى تلميح مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
إلى أنه قد يبدأ إلغــاء التدابير التحفيزية إلى 

سحب أموال من الأسواق الناشئة.
واشــتدت حدة التوتر السياســي بعد ذلك 
عندما اتجه اردوغان إلى حلفائه القوميين ثم 
انتصر في استفتاء على تبني النظام الرئاسي 

الذي ركز السلطة في قصره.
الاقتصاديين  المســؤولين  بعــض  ورحــل 
الرئيسيين عن حزب العدالة والتنمية اعتراضاً 

على ما اعتبروه اغتصاباً للسلطات.
ويقول المحللون أن شــروخاً بــدأت تظهر 
حينذاك في سياســات الحزب ومنها الضغط 
على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة رغم 

وقوع الليرة في أزمة عام 2018.
وفقدت العملــة 75 في المئة من قيمتها مقابل 
الدولار منذ 2013. وحدث الانخفاض بأكثر من 
النصف في السنوات الثلاث الأخيرة. ويختار 
كثيرون من الأتــراك الآن الاحتفاظ بثرواتهم 

بالعملات الأجنبية.
وقال كبير الاقتصاديين الإقليميين في "البنك 
الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنمية"، روجر 
كيــل "على الصعيــد الاقتصــادي فمنذ 2013 
ثمة إحســاس بأن تركيا والغرب يتباعدان". 
وأضاف "نعم شــهدنا تدهورا منــذ 2013 لكن 
علينــا أن ننظــر إليــه في ســياق الخطوات 

الإيجابية التي حدثت قبل ذلك".

هل الجفاف الممتد لـثلاث سنوات أم فشل الشريك الفرنسي؟

أزمة مياه تؤرق الجزائر وتثير تساؤلات حول المسؤول
■ الجزائر- وكالات الأنبــاء: تعيش الجزائر منذ أشــهر أزمة مياه أرّقت 
الجميع، في ظل جفاف يضرب البلاد منذ أكثر من 3 ســنوات، وتســاؤلات إن 
كان الأمر بسبب التغيرات المناخية أو فشل الشريك الفرنسي في إدارة الأزمة.
واعترفت وزارة الموارد المائية، في بيان قبل نحو شهرين، بوجود أزمة في 
التزود بالمياه الصالحة للشــرب في 10 ولايات على الأقل، في مناطق شــمال 

ووسط البلاد.
وفي الجزائر العاصمة، لجأت الســلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة 
كل يومين، بســبب ما قالت أنه جفاف أو تراجع منســوب عدة ســدود تزود 

العاصمة بالماء الصالح للشرب.
ومنذ أســابيع تشــهد عدة ولايات في وســط وغربي البــلاد احتجاجات 
للســكان المطالبين بتزويدهم بالميــاه، على غرار العاصمة التي أقدم ســكان 
ضاحيتها الشرقية )منطقة باب الزوار( على قطع الطريق السريع المؤدي إلى 

المطار الدولي بسبب أزمة المياه.

حجم الخطر 

يوم الخميس الماضي قال كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي في 
الحكومة الجديدة، أن "ثمة الكثير من المهــام ذات الأولوية التي يجب إتمامها 
لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، بســبب شــح الماء ونقص تساقط 
الأمطــار". وأضاف أن "أولويات القطاع تزويد المواطنين بشــكل منتظم بمياه 
الشرب ومواصلة الورشات الجارية، إضافة إلى التسيير العقلاني لهذا المورد 

الحيوي".
واستحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تسمية جديدة بالنسبة إلى 
وزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمــن المائي، لها لمجابهة ظاهرة الجفاف 
وشــح المياه لأول مرة. وفي 27 يونيو/حزيران الماضــي، أفادت وزارة الموارد 
المائيــة في بيان بأن "الجزائر تعيش على غرار دول البحر الأبيض المتوســط 
عجزاً مائياً ناجماً عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات 
الطبيعية للمتســاقطات المطريــة." واعتبرت الــوزارة أن "الأزمة ناتجة عن 
تراجع كبير في منســوب مياه السدود، في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، 

مع تسجيل نسبة عجز تقدر بـ25 في المئة من مخزونات السدود."

*خطة طوارئ: ووضعت الحكومة الجزائرية خطة طوارئ ا لمواجهة الأزمة 
ل في مياه الشرب في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك  والحد من العجز المســجّ
عن طريق بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وتأهيل أخرى معطّلة وحفر 
آبار ارتوازية. ووفق الوزارة "سيُشرع في إنجاز 4 محطات لتحلية مياه البحر 
ســتكون جاهزة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، بهدف تزويد مواطني 
57 بلدية في العاصمة الجزائر بالماء". كما قررت إنشاء مشاريع محطات تحلية 

مياه البحر في محافظات غربية، وخصوصا وهران.
وفــي 2 يوليو/تموز الجاري، قــال المفتش العام فــي وزارة الموارد المائية 
عبد العزيز لرجــوم أن "أزمة المياه الحالية لا تخــص محافظة الجزائر فقط، 
بل تشــمل 9 محافظات أخرى". وذكر في حينــه أن "المحافظات المعنية بالأزمة 
تعتمد على المياه الســطحية )ســدود(، وهي تيبازة )غرب العاصمة(، تيزي 
أوزو وبومرداس والمسيلة )وسط( ووهران وتلمسان ومعسكر وعين الدفلى 

)غرب(.

 محطات التحلية وندرة الماء

 ســبق للرئيس التنفيذي للشــركة الجزائرية للطاقة، عبد النور كيموش، 
أن صــرح بأن "قــدرة الإنتاج اليومية مــن محطات تحلية ميــاه البحر تقدر 
بـ2.1 مليون متر مكعب، ما يمثل 17 في المئة من الإنتاج الوطني للماء الصالح 
للشــرب. وتتوافر فــي الجزائر حاليــاً 11 محطة لتحلية ميــاه البحر، بينها 
محطتان متوقفتان ســيتم إعادة تأهيلهما، بحســب كيمــوش، وهما محطة 
تلمســان )غرب( المتوقفة منــذ 2019 وذات قدرة 200 ألف متــر مكعب يومياً، 

ومحطة وهران )غرب( ذات قدرة 500 ألف متر مكعب في أمس.
وتستهدف الجزائر رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى نحو 20 محطة 

في حدود عام 2030، لتعويض مياه السدود التي ستحول إلى قطاع الزراعة.
ومنذ أســابيع، راجت تجــارة الصهاريــج البلاســتيكية )خزانات( في 
العاصمة ومدن عدة لتخزين المياه لمجابهــة الأزمة. ولجأ مواطنون في بعض 
المناطق المعزولة إلى شــراء المياه، ما تسبب بتشــكل طوابير أمام الصهاريج 
المتنقلــة التي تبيع المياه.  يذكــر أن أزمة كأزمة الميــاه لا تتعلق فقط بالموارد، 
بل كذلك بمدى النجاح أو الفشــل في إدارة هــذه الموارد. وفي هذا الخصوص 

يحمل كثيرون  شركة "سيال" الجزائرية/الفرنسية المختلطة التي تدير عمليات 
تزويد العاصمة بمياه الشرب وتصريف المياه العادمة )الصرف الصحي(.

وقبل أســابيع صرح وزير الموارد المائية الجزائري السابق مصطفى كمال 
ميهوبي أن عقد تسيير الشركة المعروفة بإسم "سيّال" قد لا يُجدد.

و"سيّال" شراكة بين "الجزائرية للمياه" الحكومية وشركة المياه الفرنسية 
"ســياز". وقد تم تأسيســها عام 2006 لتســيير توزيع ماء الشرب والصرف 

الصحي في العاصمة وولاية تيبازة الساحلية.
وينتهي العقــد المبرم بين الطرفين في أغســطس/آب المقبــل، ومن الممكن 
عدم تجديده، بحســب الوزير الجزائري، بســبب مخالفات ارتكبها الشريك 
الفرنســي. وتحدث الوزير الجزائري عن فشل الشــريك الفرنسي في الوفاء 
بالتزاماته، إذ لم يتم بذل أي جهد في محاربة تســربات المياه، فضلًا عن عجز 

الشركة عن وضع الإمكانات اللازمة للتقليل من تلك التسرّبات.

 هل ستستر الأزمة؟

 يربط الشــيخ فرحات، الخبير الجزائري في شــؤون البيئة والمناخ، أزمة 
"العطش" في بلاده بالتغيــرات المناخية الحاصلة في العالم وارتفاع الحرارة 

وضعف تساقط الأمطار وكذلك التلوث الصناعي.. وغيرها.
ويقول فــي مقابلة إن "التغيرات المناخية لا تقتصــر على الجزائر فقط، بل 

تشهدها دول المغرب العربي ومختلف دول العالم".
ويشــير إلى أن "بعض مناطق كندا وأمريكا تشــهد حالياً ارتفاعاً قياسياً 
في درجــات الحرارة، بلغت 54 درجــة في الظّل، كما تعرف جنوب إســبانيا 

والبرتغال وصولا إلى المغرب ارتفاعا في الحرارة هذه الأيام".
ويرى فرحات أن "المشكلة عالمية، وهذا يؤدي إلى شح الأمطار، خصوصا في 
افريقيا وبلدان شمال افريقيا ومن بينها الجزائر، ما يؤدي إلى تراجع مستوى 
منسوب المياه في الســدود". ويقول: "يجب على المســؤولين أخذ احتياطات 

وإجراءات، تحسبا للسنوات المقبلة التي ستكون صعبة جراء تغير المناخ".
ويوضــح الخبير أن "هــذا التغير المناخي يتجلى في ذوبــان جليد القطب 

الشمالي المتجمد ومنطقة سيبيريا، بفعل الحرارة".
عة الكبرى تساهم بشكل كبير في التغير المناخي  ويلفت إلى أن "الدول الُمصنِّ

الحاصل بسبب مخلفات المصانع، من دخان وتلوث ونفايات صناعية.. في ظل 
عدم وجود سياســات للســيطرة عليها". ويعتبر أن "أزمــة المياه في الجزائر 
ليســت بمنأى عن هذه التغيــرات المناخيــة، التي أدّت إلــى ارتفاع درجات 
الحرارة بشــكل كبير". ويردف أن "ارتفاع الحرارة في الجزائر عادة ما يكون 
بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. أما في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن 

الحر كان يبدأ من مايو/أيار ويونيو/حزيران في مختلف مناطق البلاد".
ويوضح فرحات أن العامل البشري يُعد من بين الأسباب التي أحدثت ندرة 
فــي المياه، جراء نقص الوعي بأهمية الماء والتبذير، وكذلك التأخر في إصلاح 

التسرّبات التي تحدث بين حين وآخر على مستوى شبكة التوزيع.
ويشير إلى أن "نحو 40 في المئة من المياه تذهب سدى في الطبيعة من دون 

استغلالها، للأسباب الآنفة الذكر".
وحول شــح المياه في الجزائر، يرى بوعلام رميني، أستاذ الري في جامعة 
البليدة، أن "أزمة المياه الحالية، ليســت وليدة اليون، بل تعود إلى ما قبل 20 

عاماً". 

تراجع منسوب المياه 

وقال في مقابلة مع صحيفة "الخبر" قبل أيام "في 2002 شرعت الحكومة في 
إنجاز 23 محطة لتحلية مياه البحر، وفي 2009 بدأت المحطات الكبرى تشتغل، 

لكن بعد نحو 20 عاماً عدنا إلى النقطة الصفر".
ويُرجع الأكاديمي الجزائري أســباب ندرة الماء إلى تراجع منســوب المياه 
في الســدود، بســبب التغيرات المناخية وضعف تســاقط الأمطار والجفاف 
الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات". ويقول "السدود كانت تزود سكان مختلف 

المحافظات بنسبة 80 في المئة بالمياه الصالحة للشرب".
ويدعــو رميني إلى ضــرورة الاســتغلال العقلانــي للمياه الســطحية 
والجوفية ووضع إســتراتيجية على مدى 10 ســنوات من أجل تفادي أزمات 
كهــذه، خصوصاً في ظل التغيــرات المناخية التي يعرفها العالم".ويســتهلك 
الجزائريون سنويا ما بين 3.6 إلى 4 مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي 
من الســدود، فيما تأتــي البقية من الآبار ومحطات تحليــة مياه البحر، وفق 

إحصاءات رسمية.

بسبب قطع الأشجار وتغير المناخ

غابة الأمازون تصبح مصدراً لانبعاثات الكربون بدل امتصاصه 
■ باريــس - أ ف ب: بســبب التغيــر المناخي وقطع 
الأشــجار، بات جزء كبير من حوض الأمازون يُصدِر غاز 
ثاني أوكســيد الكربون بدلًا من امتصاصه، في ما يشــكل 
تحــولا كبيراً في هــذا النظام البيئي الأساســي لاحتواء 

ارتفاع حرارة الأرض، وفق ما أفادت دراسة حديثة.
وبالاســتناد إلى المئات من عيّنات الهواء التي جُمعت 
على مســتويات ارتفاع عدّة خلال العقد الأخير، تم إعداد 
دراســة نُشــرت خلاصتها في العــدد الأخير مــن مجلة 
"نيتشر" وأظهرت أن الجزء الجنوبي الشرقي من الأمازون 
خصوصا تحول من بئر لثاني أوكسيد الكربون إلى مصدر 

لانبعاثات هذا الغاز الذي يتسبب باحترار الكوكب.

وخلال الســنوات الخمسين الأخيرة، امتصت النباتات 
والتربة أكثر مــن ربع انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون، 

حتى عند ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 50 %.
وإذا ما تحوّلــت منطقة حوض الأمــازون، التي تضمّ 
نصف الغابــات المدارية في العالم، وهي من النظم البيئية 
التي تتحلّى بفعالية خاصة في امتصاص الكربون وتخزّن 
في الشــجر وباطن الأرض 450 مليار طنّ من ثاني أكسيد 
الكربــون، إلى مصدر دائم لهذا الغاز، فســتصبح مكافحة 

الأزمة المناخية من دون شكّ أكثر تعقيداً بكثير.
وسلّطت الدراسة الضوء على عوامل عدّة مسؤولة عن 
هذا التحول. وجاء فيها أن "قطع الأشجار وتدهور الغابات 

عاملان يحــدّان من قدرة الأمازون علــى الاضطلاع بدور 
بئر الكربون". ومن أســباب هذا التدهــور، حرق الغابات 

لإفساح مجال لتربية المواشي والزراعة.
والتغير المناخي بدوره مســؤول إلى حدّ بعيد عن هذا 
الوضع. فقــد ازداد معدّل الحرارة خلال الموســم الجاف 
ثلاث درجات تقريباً بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي، 
أي أنه أعلى بثلاث مرّات تقريبا من متوسّــط الحرارة في 

العالم.
ويؤدّي تضافر العوامل هذه إلى "إضعاف قدرة الغابات 
المدارية على حجز كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون 
الذي سيتأتى من مصادر الطاقة الأحفورية في المستقبل"، 

بحســب ما أكّد ســكوت دينينغ من جامعة كولورادو في 
تعليق نُشر أيضا في مجلة "نيتشر".

وتثير هذه المسألة قلق الأوساط العلمية منذ زمن بعيد، 
غير أن البيانات الُمجمّعة بواســطة الأقمار الاصطناعية لم 
تفلح بعــد في تقديم إجابة وافية عن هذه التســاؤلات، لا 

سيما بسبب الغيوم المكدّسة فوق المنطقة.
وللتحايل على هذه المشــكلة، جمّع فريق من الباحثين 
البرازيليــين 600 عيّنة من ثاني أوكســيد الكربون وأوّل 
أوكســيد الكربون بين 2010 و2018 على مستويات ارتفاع 

مختلفة تصل إلى 4.5 كيلومتر عن سطح الأرض.
وخلص هؤلاء إلى وجود حالــة من التوازن في الجزء 

الشــمالي الغربي من منطقة حوض الأمازون التي تمتصّ 
الكربون بقدر ما تصدره. غير أن الجزء الشرقي تحوّل إلى 

مصدر رئيسي لهذا الغاز، خصوصا في موسم الجفاف.
وكانــت دراســة أخرى نُشــرت نتائجها قبــل مدة قد 
خلُصت، اســتنادا إلــى منهجية مختلفة، إلــى أن منطقة 
الأمــازون البرازيلية أصدرت بين 2010 و2019 نســبة من 

الكربون أعلى بحوالي 20% من تلك التي احتجزتها.
ويعدّ تدهــور الغابات، كذلك ذوبان الصفائح الجليدية 
والتربة الصقيعية واندثار الشعب المرجانية، من "النقاط 
الحاســمة" التي يؤدّي التبدّل الملحــوظ في جوهرها إلى 
تغير مأسوي لا رجعة فيه للنظام البيئي، بحسب العلماء.

خراف معروضة للبيع في سوق المويلح في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم
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اتفاق مبدئي على تمديد
العقد بين برشلونة وميسي

■ برشــلونة - أ ف ب: توصّل برشلونة ونجمه 
ليونيل ميســي إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير 

لخمس سنوات، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية.
الكتالونية أن قائد  وأكدت صحيفة "ليسبورتيو" 
برشــلونة الذي توّج مؤخراً بــكأس كوبا أميركا مع 
الارجنتين "ســيوقع عقــداً لخمس ســنوات مع بند 
جزائي للشــراء بقيمة 600 مليون يورو". وأشارت 
صحيفة "مــاركا" إلى أنــه "ســيتم تخفيض راتب 

اللاعــب 50%، ولم يتبق ســوى موافقــة المحامين 
قبل إعلان الخبر رســمياً". وتعتقد "ليسبورتيو" أن 
ميســي ســيتقاضى 20 مليون يورو الموسم المقبل. 
ووفقــاً لصحيفة "مونــدو ديبورتيفــو" الكتالونية 
أيضاً فإن طول مدة العقد الجديد سيسمح لبرشلونة 
بالإبقــاء على نجمه ضمن حــدود إمكانياته المالية، 
بعدما انتهى عقد البالــغ 34 عاماً في نهاية حزيران/

يونيو الماضي.

تسريبات جديدة لرئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز ينتقد فيها رونالدو ومورينيو!
"إل  صحيفــة  كشــفت  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
كونفيدنســيال" الاســبانية مــرة أخرى تســجيلات 
صوتية قديمة، انتقد فيها رئيس ريال مدريد وصيف 
بطــل الــدوري الاســباني فلورينتينــو بيريــز نجمه 
ومدربــه الســابقين كريســتيانو رونالــدو وجوزيه 

مورينيو.
وبعــد بثها الثلاثاء انتقادات تعــود إلى عام 2006 
عقــب الولاية الاولى لبيريز علــى رأس النادي الملكي 
استهدفت أسطورتي النادي راؤول غونزاليز وإيكر 
كاسياس واللذين وصفهما خلالها على الخصوص 
بـ"المخادعــين"، كشــفت الصحيفــة عــن تصريحات 
قديمــة تســتهدف البرتغاليــين رونالــدو ومورينيو. 
وقــال بيريــز، الذي عاد لرئاســة النــادي في 2009، 
في التســجيل لمحادث غير معروف عن كريســتيانو 
الذي دافع عــن ألوان النادي بــين 2009 و2018: "إنه 
مجنون. هــذا الرجل أحمــق، مريض. تعتقــد أن هذا 
الرجــل طبيعي، لكنه ليس كذلــك، وإلا فإنه لن يفعل 
كل الأشــياء التــي يفعلهــا". كما هاجــم بيريز وكيل 
رونالدو، جــورج مينديش الذي يديــر أيضا مصالح 
مورينيو، مــدرب الميرينغي بــين 2010 و2013. وقال 
رئيــس النــادي الملكــي: "مينديش لا يدير أي شــيء 
معــه. تماما كمــا أنه لا يدير أي شــيء مــع مورينيو. 
حتــى بالنســبة للمقابلات الصحافية. لا شــيء. ولا 
قضية لعينــة. إنهم رجال ذوو غــرور فظيع، كلاهما 
طفــلان مدللان، هو والمدرب، وهمــا لا يريان الواقع، 

لأن كلاهما كان يمكنه أن يكســب أمــوالًا أكثر بكثير 
إذا فعلا خــلاف ذلك". وتابع: "كلاهمــا غير طبيعي، 
لأننــا نتحدث عن الكثيــر من المال فــي مجال حقوق 
الصورة. أيضا، بسبب هذه الصورة التي يمتلكانها، 
مــن جانبهمــا الاســتفزازي، لا يحبهمــا كثيــر مــن 
النــاس... إن ذلــك عكــس أي دعاية جيــدة". وكانت 
هــذه التصريحات فــي محادثتين آخرهمــا كان في 
عــام 2012. وســبق لهــذه التصريحــات أن خرجت 
الــى العلن عــام 2015 في كتاب للصحافي خوســيه 
أنتونيــو أبيان بعنــوان "الهجوم على ريــال مدريد". 
وكان بيريز رد على هذه التسريبات في بيان الثلاثاء 
قائــلا إنهــا "جمــل مأخوذة مــن محادثات ســجلها 
خوسيه أنتونيو أبيان ســراً وكان يحاول بيعها منذ 
ســنوات عدة من دون نجاح"، مضيفــاً: "إنها عبارات 
فضفاضــة أخرجــت مــن ســياقها الواســع". وزعم 
بيريــز أنه ضحية مؤامرة لها علاقة بدوره في إطلاق 
الدوري السوبر الأوروبي الذي وُلِد ميتاً. وتابع: "يتم 
إعادة نشــرها الآن، بعد مرور سنوات عدة. أعتقد أن 
ســبب ذلك يعود الى دوري كأحد المروجين للدوري 
الســوبر". وختم بيريز بالقول إن المحامين "يدرسون 
الإجراءات التي يمكن اتخاذها". وتولى بيريز رئاسة 
الريال للمرة الأولى من عام 2000 الى شباط/فبراير 
2006، ثــم عاد الــى المنصب عام 2009 وســيبقى فيه 
حتى 2025 بعد انتخابه بالتزكية في نيســان/أبريل 

الماضي لولاية سادسة.

■ برلين - د ب أ: كشف ريال مدريد خسارته لما يقرب من 300 
مليون يورو في إيراداته خلال جائحة كورونا، حيث تم الإعلان 

عن نتائجه المالية مساء الأربعاء.
ومع ذلك، أعلن الريال عن أرباح تقدر بـ874 ألف يورو بعد 
الضرائب لموســم 2021/2020، مقابل 313 ألف يورو في العام 
المالي الســابق. وذكر الريال: "بهذه الطريقة، سيكون النادي 
واحــدا من أندية كبيرة قليلة في أوروبا لم تتكبد خســائر في 
العامــين الماضيين، خاصة وأنه وفقا لدراســة أجراها الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم فإن الخســائر التشــغيلية المجمعة من 
الأنديــة الأوروبية مــن 2020/2019 و2021/2020 ســتقترب 
من ســتة مليارات يورو". وأرجع البيــان الأداء المالي للنادي 

لـ"إجراءات توفيــر الإنفاق المكثفة في كافــة المجالات". وذكر 
الريال أن هذه الإجــراءات كانت الطريقة الوحيدة للتعويض 
عن الخســائر الكبيرة في الإيــرادات، "والتــي كان علينا أن 
نضيف إليها خسارة الدخل، الذي كان من الممكن تحقيقه إذا لم 
تكن الجائحة موجودة". ولم يبرم الفريق، الفائز بـ13 لقبا في 
دوري الأبطال، تعاقدات جديدة في موســم 2021/2020 بينما 
قام ببيع أشــرف حكيمي وســيرجيو ريغيلون وســمح أيضا 
لخاميس بالرحيل. وهناك أســماء كبيرة أيضا ستتبعهم هذا 
العام، حيث رحل سيرخيو راموس، بعد سحب العرض المقدم 
له، كما أن اسم رافاييل فاران ارتبط بقوة بالانتقال لمانشستر 
يونايتد. ومع ذلك، لا يُنظر للريــال بأنه في موقف صعب مثل 

برشــلونة، غريمه التقليدي، الذي يقترب من حسم عقد جديد 
لليونيل ميسي، ولكن عليه أن يفسح المجال ليكون عقد اللاعب 
متناسبا مع ســقف الرواتب المقدمة في النادي. ويبقى الريال، 
الذي ما زال ملعبه "سانتياغو برنابيو" تحت التجديد ويلعب 
مبارياته في ملعــب آخر، مرتبطا بإبرام تعاقدات مع أســماء 
كبيرة أمثــال كيليان مبابي. ولكن الســطر الأخير في التقرير 
المالــي للريال يبدو أنه يســتبعد إنفاقا كبيرا بشــكل مفاجئ. 
وذكر النادي: "فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فإن التوقعات 
الحالية تشــير إلى أن التعافي لحالة ما قبل الجائحة لن يكون 
فوريا". وأضاف: "فــي هذا الإطار ســيواصل النادي جهوده 

لاحتواء الإنفاق".

الريال يعلن خسارة 300 مليون يورو في إيراداته ولكنه يحقق أرباحا!

■ رومــا - أ ف ب: لم يبــدِ النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أي مؤشــر على رغبته في 
الرحيــل عن فريقــه الحالي يوفنتــوس، ومن 
المتوقع أن يعود إلــى تورينو في وقت لاحق من 
الشهر، بحسب ما أفاد نائب رئيس النادي نجم 

وسطه السابق التشيكي بافل نيدفيد.
الدولي الســابق: "كريستيانو  وقال اللاعب 
في إجازة. ليــس لدينا أي مؤشــر من محيطه 
بأنه يريد الرحيل. ننتظــر عودته في 25 تموز/

يوليو كما هو مقرر". وما زال "سي آر7" البالغ 36 
عاماً مرتبطاً مع النادي التورينو لموسم إضافي، 
في صفقــة انتقاله إلى يوفنتــوس في 2018 من 
ريال مدريد، لثلاثة مواســم. وحامت الشــكوك 
حول مســتقبل أفضل هداف فــي كأس أوروبا 
التي اختتمت الاحد، بعدما فشــل يوفنتوس في 
الإحتفاظ بلقبه بطلًا للـ"ســيريا إيه" للموســم 
العاشــر توالياً، وخروجه من دور الـ16 لدوري 
أبطــال أوروبا، ليعود ويخطف بشــق الأنفس 
في المرحلة الاخيرة بطاقة التأهل إلى المســابقة 
القاريــة الأم بحلولــه رابعاً، ويكتفــي بالفوز 
بالكأس المحلية. ويســتهل يوفنتوس الموســم 
الجديد خارج قواعده أمــام أودينيزي وبادارة 
مدربــه الجديد-القــديم ماســيمليانو أليغري 
خليفة أندريا بيرلو المقــال من منصبه، والعائد 

بدوره لتسلم الامور الفنية بعد عامين من اقالته 
رغم قيادته لليوفي للفوز بلقب الـ"ســكوديتو" 
خمسة مواسم توالياً. وضمن السياق ذاته، قال 
نيدفيد: "كان هناك بعض الروتين مع )أليغري( 
لخمســة أعوام"، مضيفــاً: "من ثــم رحل لفترة 
عامين للراحــة ولكن الآن عاد مــع حافز كبير". 
وأقــرّ نيدفيــد أن يوفنتوس احتفــل باحتلاله 
للمركز الرابع الأخيــر المؤهل إلى دوري الأبطال 
أكثر مما فعل عندما فــاز بلقب الدوري في 2020 
مع المدرب الســابق ماوريتســيو ساري. وقال: 
"أعتقد أنه كان صحيحاً عندما قال ساري أننا لم 
نحتفل كثيراً بهذا الســكوديتو، ربما لأن الأمور 
اصبحت عادية كونه سبق لنا أن فزنا بالكثير". 
وأردف: "حاولنا مجدداً مع أندريا بيرلو )مدرب 
الموســم الماضي( ولكننا حللنا في المركز الرابع. 
احتفلنــا بهذا الانجــاز بعد موســم معقد، ربما 
بســبب المعاناة التي مررنا بهــا". وأكد نيدفيد 
أن النــادي كان مهتماً بالتعاقد مع لاعب وســط 
ساســوولو مانويل لوكاتيلي بعــد الأداء الذي 
قدمه مع المنتخب الإيطالــي المتوج مؤخراً بطلًا 
للمرة الثانية في تاريخه يعد 1968. وختم قائلًا: 
"تابعنا بهــدوء أداء اللاعب خلال كأس أوروبا. 
هو لاعــب لساســوولو ولدينا الوقــت الكافي 

للتعامل مع المسألة".

الدوري الإيطالي

»لا مؤشر« على رحيل رونالدو عن يوفنتوس!

■ برلــين - د ب أ: قــال المدافــع الإنكليــزي هاري 
ماغواير إنه لم يتفاجأ من الإساءة العنصرية "الرهيبة" 
الموجهة إلى زملائه في المنتخــب الإنجليزي ماركوس 

راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا.
وتســبب راشــفورد وسانشــو وســاكا في فشل 
إنجلترا في الفوز بــكأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى 
في تاريخهــا، بعدما أهدر كل منهم ركلــة جزاء بنهائي 
البطولــة القاريــة أمــام إيطاليــا، ليخســر المنتخب 
الإنكليزي 3/2 أمــام المنتخب الأزرق بركلات الترجيح، 
التــي تم الاحتــكام لها بعــد انتهاء الوقتــين الأصلي 
والإضافي للمباراة بالتعادل 1/1. وســرعان ما تعرض 
الثلاثي للإســاءة على وســائل التواصل الاجتماعي، 
في حين تم تشــويه لوحة جدارية لراشفورد في مسقط 
رأسه بضاحية ويتنجتون في جنوب مدينة مانشستر. 
وتوافد أشخاص على جدارية راشفورد لإرفاق رسائل 
الدعم للاعب، الذي قــام بحملة ناجحة لتوفير وجبات 
مدرســية مجانية للعائلات التــي تكافح خلال جائحة 
كورونا. وكانت تلك المشاهد تمثل تدفقا كبيرا من الدعم 
للاعبي إنكلترا الثلاثة وفريق المدرب غاريث ساوثغيت 
ككل، حيث أشــاد ماغواير، الذي وضــع ركلة الترجيح 
الناجحة التي ســددها خلال اللقاء فــي الزاوية العليا 
الكاميرا الموجودة داخل  للمرمى وتســببت في كســر 
الشــبكة، بشــجاعتهم وهم يتعرضون لضغط شديد. 
وتحــدث ماغوايــر عن الإســاءات العنصريــة قائلا: 
"هذا لــم يفاجئني. من الفظيع أن يحــدث ذلك للاعبين 

الثلاثة الذين قدموا كل شيء للبلد واتسموا بالشجاعة 
المطلقــة". وأضاف ماغواير: "عندما كان عمري 19 أو 20 
عاما، كنت أقف هناك وأقول )لا أريد أن سدد واحدة(". 
وأوضــح: "لذا، انظر إلى تلك الجرأة وشــجاعة هؤلاء 
الفتيــان الصغار، وانظــر إلى عمر بوكايــو وجادون 
وماركوس". وتابع: "هؤلاء الأشخاص الذين يسيئون 
معاملتهم لن يتمكنوا من التعامــل مع الضغط". وذكر: 
"لقــد تحدثت مــع الرجال الثلاثــة بعد تلــك الواقعة. 
وشــاهدت كيفية مواجهتهــم للموقف، لكنهــم فتيان 
شــجعان". وأكد المدافع الإنكليزي: "إذا كانت الإهانات 
الفظيعة الموجهة نحو راشــفورد وسانشو وساكا هي 
محــور الاهتمام بعد المبــاراة، فإن العديــد من حالات 
التي شملت المشجعين خارج ويمبلي وحولها  الفوضى 
كانت بمثابة يوم مظلــم لكرة القدم الإنكليزية". وتمكن 
بعض المشــجعين من الوصول إلى الاستاد دون تذاكر، 
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر العنف بين المشجعين على 
الأوروبي  الاتحاد  وبدأ  الاجتماعي.  التواصل  وســائل 
لكرة القــدم )يويفا( إجــراءات تأديبيــة فيما يتعلق 
بالحوادث التي وقعت داخل ويمبلــي، حيث من المقرر 
أيضــا التحقيق في الأحداث المحيطة بالملعب. وكشــف 
ماغواير: "والدي كان في حالة التدافع. لم أتحدث معه 
كثيرا ، لكني ســعيد لأن أطفالي لم يذهبوا إلى المباراة". 
وأنهــى ماغواير حديثه قائلا: "كان الأمر مخيفا. قال لي 
إنه خائف... لا أرغب في أن يمــر أي فرد بتلك التجربة 

في مباراة لكرة القدم".

دوناروما رحل من ميلان الى باريس سان جيرمان 

الدوري الاسباني

■ باريــس - د ب أ: انضــم الحارس 
الإيطالــي جانلويجــي دونارومــا إلى 
باريس ســان جيرمان، في صفقة انتقال 
حر، بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي 

بنهاية الموسم المنصرم.
دورا  لعــب  الذي  دونارومــا،  ووقع 
بارزا في تتويــج منتخب إيطاليا بكأس 
الأمم الأوروبيــة مؤخرا، عقدا لخمســة 
أعوام مع عملاق الكرة الفرنسية، بعدما 
فشــل فــي التوصــل لاتفاق مــع إدارة 
دوناروما  وأمضى  عقده.  لتجديد  ميلان 
كامــل مســيرته حتــى الآن في "ســان 
ســيرو"، حيث شــارك فــي 251 مباراة 
مع نادي طفولته منــذ ظهوره الأول مع 
الفريــق الأول عام 2015، قادما من فريق 
الشباب بالنادي وهو بعمر 16 عاما. لكن 
الحارس الشاب )22 عاما(، الذي تصدى 
لثلاث ركلات جزاء من جادون سانشــو 
وماركوس راشــفورد وبوكايو ســاكا، 
لاعبي منتخب إنكلترا في نهائي اليورو، 
سيبدأ فصلا جديدا في مشواره الكروي 
الموســم المقبل. وأكد سان جيرمان إتمام 
إجــراءات التعاقد، كما قــال دوناروما: 
"يسعدني أن أكون جزءا من هذا النادي 

الضخــم. أشــعر بالاســتعداد لمواجهة 
هذا التحدي الجديــد ومواصلة التطور 
هنا. مع باريــس، أريد أن أفوز بأكبر قدر 
ممكن من البطولات وأن أجلب السعادة 
للجماهيــر". مــن جانبه، قــال القطري 
الإدارة  مجلس  رئيــس  الخليفي،  ناصر 
الفرنســي:  للنادي  التنفيذي  والرئيس 
"يســعدنا الترحيب بدوناروما في سان 
نجاحه  على  "نهنئه  وأضاف:  جيرمان". 
في بطولــة أمم أوروبا وفــوزه بجائزة 
أفضل لاعب فــي البطولة". وتابع: "أعلم 
أن جانلويجــي سيســتقبل بترحيــب 

باريسي حار من الجميع في النادي". 
وحافــظ دوناروما على نظافة شــباكه 
في 14 مباراة في الدوري الإيطالي الموســم 
الماضي، كأكثــر الحراس حفاظا على نظافة 
شباكه مع السلوفيني سمير هاندانوفيتش 
حارس الإنتر، ليساعد ميلان في الحصول 
الثاني، كأفضــل ترتيب له منذ  على المركز 
موســم 2012/2011. وأصبــح دونارومــا 
ثاني لاعب بارز يختــار الرحيل عن ميلان 
منذ نهاية الموسم، مع انتقال صانع الألعاب 
إلى منافســه  أوغلو  التركي هاكان كالهان 

اللدود إنتر.

الدوري الفرنسي

دوناروما ينتقل الى سان جيرمان رسميا

آخر صورة جمعت بين رئيس الريال بيريز ونجمه السابق رونالدو في صيف 2019

ماغواير محاطاً بعائلته بعد هزيمة إنكلترا في نهائي اوروبا 

■ رومــا - أ ف ب: حتّى وزير الإقتصــاد الإيطالي دانييلي فرانكو 
الرصين الذي أشــاد به أقرانه في بروكســل عقب فــوز منتخب بلاده 
بكأس أوروبا، يؤمن بذلك، من المتوقــع أن يعود الانتصار الذي حققه 
"ســكوادرا أتزورا" في المباراة النهائية على انكلترا بركلات الترجيح 

بمنافع إقتصادية كبيرة لشبه الجزيرة.
لم يكتــفِ فرانكو بهذا القــدر، بل ان الأمور لــه واضحة "وضوح 
الشــمس" إذ شــبّه فوز بلاده في المؤتمر الصحافي الــذي عقده بعد 
اجتمــاع وزراء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بـ"فوز أوروبا" على "الدولة 
التي قــرّرت الخروج منها"، وأمــل في أن يمنح هــذا الانتصار "الثقة" 
لإيطاليــا وأن "يرخــي بتداعياته الإيجابية علــى الاقتصاد". وأخرج 
اقتصاديون آلاتهم الحاســبة لتقييم الأثر الاقتصادي لفوز "أتزوري"، 
حيث يتوقع اتحــاد كولديريتــي، وهو الاتحاد الوطنــي للمزارعين، 
زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 0.7%، فيما رجحت شــركة 
الاستشارات "براند فايننس" تأثيراً فورياً بقيمة 4 مليار يورو. ويستند 
اتحاد كولديريتي إلى دراســة أجراها مصرف "آيه بي أن" قدرت تأثير 

فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم عام 2006 بـ0.7% من الناتج المحلي. 
حينها شــهدت إيطاليا قفزة في صادراتها بنحو 10% في العام التالي، 
فيما انخفض معــدل البطالة فيها بمقدار 0.7 نقطة إلى 6.1%. ومن أجل 
الاحتفال بالفوز على منتخب "الأســود الثلاثة" بركلات الترجيح 2-3 
بعد التعــادل 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافــي، توجّهت مجموعة 
من المزارعــين للترحيب بالـ "أتزوري" الأبطال خــلال زيارتهم للقصر 
الرئاسي في روما. ويحســم اتحاد كولديريتي، الشكوك حول أنّ هذا 
الانتصار "سيزيد من هيبة إيطاليا، وسيروج أكثر لـــصُنع في إيطاليا 
في الأســواق الخارجية". يضاف إلى كل ذلك، جرعــة من الأمل حيث 
من المرجح أن يمنح هذا الانتصار أجنحة للســياحة التي هي في حالة 
ســقوط حر منذ بداية تفشــي فيروس كورونا، لكنهــا أظهرت مذاك 
علامات التعافي. كما من المتوقع أن يزداد عدد الزوار الأجانب بنســبة 
32% في الشــهر الحالي وفي آب/أغســطس المقبل. لكنه يبقى أقل من 
مســتوى ما قبل جائحة "كوفيد-19، بحسب تقارير صادرة من اتحاد 

الغرف التجارية.

"انتصار إيطاليا له أهمية كبيرة للأمة، خاصة بعد الأوقات الصعبة 
للوباء، حيــث أن معنويات المســتهلكين ترتفع"، علّق قائلًا ماســيمو 
بيتســو مدير "براند فايننس" إيطاليا. ومن المتوقع أن تزيد النشــوة 
المحيطة بالفوز الإنفاق، لا سيما في قطاعي الطعام والشراب، مع زيادة 
متوقعة في اســتهلاك الكحول والتبغ، في النقــل والترفيه والفنادق، 
وفقًا لاستطلاعات الشركة الاستشــارية. لكن حذار الخلط بين الأمر، 
إذ حذّرت ســيمونا كاريكازولو خبيرة الاقتصاد الرياضي في جامعة 
لويس فــي روما "يجب أن نكــون حذرين مع الأرقام، فمــن المؤكد أن 
الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع، لكن علينا أن نضع الأمور في نصابها، 
فســيكون أيضًا تأثير الانتعاش بعد الوباء". واضافت: "انها رســالة 
أمل عظيمة بعد الوباء، هي عرض اســتثنائي للعالم، بالتأكيد سيكون 
هناك تأثير ايجابي على الصادرات والسياحة". وقدّر دانييلي فرانكو 
أن النمو في إيطاليا، ثالث أكبــر دولة اقتصادية في القارة الأوروبية، 
قد يتجاوز 5% هذا العام، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
8.9% في عام 2020. وضمن السياق ذاته، أشارت كاريكازولو إلى واقع 

بيع قمصان المنتخب الإيطالي على انه مصدر دخل "يشتري المشجعون 
قميص أتزوري لأنهم يشعرون أنهم جزء من الانتصار".

وفُقــدت القمصان الزرقاء الرســمية للمنتخــب الوطني التي 
تنتجها شــركة "بوما" للأدوات الرياضية وتباع مقابل 140 يورو، 
من الأســواق في اليوم التالي للنهائي، وفي بعــض المتاجر حتّى 
قبل الموعد النهائي للعــرس الكروي. أما بالنســبة للاعبين الـ26 
ضمن قائمة المدرب روبرتو مانشيني، فضمن الفوز لهم نيل مكافأة 
قدرها 250 ألف يورو لكل منهــم، وذلك بعد حصول الاتحاد المحلي 
للعبة من الاتحاد القاري "ويفــا" على مبلغ قدره 28.5 مليون يورو 
جراء الفوز بكأس أوروبا. وبحسب شــركة "براند فاينناس"، من 
المتوقع أن تنمو عائدات رعاية "ســكوادرا أتزورا" بمقدار 13 مليون 
يورو لتصل إلى 59 مليوناً سنوياً. تابع المباراة النهائية على ملعب 
ويمبلي الشهير الّتي سلطت الضوء على بلدين حيث كرة القدم هي 
"الملك"، أكثر من 20 مليون مشاهد في إيطاليا، أو واحد من كل ثلاثة 

أشخاص، مقابل 30 مليوناً في إنكلترا.

كأس أمم أوروبا

فوز المنتخب 
باللقب منجم 
ذهب للاقتصاد 

الإيطالي!

ماغواير غير متفاجئ بالإساءات العنصرية
 ضد زملائه في منتخب إنكلترا
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ميلان يؤكد ضم المهاجم 
الفرنسي جيرو

■ ميلانو - أ ف ب: أكد مدرب ميلان الإيطالي 
ومدافعــه الســابق باولو مالدينــي أن المهاجم 
الفرنســي أوليفييه جيرو المتوج بدوري أبطال 
أوروبا مع تشلســي، ســينضم لـ"روزونيري". 
ومن المرجح أن يوقّع بطل العالم الفرنسي البالغ 
34 عاماً عقداً لعامين مع وصيف الدوري الإيطالي 
الذي يســتهل مشواره في الموســم الجديد أمام 
مضيفه ســامبدوريا. وأضاف: "إنه بطل، ليس 
فقط مــع المنتخب، لقــد فعل أشــياء رائعة مع 
تشلسي، وفاز بدوري الأبطال. إنه لاعب موثوق 
للغاية وهــذا ما نبحث عنه. لدينا فريق شــاب 
ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة". وبعد تتويجه 
مع مونبيلييه بطلًا للدوري الفرنسي في 2012، 
انتقل جيرو إلى أرســنال في العام نفسه ودافع 
عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشلســي. 
وخاض جيرو 110 مباريات دولية )46 هدفاً( مع 
المنتخب الفرنســي الذي كان ضمن تشكيلته في 

كأس أوروبا الأخيرة.

الهولندي روبن يعتزل نهائيا
■ أمستردام - د ب أ: أعلن الجناح الهولندي 
المخضــرم آريين روبن اعتزال كــرة القدم للمرة 
الثانية. وأكد روبن لاعب بايرن ميونيخ ســابقا 
أن اعتزاله "نهائي"، بعد عــام واحد من عودته 
لنادي طفولتــه، غرونينخــن الهولندي. وقال 
روبن )37 عاما( عن اعتزالــه هو "قرار صادق" 
رغــم أن "قلبي الكــروي كان يود الاســتمرار"، 
لكنه أكد أهميــة التحلي بالواقعية. ورحل روبن 
عن البايرن في 2019 بعد عشــرة أعوام قضاها 
فــي ميونيخ، وحاول أن يســجل عودة مفاجئة 
في الموســم الماضي من خــلال غرونينخن، كي 
يساعد الفريق بشكل جزئي في أزمته مع جائحة 
كورونا. لكن الإصابات عطلت مســاعيه للعودة 
لمستواه المعهود حيث شــارك في سبع مباريات 
فقط الموســم الماضي. وبدأ روبن مســيرته في 
غرونينخــن عــام 2000 وتضمنــت مســيرته 
ايندهوفن وتشلسي وريال مدريد كما شارك في 

96 مباراة مع منتخب هولندا.

الاحتفاظ بخمسة 
تغييرات وعودة الجماهير

 في الدوري الألماني
■ برلــين - رويتــرز: أعلنت رابطــة الدوري 
الألمانــي الســماح بإجراء خمســة تغييــرات في 
الدرجتين الأولى والثانية واستقبال الجماهير من 
يوم 27 أغســطس/آب. وأعطــى مجلس كرة القدم 
الحرية لمنظمي المسابقات للسماح للفرق باستخدام 
خمســة تغييرات في المبــاراة حتــى نهاية 2022 
الدوري الألماني  العمومية لرابطة  وقررت الجمعية 
تفعيــل الخيار. وأقيمــت معظم مباريات الموســم 
الماضــي بدون جماهير بســبب كورونــا، ومنعت 
جماهير الفــرق الزائرة. وقالــت الرابطة إن ثالث 
أيــام المباريات اختير لعــودة الجماهير مع تحديد 
5٪ من التذاكر لجماهير الفرق الزائرة. وأضافت: 
"بمجرد رفع القيود تماما ستعود الجماهير الزائرة 
تلقائيا لنســبة 10٪ فــي كل مبــاراة". وينطلق 

الموسم الجديد يوم 13 أغسطس.

الوداد بطل الدوري المغربي 
للمرة الحادية والعشرين

■ الرباط - أ ف ب: أحــرز الوداد لقب الدوري 
المغربي للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، بعد 
فوزه على مضيفه مولوديــة وجدة 2-صفر ضمن 
المرحلة السابعة والعشرين. وسجل أيوب الكعبي 
)65( ويحيى عطيــة اللــه )90+1( هدفي الوداد. 
وحقق الــوداد فوزه الخامــس تواليــا فيما كان 
بحاجة لنقطة التعادل كي يضمن اللقب، قبل ثلاث 
مراحــل على ختام الدوري. وعــزّز الوداد رصيده 
إلى 63 نقطة، بفارق 11 نقطــة عن غريمه الرجاء، 
إذ لم يخســر ســوى مرتين في 27 مباراة. وابتعد 
الوداد بفارق 9 ألقاب عــن الرجاء والجيش الملكي 
المتوجين بـ12 لقبــا. وبمجرد إطلاق الحكم صافرة 
النهاية، أطلق لاعبو الوداد العنان لفرحتهم وخرج 
مناصروه في شــوارع الدار البيضــاء للاحتفال، 
رافعين شــعار "ديما وداد" )دائمــا وداد(. يذكر ان 
الوداد بلغ هذا الموســم نصف نهائي دوري أبطال 

إفريقيا.

الغرافة القطري يتعاقد 
مع المدرب الإيطالي 

ستراماتشيوني
■ الدوحة - د ب أ: أعلن الغرافة القطري تعاقده 
مع المدرب الايطالي اندريا ستراماتشيوني لتدريب 
الذي  الفريق لموسمين خلفا للصربي يوكانوفيتش 
رحل بعد موسمين قضاهما كمدرب للفريق .وأوضح 
المدرب الجديد أنــه يعرف عددا مــن اللاعبين في 
الدوري القطري مثل لاعب الســد توريس والمهدي 
بن عطية لاعب الدحيل الســابق إلى جانب المدرب 
الإسباني تشافي الذي عاني في موسمه التدريبي 
الأول مع الســد، لكنه نجح في تقديم نتائج جيدة 
خلال الموســم الماضي وكان بعيدا فــي النقاط عن 
بقية الأندية .وأنهى الغرافة الموسم الماضي بالمركز 

الرابع برصيد 33 نقطة.

سوريا تختار الأردن لمبارياتها 
البيتية في تصفيات المونديال

■ دمشق - أ ف ب: أعلن الاتحاد السوري لكرة 
القدم اختيار ملاعب الاردن أرضا لخوض مبارياته 
البيتيــة في الــدور الثالــث الحاســم للتصفيات 
الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. وكان 
الاتحاد الســوري تعاقد مع المــدرب نزار محروس 
خلفا للتونســي نبيل معلول. يذكــر أن الاتحادين 
الدولي والآســيوي حظرا اســتضافة سوريا لأي 
نشــاط رســمي في البطولات القاريــة والدولية 
بســبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها البلاد 
منذ نحو عشر سنوات. وأوقعت القرعة سوريا في 
المجموعة الأولى إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية 

والعراق والإمارات ولبنان.

رادار الملاعب

 

■ طوكيو - أ ف ب: أكّد الالماني توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية أن القيود القائمة في أولمبياد طوكيو المتعلقة 
لت العاصمة  بمكافحة فيروس كورونا "تعمل"، في حين ســجّ

اليابانية أعلى عدد إصابات منذ كانون الثاني/يناير.
قبــل ثمانية أيام على موعد حفــل الافتتاح في 23 الجاري، 
حيث ســتقام الألعاب بغالبيتها خلف أبــواب موصدة، يؤكّد 
المنظمون علــى إمكانيــة تنظيم حــدث آمن في حــال التزم 
الصارمة.  بالقوانين  والصحافيون  المســؤولون  الرياضيون، 
لكــن رياضيا في اليابان أتت نتيجــة فحصه إيجابية، إضافة 
الى خمســة عاملين في الأولمبيــاد، في حين ســجّلت طوكيو 
1308 إصابة جديدة. وتأتي الأنبــاء بعدما ثبُتت أيضا إصابة 
ما لا يقل عن ثمانية موظفين بكورونــا في فندق ياباني يمكث 
فيه الفريــق البرازيلي للجودو، فيمــا أدخل موظف من فريق 
الرغبي الروسي الى المستشــفى جراء إصابته. وقال باخ إن 
رحلةً قام بها إلــى القرية الأولمبية أقنعتــه أن قواعد مكافحة 
الفيروس "معمول بها، وتعمل بشــكل جيــد، ويتم تطبيقها". 
وتابع بعد لقائــه حاكمة طوكيو يوريكــو كويكي: "يمكننا أن 
نرى ونقنع أنفســنا بأن جميع الوفود تتبع القواعد وتدعمها، 
لأنهم يعرفــون أنه من مصلحتهم أن يكونــوا آمنين... هذا في 
مصلحتهم وتضامنا مع شــعب طوكيــو". وتخضع العاصمة 
حاليا لحالة طوارئ بسبب الفيروس، ولكن القيود أقل صرامة 
من الإغلاق الشامل، ما يحد من مبيعات الكحول وساعات عمل 
المطاعم. وستســتمر الإجراءات طوال فتــرة الألعاب. وقالت 
اللجنة المنظمة إن ســتة أشخاص، بمن فيهم رياضي، والعديد 
من عمّال البنــاء وموظف في الألعاب ثبتــت إصابتهم في 13 
و14 تموز/يوليو. لــم تقدّم معلومات إضافية بشــأن هويات 

الاشخاص الستة.
وتؤكد الحالات علــى التحديات التي تواجه المنظمين، رغم 
أنهم أعلنوا أن عددا قليلا فقط من الاشخاص جاءت نتيجتهم 
إيجابيــة حتى الآن بين أكثر من 8000 دخلوا اليابان منذ الاول 
من تموز/يوليو. وقــال باخ إن الإجــراءات المتخذة للتعامل 
مع هذه الحالات الإيجابية تعنــي أن "الخطر على المقيمين في 
القريــة الأولمبية وعلى الشــعب الياباني هو صفــر". وثبُتت 
إصابة ما لا يقل عن ثمانية موظفين في فندق يمكث فيه الفريق 
البرازيلــي للجودو. وذكر مســؤولو الصحــة والرياضة في 
هاماماتســو غرب طوكيو، أن فحوص الكشــف عن الفيروس 
أجريت قبل وصول وفد الجــودو المؤلف من حوالي 30 عضوا 
يوم الســبت. وأضافوا أن أيا من الموظفــين المصابين كان على 
احتكاك باللاعبين. وقال يوشــينوبو ســاوادا وهو مسؤول 

باخ يؤكد أن قيود الوباء »تعمل« تزامنًا مع تسجيل رقم قياسي في الإصابات

عمدة طوكيو كوكي تتوسط رئيس اللجنة الاولمبية الدولية باخ ورئيسة اللجنة المنظمة هاشيموتو

■ الدوحــة - د ب أ: أطلــق "الجيل المبهــر"، برنامج 
المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، 
بالتعاون مــع اتحاد كونــكاكاف لكرة القــدم، برنامجا 
مشــتركا لتوســيع قاعدة ممارســة اللعبة فــي أمريكا 
الشمالية والوســطى والكاريبي، ومساعدة الشباب على 

إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم.
ويأتــي البرنامــج ضمن أنشــطة مبادرة كــرة القدم 
من أجل التنميــة، وفي إطار اتفاقية شــراكة بين الاتحاد 
القطــري، واللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث، الجهة 
البنية التحتية والعمليات  المسؤولة عن تنفيذ مشــاريع 
التشغيلية لاســتضافة كأس العالم 2022. وأعرب الشيخ 
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري، 
عن سعادته بالتعاون الوثيق مع الكونكاكاف لإتاحة هذه 
الفرصة الرائعة للشــباب، خاصة في المجتمعات المهمّشة 
والأقل حظــاً. ووصف آل ثاني هذا التعاون بالإنجاز المهم 
الذي يُضــاف إلى حصيلــة إنجازات الاتحــاد القطري، 
حيــث يعمل الاتحاد فــي إطار التعاون مــع الكونكاكاف 
على تطوير قاعدة ممارســة كرة القدم فــي أنحاء أمريكا 
الشــمالية والوســطى والكاريبي. وأضاف: "نتطلع من 
خلال هذه الشــراكة إلى مواصلة رحلتنا الملهمة في تعزيز 
الإدماج الاجتماعي، وبناء إرث إنساني مستدام في شتى 
أنحاء الدول المستضيفة لنســخة 2026 من المونديال في 

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا."
وقال حســن الــذوادي، الأمــين العام للجنــة العليا 
للمشاريع والإرث: "يسعدنا تعاون برنامج الجيل المبهر مع 

الكونكاكاف بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب خاصة في 
المناطق المهمشة والأقل حظاً لتطوير حياتهم ومجتمعاتهم 
عبر الاســتفادة من قوة وشــعبية كرة القدم. تعتبر هذه 
الشراكة محطة مهمة على طريقنا نحو استضافة مونديال 
2022، وتجســد جهودنــا الرامية إلى أن تتــرك البطولة 
إرثاً اجتماعياً وإنســانياً يُســهم في تمكين الشباب حول 
العالم وتحســين حياتهــم." وحول أهمية الشــراكة بين 
الجانبين، قــال فيكتور مونتاليانــي، رئيس الكونكاكاف 
ونائب رئيس الفيفا: "متحمسون لشراكتنا الاستراتيجية 
مع الجيل المبهر، وما يمكن أن تقدمه في ســبيل توســيع 
قاعدة ممارسة كرة القدم، وتعظيم الاستفادة من تأثيرها 

الإيجابي في الدول التابعة للاتحاد."
وجرى الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال فعالية لكرة 
القدم للأطفــال نظمها اتحاد الكونــكاكاف والجيل المبهر 
بمدينة هيوستن الأمريكية، التي تستضيف حالياً مباريات 
كأس الكونكاكاف الذهبية، بمشاركة منتخب قطر. وحضر 
الفعالية نحو 100 من مدربي الكونكاكاف وأساطير الجيل 
المبهر وآخرون، للإعلان عن هذه المبادرة التي ستترك أثراً 
إيجابياً على كرة القدم في هذه المنطقة من العالم. ويهدف 
البرنامج إلى تأهيل المدربين بما يعود بالفائدة على المئات 
من الأطفال والشباب في اتحاد الكونكاكاف الذي تنضوي 
تحت عضويتــه اتحادات كــرة القدم فــي 41 دولة، في 
سبيل بناء إرث مستدام للمونديال. وقال فيليب موجيو، 
الأمين العام للكونــكاكاف: "نجحنا من خــلال العمل مع 
الجيل المبهر في تطوير برنامج ســيكون له تأثير إيجابي 

ملموس على كرة القدم في منطقتنا. وتشكّل الفعالية التي 
استضفناها في هيوســتن نقطة الانطلاق لمشروع سيعود 
بالفائدة على أنحاء منطقتنا، ونتطلع إلى اســتفادة كافة 
بلدان المنطقة من أنشطة المشروع، ودعم الجهود التنموية 

التي تبذلها الدول الأعضاء في الكونكاكاف."
وتمثل فعالية هيوســتن نقطة الانطــلاق لجهود تنفيذ 
البرنامج على مدار أربع سنوات، مع مراعاة الاحتياجات 
المحددة لكل مجتمع، وستســتهدف الجلســات تســخير 
المنهجيــة المبتكرة لمبادرة كرة القدم مــن أجل التنمية في 
تعزيز المشاركة، وتمكين الشــباب من الجنسين والإدماج 
الاجتماعي، بما يتماشــى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المســتدامة. ويتطلــع البرنامج إلى تمكــين اتحادات كرة 
القدم الأعضاء في الكونكاكاف من تطوير مناهج التدريب 
على مســتوى القاعدة الشــعبية، ليثمر في نهاية المطاف 
عن إعداد قاعــدة عريضة من المدربــين المحليين المؤهلين 
الذين يمتلكون المهارات الضرورية لتقديم جلســات كرة 
القدم الممتعة، بما يزيد من معدل إشراك الشباب في جهود 
التنمية بمجتمعاتهم. وعلــى غرار خطة عمل الجيل المبهر 
التي جــرى تنفيذها فــي العديد من المجتمعــات في قطر 
والشــرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ســيواصل البرنامج 
توسيع نطاق أنشــطته ومبادراته عبر دول الكونكاكاف، 
مع إعطــاء أهمية خاصة لإعداد وتطويــر مهارات مدربي 
المجتمع، الأمر الذي ســيعود بالنفع على آلاف الشباب في 
جميع أنحاء المنطقة، ما سيســهم في ترسيخ إرث بشري 

مستدام لمونديال قطر 2022.

قطر وكونكاكاف يطلقان برنامجاً مشتركاً في أمريكا الشمالية

■ واشنطن - أ ف ب: سجل كريس ميدلتون 10 من نقاطه الأربعين في الدقائق 
الاخيــرة من مباراة فريقــه ميلووكي باكس أمام ضيفه فينيكــس صنز ليقوده إلى 
فوز مثير 109-103، معادلا سلسلة نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين 2-2.
وأضــاف النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 26 نقطة، 14 متابعة و8 تمريرات 
حاســمة لباكس الذي حقق فوزه التاســع فــي الأدوار الإقصائية علــى أرضه هذا 
الموسم مقابل خســارة وحيدة. وبعدما تأخر بفارق سبع نقاط في الفترات الأولى 
من الربع الأخير، سجل باكس 12 نقطة مقابل أربع للخصم في آخر دقيقتين وسبع 
ثــوانٍ، أحرز خلالهــا ميدلتون 10 نقاط. وقــال: "نفّذنا الخطة بطريقــة مكّنتني من 

التّمركز حيث أريد، ولحسن الحظ تمكنت من تسجيل محاولاتي". 
وتابع: "فكرة أننا وجدنا طريقة للفوز في مباراة بدت وكأننا سنخسرها يعطينا 
الأمــل والحافز" قبــل المباراة الخامســة في فينيكس الســبت. وأكــد أن "الطريقة 
الوحيدة للفوز بهذه السلســلة أن نخطف مباراة خارج قواعدنا. سيكون من الرائع 
أن نحقــق الفوز في المباراة التالية". ويســعى باكس الذي خســر أوّل مباراتين في 
فينيكس الى لقبــه الثاني في تاريخه والاوّل منذ 1971، أما صنز فيأمل في تحقيق 
باكورة ألقابه منذ تأســس قبل 53 عاما. وعند صنز، سجل ديفن بوكر الذي اكتفى 
بعشــر نقاط في المباراة الثالثة كانت الأسوأ له في الادوار الإقصائية، 42 نقطة، إلا 

أنها لم تكن كافية لفريقه.

ميدلتون يقود باكس الى معادلة
 سلسلة النهائي ضد صنز

■ باريــس - د ب أ: فتحــت الســلطات 
مزاعم  بشــأن  أوليــا  تحقيقــا  الفرنســية 
البحرين  فريــق  إلــى  الموجهة  المنشــطات 
ميريدا للدراجات الهوائية بعد تفتيش فندق 
إقامتهم وحافلة الفريق في ســباق فرنســا 

الدولي )تور دور فرانس(.
البريطانية "بي  وذكرت وكالــة الأنبــاء 
ايه ميديــا" أن الفريق أصدر بيانــا أقر فيه 
بعمليات التفتيش، قائلا أن الشــرطة طلبت 
نسخ من ملفات التدريب. وذكر مكتب المدعي 
العام في مارســيليا أن المداهمة كانت جزءا 
من تحقيق بدأ يوم 3 تموز/يوليو عن أحتمال 
أو  "اقتناء ونقــل وحيازة واســتيراد مادة 
الشــخص  على  اســتخدامها  يحظر  طريقة 

الرياضي بدون توضيح من قبل أعضاء فريق 
الهوائية في تور  للدراجات  البحرين ميريدا 
دو فرانس 2021". وأضاف: "التحقيق الأولي 
سيســتمر لتحديــد حقيقة أو عــدم حقيقة 
الاتهامــات التي تبرر الشــروع فيها". وأكد: 
"وجــود هذا التحقيق والعمليــات المنفذة لا 
ينبئ بوجــود جرائم جنائية. أي شــخص 
مشــتبه به أو يخضــع للقضاء يظــل بريئا 
حتى تثبت إدانته". وفي الشهر الماضي، دافع 
ميلان إرزين المدير العام عن الفريق بعد نشر 
مزاعم مجهولة في صحيفة "لو باريســيان" 
الفرنســية عقب نجاحات الفريق في سباقي 
"جيرو دي إيتاليا" وســباق "كريتوريوم دو 
دوفين". ومن المعروف أن العديد من الضباط 

شاركوا في عملية البحث في الفندق، والتي 
استمرت للســاعات الأولى من صباح أمس، 
رغم عدم إلقاء القبض على أي شخص. وقال 
المدير الفنــي للفريق فلاديمير ميهوليفيتش: 
"عقب المرحلة الســابعة عشرة، تم الترحيب 
بنــا من عدة ضبــاط فرنســيين. لم نحصل 
على مذكــرة لقراءتها، ولكــن الفريق امتثل 
لجميــع طلبات ضباط الشــرطة". وأضاف: 
"نحن ملتزمون لأقصــى درجات الاحترافية 
التنظيمية  المتطلبــات  بجميــع  والالتــزام 
وستكون دائما متعاونين بطريقة احترافية". 
وأكد: "أثرت العملية على استشفاء الدراجين 
وتخطيــط الوجبات وكفريــق محترف، إن 

رفاهية فريقنا هي أولوية رئيسية".

سباق فرنسا الدولي

السلطات الفرنسية تحقق مع فريق البحرين 
ميريدا للدراجات الهوائية

دوري السلة الأمريكي

أولمبياد طوكيو

رياضي فــي المدينة إن "فقــط الموظفين الذين أتــت نتيجتهم 
ســلبية يعملون" مع فريق الجودو، مضيفا: "شــرحنا للفريق 
أن فقــط )العاملين في المجال الصحي( هــم في الفقاعة. أعتقد 
أنهم فهموا الوضع وإجراءاتنــا المتعلقة بمكافحة الفيروس". 
كما أشارت السلطات الى أن فردا من عائلة أحد موظفي الفندق 

ثبتت إصابته بالفيروس. 

وفي ســياق آخر، أدخل موظف من فريق الرغبي الروسي 
الى المستشــفى بعدما أصيب بالفيروس، وفق ما أفاد مسؤول 
في موناكاتا غرب اليابان مكان إقامتهــم. وأضاف أن الفريق 
المؤلف مــن 16 لاعبا و10 أعضاء في الجهــاز الفني وصل الى 
مطار طوكيو في 10 تموز/يوليو ولم يحتك بأي من المسؤولين 
المحليين او المقيمين منذ حينها. وأكد المســؤول أن باقي أعضاء 

الفريق يخضعــون الآن للحجر الصحي فــي أماكن إقامتهم، 
ولكن إذا أتت نتائج اختباراتهم ســلبية الخميس، ســيكون 
بإمكانهــم اســتئناف التدريب في وقت مبكــر اليوم. وذكرت 
وكالة أنباء "كيودو" أن المنظمين يخططون للسماح بجود أقل 
من ألف شــخص من كبار الشــخصيات في حفل الافتتاح في 

الاستاد الوطني الذي يتسع لـ68 ألف مقعد.

الكأس الذهبية

فوز كبير للمكسيك على غواتيمالا 
والسلفادور إلى ربع النهائي

■ دالاس )الولايات المتحدة( - أ ف ب: حققت المكســيك فوزاً ســهلًا 
على غواتيمالا بثلاثية نظيفة في دالاس، فيما تفوقت السلفادور 2-صفر 
على ترينيداد ضمن الجولة الثانية مــن المجموعة الأولى للكأس الذهبية 

لتضمن تأهلها إلى ربع النهائي.
وســجل المهاجم روخيليو فونيــس موري، الدولــي الأرجنتيني 
الســابق الذي حصل على الجنسية المكســيكية في حزيران/يونيو، 
ثنائية فريقه الذي يقوده الأرجنتينــي جيراردو "تاتا" مارتينو الذي 
أشرف على برشــلونة في موســم 2013-2014. وتتصدر السلفادور 
الترتيب مع ســت نقاط مــن فوزين بفارق نقطتين عن المكســيك التي 
تعادلت سلبا مع غواتيمالا في مباراتها الافتتاحية. وتلتقي المكسيك مع 
الســلفادور في الجولة الأخيرة فيما تتواجه غواتيمالا المتذيلة بدون 
رصيد مع ترينيداد التي تملك نقطة واحدة. ويتأهل بطل ووصيف كل 
من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات 
المتحدة حتى الأول من آب/أغسطس المقبل. وتشارك قطر في البطولة 
المخصّصة لمنتخبــات أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي، بعد 
حصولها على بطاقة دعــوة ضمن تحضيراتها لاســتضافة مونديال 

2022 نهاية العام المقبل.

عالم التنس

التونسية أنس جابر تجمع 27 ألف دولار 
لدعم مكافحة كورونا

■ تونس - د ب أ: قامت نجمة التنس التونســية 
أنس جابر ببيع مضربين بمبلغ 75 ألف دينار )حوالي 
27 ألف دولار( في مزاد خصص لجمع تبرعات لمكافحة 

كورونا.
وعرضت جابر، التي حققت في وقت سابق إنجازا 
عربيا تاريخيــا ببلوغهــا دور الثمانية فــي بطولة 
الأربع  ســلام(  )غراند  بطــولات  ثالث  ويمبلــدون، 
التبرعات.  الكبرى، مضربها الخاص في مــزاد لجمع 
وقالت جابر في مقطع فيديو توجهت به لمتابعيها على 
مواقع التواصــل الاجتماعي: "لدي خبــران جيدان، 
الأول أن المضرب بيع بـ35 ألف دينار لشــخص كريم 
والخبــر الثاني أنني بعــت مضربا ثانيــا بـ40 الف 
دينار لشــخص كريم أيضا". وأضافت: "بهذه الأموال 
تمكنا من شــراء وحدة إنعاش كاملة وثلاثة أســرة 

إنعاش وثلاث أجهزة مكثف أكســجين سيتم توزيعها 
على المستشفيات". وينشــط التونسيون هذه الفترة 
لجمع تبرعات واقتناء تجهيــزات لدعم جهود الدولة 
في احتــواء الكارثة الصحية في ظل التفشــي الكبير 
أعداد  وتســجيل  المتحــورة  والســلالات  للفيروس 
قياســية من الإصابات اليومية. وتعاني المستشفيات 
العموميــة التي بلغــت في معظمها طاقة اســتيعابها 
القصوى من نقص في الأكســجين وأســرة الإنعاش 
والمســتلزمات الطبيــة. وتعهدت أنــس جابر أيضا 
بالتبرع من أموالها الخاصة لشراء المزيد من المعدات. 
وقالت: "يتعين أن نتوحد جميعــا لننجح في التغلب 
على الجائحة". وتدفقت على تونس منذ نحو أسبوع 
مســاعدات عاجلة من عدة دول لمساعدتها في احتواء 

الكارثة الصحية.

نجم باكس أنتيتوكونمبو يهم بالتسجيل في سلة فينيكس صنز
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بعد استطلاع أجري على يهود أمريكا

صورة إسرائيل عالمياً... بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ »اف 16« 
بن – درور يميني

■ يظهــر اســتطلاع جديد نشــر أمس بــأن 25 في المئــة من يهود 
الولايــات المتحدة يعتقــدون بأن إســرائيل دولة أبرتهايــد )52 في 
المئة فقط يرفضــون هذا الادعاء تماماً(، و 22 في المئة يعتقدون بأن 
إسرائيل تنفذ قتل شعب بحق الفلسطينيين )و 62 في المئة يرفضون 
هذا الادعاء تماماً(. إذا خيل لنا بأن غسل العقول المناهض لإسرائيل 

لا ينجح فيجدر بنا أن نعيد التفكير في ذلك.
ثمة مــن يفهم في هــذا المجال أفضل منــا بكثيــر. "الضغط الذي 
يمارس على إســرائيل فــي الرأي العام الدولي أقوى من أي ســلاح 
لدى محور المقاومة"، قال حســن نصر الله قبل بضعة أيام. صحيح 
أن حزب الله قد يسمح لنفسه بأن يقيم مخزن صواريخ بعيد المدى، 
كما انكشــف أمس، على مســافة 25 متراً من مدرســة، وصحيح أن 
لبنــان ينهار، وصحيــح أن حكم حماس هو الذي يــؤدي إلى الدمار 
والخــراب، ولكــن هــذا ليس مهمــاً، لأنه مســموح لهــم. وعليه، من 
ناحيتهــم، فإن المواجهة الأخيرة انتهت بـ "انتصار" حماس، وصور 
الخــراب تمثل صور النصر. الاســتطلاع الذي أجــري في الولايات 
المتحدة جاء في التوقيت المناســب ليثبت بأن أقوال نصرالله ليست 

تبجحاً. هذا هو الواقع.
حتى العاطفين البارزين على إســرائيل مثل السناتور بوب مننتاز 
رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكــي، تبنى موقفاً 
نقدياً وغير مســبوق تجاه إسرائيل – بعد بضعة أيام من بدء حملة 
"حارس الأســوار". هكذا حان الوقت لأن يفهــم أصحاب القرار بأن 
الدعاية تلعــب دوراً مركزياً في المواجهة. ويصنــع نصرالله جميلًا 
لنــا عندما يعرض الأمــور كما هي. وهكذا أيضاً الاســتطلاع المقلق. 
الســؤال هو: هل سنقبل التحدي أم نوهم أنفســنا بأن الـ اف – 16 

هي التي ستحسم المعركة؟
من الصعب التصدي لصور المباني التي أصبحت خراباً، ولصور 
الأطفال الذين قتلوا. ولا يمكن لأي دعاية "هســبرا" في لحظة الفعل 
أن تجــدي نفعاً. ففــي العصر الحالي، مــع الشــبكات الاجتماعية، 
حين يكون كل هاتف خلوي محطة بث، فإن خســارة إســرائيل في 
هذا المجال معروفة مســبقاً. وإذا كان هذا هو ما حصل في "حارس 
الأســوار" فماذا سيحصل في المواجهة التالية؟ وهذا أصعب بكثير، 
أانــه لو كان قصف الحلفاء في ألمانيا قــد غطي إعلامياً، في الحرب 

العالميــة الثانيــة، كمــا تُغطى أعمــال قصف إســرائيل على حماس 
وحزب الله إعلامياً، لأمست النتيجة المؤكدة هو وجوب التظاهر من 
أجــل ألمانيا، واتهام الولايات المتحدة وبريطانيا بجرائم حرب. بات 
نصرالله يفهم هذا، وكذا حماس. وهم يســتخدمونه. أما إسرائيل؟ 

فتتخلف إلى الوراء.
هل تبشــر الحكومة الجديدة بتغيير؟ من السابق لأوانه الإجابة. 
فمراجعــة لمــا قاله وزيــر الخارجيــة يئير لبيــد أمام منتــدى وزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تظهر لغة قد تخلق تغييراً إيجابياً. 
ولكــن الطريــق طويــل حتى التغييــر في الــرأي العــام. لا يجدر بنا 
أن نســتخف بهذا الــرأي العام، كما يقترح بعــض الأغبياء. لأن هذا 
الرأي العام سبق أن أثر مثلًا على عمال الموانئ في الولايات المتحدة 
وأوروبا. فقد رفضوا شحن أو تفريغ سفن إسرائيلية. في المواجهة 
التالية، قد يكون هذا أسوأ بكثير. ولم تعد هذه مجرد مظاهرات، ولا 

مقــالات أو تصريحات، إنها مقاطعات قد توقف أو تعيق شــحنات 
حيوية بما في ذلك الذخيرة. وقد سبق أن حصل هذا.

مــا العمــل؟ في المــرة المئة وواحــد أطرح فكــرة تقول بــأن تبادر 
إســرائيل إلى اقتراح دراماتيكي، وعلني، لـ "مشــروع مارشــل" في 
قطاع غزة يقوم على أساس صيغة بسيطة: الإعمار مقابل التجريد. 
حماس ســترفض، وهذا لــن يغيــر رأي كارهي إســرائيل المهنيين، 
ولكنه ســيتغير شــيئاً ما لدى كثيرين آخرين. مــا كان ينبغي لنا أن 
ننتظر خطاب نصر الله كي نعرف بوجود ســلاح شديد القوة يعمل 
ضــد إســرائيل. ولكن يجدر بنــا الإنصــات إلى هــذا الاعتراف كي 
نســتيقظ ونتصدى. لأننا ســنكون متأخريــن إذا انتظرنا المواجهة 

التالية.

يديعوت 2021/7/15

في هجومه على نتنياهو...
 بينيت يلمح بعدم جاهزية إسرائيل حيال وضع إيران الجديد

وزير الدفاع... لنتنياهو: الأمن الإسرائيلي ليس موضوعاً 
للخصام السياسي و»العمل بصمت يفوق الأقوال«

 عاموس هرئيل
 

■ بعد مرور أكثر من شهر على تسلم الحكومة 
الجديــدة، يبــدو أن المناكفــات بــن الائتلاف 
والمعارضــة تهم أعضاء الكنيســت المشــاركن 
فيها أكثر من الجمهور الواســع. خروج نتنياهو 
من منزل بلفــور قلل قوة الدرامــا اليومية على 
نحو كبير، ولم يبق له ســوى تبــادل الاتهامات 
مع وريثــه نفتالي بينيت. يشــعل نتنياهو هذه 
المناكفات يوميــاً تقريباً في ظل غياب مصدر آخر 
للدرامــا. ولكنــه ينجح بصعوبة فــي إثارة من 

يجلسون على المقاعد الخلفية في قائمة الليكود.
 الخــط الجديد لرئيــس المعارضــة يقول إن 
وريثه نجح في تدمير كل ما قام ببنائه بجهد كبير 
خلال 12 سنة، في شــهر واحد. أول أمس، هاجم 
نتنياهو بينيت علــى دفء العلاقات مع الأردن، 
وأضاف اتهاماً لا أســاس له وكأن بينيت يعطي 
مزيــداً من المياه هدية للأردن، فــي حن أن الملك 
عبد اللــه "يعطي النفط لإيــران". عملياً، الأردن 
يدفع عن حصة المياه الأخرى، وهي نفس الحصة 
التي حرمه منهــا نتنياهو، بســبب غضبه على 
أمور صغيرة بعد إعاقة المملكــة للرحلة الجوية 
التي خطط لها إلى الإمارات عشــية الانتخابات 
إيران غير  النفط، فــإن  الأخيرة. وبخصــوص 
محتاجــة للنفــط مــن الأردن، وللحقيقة، يدور 
الحديث عن وضع أنبوب يصدر النفط من إيران 
عبر العــراق والأردن، وهو الأمر الذي يتم بحثه 

منذ سنوات كثيرة.
أمس، نشــر الليكود "قائمة إخفاقات لحكومة 
بينيت – لبيد"، وتشمل إلى جانب عودة كورونا 
)التي ارتفعت في دول غربية كثيرة بسبب تفشي 
سلاسة دلتا(، ادعاء حول تأجيل تمرير الميزانية، 
بعد أن شــوش نتنياهو كرئيس للحكومة تمرير 
الميزانية طوال سنة، وبهذا فجر الشراكة مع بني 
غانتس. ولكن الادعاء الأكثر شــدة نشــر أمس 
في صحيفة "إســرائيل اليــوم"؛ ففي مقال حظي 
بالعنوان الرئيســي، قال نتنياهــو: "تم التخلي 
عن الســاحة الإيرانية. وهم الآن يتجهون نحو 

القنبلة إزاء صمت من الحكومة".

أجــاب بينيت بشــدة نســبية، لكــن ليس 
بالتفصيل. وبصفته "رئيســاً للحكومة"، قال في 
مؤتمــر صحافي بعــد الظهر: "أنــت تتطلع على 
معلومات لم تعرفها من قبل. وما قلته هو صحيح 
بالنسبة لإيران. هناك فجوة كبيرة بن الخطاب 
العالي والأهمال الذي كان". تطرق هجوم بينيت 
بالتلميــح إلى الضجــة التي خلفتهــا الحكومة 
الســابقة في الإدارة الجارية للدولة. وبشــكل 
خاص، هو موجه إلى عدة مجالات استراتيجية 
مهمة، على رأسها العلاقات مع الولايات المتحدة، 
على خلفية مواجهة التهديــد النووي الإيراني. 
وتجلى هذا أيضــاً في ســلوك نتنياهو المحموم 
والمعيب فــي ذروة أزمة كورونا عشــية وصول 
اللقاحات إلى إســرائيل في كانون الأول الماضي 
تعامله  وبالتحديد  نفســها،  اللقاحات  )إحضار 

بشكل جيد معها(.
 في سنواته الأخيرة في الحكم، أدخل نتنياهو 
تغييرات على أســلوب الحكم. انتقلت الحكومة 
إلــى إدارة مركزية دون تقــديم تقرير للجمهور، 
ومن خلال إخفاء ممنهج للمعلومات عن شركائه 
الدفاع غانتــس، ووزير  الائتــلاف: وزيــر  في 
الخارجية في حينه غابي أشكنازي. وتخلى عن 
عمل الطاقم بشــكل عام تقريباً، وعالج نتنياهو 
وحده الأحداث المختلفة، بدءاً من كورونا وحتى 
الاتفاقات مــع الإمارات. ولم يخف المعلومات عن 
السياســين فحسب، بل وعن المســتوى المهني 
غ أولًا بأول عندما  في الجيش أيضــاً، الذي لم يبلَّ
سافر إلى السعودية أو عندما صادق للأمريكين 
بشــكل غير مباشــر على بيع طائــرات "اف 35" 

للإمارات.
 لكن المسألة الأكثر أهمية تتعلق بالعلاقات مع 
واشــنطن، التي أدارها نتنياهو وسفيره هناك، 
رون ديرمر، بشــكل حصري. في علاقته الوثيقة 
مع الرئيس الأمريكي الســابق ترامب، وبتدخله 
الفــظ في السياســة الأمريكية، نجــح نتنياهو 
فــي خلق اغتــراب عميــق تجاهه فــي الحزب 
الديمقراطــي، الأمر الذي لاحقه فــي بداية فترة 
إدارة بايدن. ومؤخراً، أضــاف ضغثاً على إبالة 
عندما منع رؤســاء جهاز الأمن مــن أن يعرضوا 

على الأمريكين تحفظــات على عودتهم المتوقعة 
التفاصيل  أن مناقشــة  النووي بذريعة  للاتفاق 
هي مثــل الموافقة على الخطــة. وحتى قبل ذلك، 
نتنياهو هو الــذي دفع ترامب للانســحاب من 
الاتفاق، لكن اســتراتيجيتهما فشلت. فإيران لم 
تتراجع تحــت ضغط العقوبــات الأمريكية، بل 
ســرعت وتيرة تخصيــب اليورانيوم. ووجدت 
إســرائيل نفسها غير مســتعدة للوضع الجديد 

والخطير الذي تولد.
كبيرة.  وأمنيــة  سياســية  تجربة   لنتنياهو 
وكان قد وجه الســفينة بحذر ومسؤولية غالباً 
في فترة ولايته الطويلة. وأثنى وزراء وخصوم، 
من بينهم كان بينيت نفســه أحياناً، أكثر من مرة 
على تقييماته وهدوئه الــذي أظهره في معالجة 
الأزمات. ولكنه خلق حوله أيضاً بلاطاً بيزنطياً 
وأسكت الانتقاد وقلل من مكانة المهنين، عندما لم 
يتفق هؤلاء معه. تجــاه الخارج عمل المتحدثون 
باسمه وأبواقه على تمجيد مفرط لإنجازاته. كل 
قوة إسرائيل، هذا ما قيل لنا، تعتمد على الحكمة 

غير المحدودة للزعيم الذي لا يخطئ.
 دخل بينيت إلى المكتب، ووجد واقعاً مختلفاً 
كلياً عن الــذي تم وصفه، مع القليــل من العفن 
وخيوط العنكبوت في الزوايا. عدد من خطوات 
نتنياهو، بالأســاس الشــرخ مــع إدارة بايدن 
)التي سعى الطرفان إلى طمســها( أضر بمكانة 
إسرائيل، حتى في إظهار قوتها أمام دول المنطقة.
 أحضر رئيس الحكومة الجديد معه مناخاً أكثر 
موضوعية في ســلوكه أمام الجيش الإسرائيلي 
الاعتراف  يجــب  ولكن  الحكومية.  والــوزارات 
بأنه واجه حتى الآن بقايا العبوات الناسفة التي 
وضعهــا نتنياهو في طريقه مثل بــؤرة "أفيتار" 
الاستيطانية ومســيرة الأعلام، ولم يتعامل مع 
أزمــات حقيقية، التي ســتأتي لاحقــاً بالتأكيد. 
وسيضطر بينيت إلى توجيهها من خلال حكومة 
للمفارقة،  حكومة،  وهي  يترأسها،  التي  الأطراف 
لا يجنع بن أعضائها ســوى صمــغ الخوف من 

عودة نتنياهو إلى الحكم.
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وزير الدفاع بيني غانتس

■ الحائط الحديدي، مقال جابوتنسكي 
الشهير، ســبق أوانه، وصمم مفهوم الأمن 
الإســرائيلي، المفهوم الذي مــا زال يرافقنا 
حتــى يومنا هذا. قــال جابوتنســكي وعن 
حــق، إن الحائــط الحديــدي وحــده الذي 
ســيرغّب أعداءنــا في الوصــول إلى حلول 
وســط: "لــن يوافــق الشــعب الحــي علــى 
تنازلات بوســائل عظيمــة ومصيرية كهذه 
إلا إذا فقــد الأمل، حين لا يــرى في الحائط 
الحديدي حتى ولا شــق واحد. عندها فقط 
تفقــد جماعــات متطرفة شــعارها هو "ولا 
بــأي حــال" ســحرها، وينتقــل التأثير إلى 

الجماعات المعتدلة".
 هكذا هو الحال اليوم حيال نظام آية الله 
المتطرف في إيران. يجــب أن ننصب حياله 
حائطــاً حديدياً دوليــاً، وخصوصاً حائطاً 
حديدياً إســرائيلياً. ولكن وضع إســرائيل 
فــي  اليهوديــة  الحاضــرة  كوضــع  ليــس 
بلاد إســرائيل في العشــرينيات من القرن 
الماضي. الحائط الحديــدي الذي كتب قبل 
98 سنة يعبر عن وضع من الهم الوجودي، 

لحاضرة صغيرة مع أحلام كبيرة.
 إن قــوة إســرائيل العســكرية التي أعتز 
بأن أكون جزءاً مــن مصمميها حين توليت 
الخيــار  وبنيــت  الأركان  رئيــس  منصــب 
العســكري حيــال إيــران، واليــوم كوزيــر 
دفــاع يقــود المنظومــة مــع رئيس الــوزراء 
وعمــوم الــوزراء، هي خيار كبير ومســتقر 
وصلــب. الحائــط الحديدي الــذي حلم به 

جابوتنسكي، قام وتكوّن.
 لقــد بنــي مــن خــلال منظومــات أمنية 

تعمــل بلا انقطــاع، من خــلال جيش قوي، 
مع قدرات للدفاع عن إســرائيل، ومن خلال 
معركة سياســية مركبة تقودها إســرائيل 

على مدى السنين.
 الاتفاق النــووي الذي وقّع في فيينا في 
2015، رغــم معارضــة إســرائيل الصاخبة 
المعركــة  فــي  فشــلًا  شــكل  والبــارزة، 
السياسية. الدرس الذي يجب أن يستوعب 
بســيط – الحائط الحديدي يبنى بالأفعال 

وليس بالأقوال. 
الأفعال قبل كل شــيء هــي قدرتنا على 
الدفاع عن أنفســنا والتشويش على أعمال 
أعدائنــا. والخيار العســكري الإســرائيلي 
المصداق ســيخدم القــوى العظمــى أيضاً، 
وهــو ضروري لنصب حائط حديدي حيال 
إيران ودفعها إلى الحلول الوسط. لن يكون 
اتفاقــاً جيــداً وقويــاً وواســعاً دون خيار 

عسكري مصداق.
المعلومــات  نقــل  الأفعــال   وتتضمــن 
عــام،  بشــكل  والمعلومــات  الاســتخبارية 
وإيجــاد أذن مصغية لدى شــركائنا بعامة 
وصديقتنــا الأفضــل، الولايــات المتحــدة، 
بــأن  القائــل  النهــج  وتثبيــت  بخاصــة. 
إيــران هي قبل كل شــيء المشــكلة العالمية 
والإقليميــة، وبعــد ذلك الإســرائيلية – هو 
بدايــة المحــاور.  في هــذا الوقــت، تواصل 
إيران بناء مشــروع النووي الذي ســيؤدي 
إلى خطر وجودي لإســرائيل، وإلى سباق 
تســلح إقليمي. أفعالنــا كحكومة واضحة، 
وعلــى رأســها أننا ســنعمل وســنمنع عن 

إيران الوصول إلى حافة النووي.
 ننقل ونتقاســم المعلومات مع شركائنا، 
ونُســمع صوتنا بشــكل واضح، ونحرص 

علــى أن يكــون هنــاك مــن يســتمع بأننــا 
نفعل هذا فــي الأماكــن الصحيحة وحيال 
الأشــخاص الصحيحــين. نقيــم تحالفات 
هادئــة مــع جهــات عديــدة لهــا مصلحــة 
يكــون  بطــرق  ونعمــل  معنــا.  مشــتركة 
الصمــت فيهــا جميــلًا، ونوســع ونطــور 
لرئيــس  الوقــت.  كل  العملياتيــة  قدراتنــا 
الوزراء الســابق نتنياهــو حقوق كثيرة في 
أمن إســرائيل، ولكن طريقــه العلنية حيال 
الولايــات المتحــدة أضــرت بقدرتنــا علــى 
مناطق التقــدم الإيراني. في الفترة الأخيرة 
لولايته، طــرأ ارتفاع بنحــو درجة في قدرة 
إيران. وهذا السلوك عرّض مكانة إسرائيل 
فــي نظر الولايات المتحدة كمن هي مدعومة 

من الحزبين، للخطر.
 عــن هــذا قيــل: مــا الأقــوال إن لــم تكن 
الصمــت؟ الأقــوال وأكوام الأقوال ليســت 
الحــل. الحائــط الحديدي يبنــى بالأفعال، 
وبالعمــل الهــادئ، والســيزيفي والمركــب 
للزعمــاء والقادة والمقاتلين. أمن إســرائيل 
والشــقاق  للخصــام  موضوعــاً  ليــس 
والمســؤولية.  للتعــاون  بــل  السياســي، 
وأتوقع من رئيس الوزراء الســابق نتنياهو 
أن يســهم في هــذا المجــال بتجربتــه، وألا 
يمس بجهود إســرائيل – وبالفعل هناك ما 

نتعلمه.
 أيهــا المواطنــون الإســرائيليون، أعدكم 
بأننا نفعل كل ما يمكن مع شركائنا، نحمي 
استقلالنا ونطور قوتنا. نؤمن بقدرتنا على 
منع كل تهديد وجودي.  من يؤمن بقوته، لا 

حدود له.   

إسرائيل اليوم 2021/7/15

بعد »ثُمانية بكر« وهبوط الليرة:

هذا ما سيحل بأردوغان لو بكّرت تركيا انتخاباتها الرئاسية
المحرر الاقتصادي

■ للحظــة مــا، كان لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمل بمــرور العاصفة التي أثارها 
سادات بكر- أحد رجال المافيا في تركيا ويعيش في المنفى ويملك قناة "يوتيوب" ويحمل 
ضغينة عميقة ضد حكومة أردوغان. لقد شاهد ملايين الأتراك في هذه السنة الأفلام التي 
عرضها بكر، والتي يجلس فيها وهو يرتدي قميصاً وراء طاولة، وأمامه مسبحة، ويوجه 

انتقاده للرئيس التركي وحكومته. لم يزعجه أن بكر رجل مافيا مجرم.
اتهامــات بكــر، وإن كانت غيــر مدعومة بالأدلــة، فإنها قاســية؛ فقد اتهــم ابن رئيس 
الحكومــة الأســبق بتجارة المخدرات، وقــال إن عضو برلمان كان مشــاركاً في موت امرأة 
شــابة. وحســب قولــه، اضطر إلى إرســال أشــخاص لضرب سياســي آخر لأنــه أهان 
أردوغــان. وتحمــل أيضاً مســؤولية الهجــوم على هيئــات تحرير الصحــف الكبرى في 

الدولة، وقال إن وزير الداخلية سليمان صويلو، اقترح عليه حماية شرطية.
حصلــت أفلام بكر الثمانية على ملايين المشــاهدات. وطالب سياســيون في المعارضة 
وحتــى أعضــاء في الحــزب الحاكــم، حــزب العدالــة والتنميــة، بفتح تحقيــق في هذه 
الاتهامات. وقد أشارت الاتهامات إلى أن المافيا أصبحت شريكة في الائتلاف الحكومي، 
قال كمال كلتشــدار أوغلو، رئيس حزب المعارضة الأكبر. "حتــى لو كان واحد في الألف 
من هذه الادعاءات صحيحاً فهو كارثة"، قال جميل تشتشــيك، وهو شــخصية رفيعة في 

حزب العدالة والتنمية.
فــي 20 حزيران أعلن بكر أنه ســيوقف نشــر الأفلام فــي الوقت الحالــي. رجل المافيا 
الــذي كما يبــدو يعيش في الإمــارات قال إن الســلطات المحليــة حذرته من أنه ســيكون 

معرضاً للاغتيال إذا اســتمر في ذلك. هدنــة أردوغان كانت قصيرة. فبعد يوم على إعلان 
بكــر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية بأن الشــرطة في النمســا اعتقلت رجــل أعمال تركياً، 
ســيزجين باران كوركماز، الــذي تم ذكره في عدد من الأفلام. اتهــم الأمريكيون كوركماز 
بتبييــض أكثر من 133 مليون دولار، حصل عليها بالخداع من خلال حســابات بنكية في 
تركيا ولوكســمبرغ. اتهم رجل الأعمال بأنه هو وعضوان من طائفة تؤيد تعدد الزوجات 
مــن يوتا وأصحاب شــركة للوقود، خدعــوا وزارة المالية الأمريكية عندمــا قدموا طلبات 
كاذبة لتســهيلات ضريبية على اســتخدام الوقــود المتجدد. تقدر الخدعــة بمئات ملايين 
الدولارات. وحســب لائحــة الاتهام، فإن كوركماز وشــركاءه أنفقوا الأموال على شــراء 
شــركة طيران وفنادق في تركيا وسويسرا، وبيت على البحر في إسطنبول، ويخت يبلغ 
طوله 46 متراً، وحاولوا أيضاً تطوير شــبكة علاقات مع أردوغان. جايكوف كينغســتون 
الــذي اعترف بدوره في الخدعة قبل ســنتين، تم توثيقه ذات مــرة مع الرئيس التركي في 

حفل استثمارات في تركيا.
كوركماز الــذي ينفي دوره في الاحتيال، قد يجد نفســه عالقاً في محادثات مهمة جداً 
مع المحققــين الأمريكيين. وقال بكر إن كوركماز، الذي يجــري ضده تحقيق في تركيا، فرّ 

من الدولة في السنة الماضية بفضل تحذير تلقاه من وزير الداخلية.
كما ســرب بكر أيضاً أســماء عدة شــخصيات رفيعــة في الحكومة، بمــن فيهم رئيس 
الحكومة الســابق تحت أردوغان، ورئيس وكالة المشــتريات الأمنيــة في الدولة، وقضاة 
وضباط في الشــرطة، وصحافيون يؤيدون الحكومة، الذين حسب قوله، نزلوا في فندق 

قرمز الفاخر، بالمجان على الأغلب.
احتمالية أن يتم فتح تحقيق رســمي في أعقــاب اتهامات بكر ضعيفة، لكن أردوغان لم 

ينجــح في التملــص من قوة هذه الفضيحة. مؤيدو حزبه الذيــن تحملوا بصمت أدلة على 
الفســاد في الفترة التــي كان فيها الاقتصاد مزدهــراً، هم الآن أقل تســامحاً؛ لأن ارتفاع 
مستوى المعيشة وانهيار سعر العملة تقضم مداخيلهم، والتضخم ارتفع 17.5 في المئة في 

حزيران، وهذا رقم قياسي في السنتين الأخيرتين.
تراجعــت الليــرة إلى حضيض جديــد أمام الــدولار، بالأســاس بعد أن بــدأ أردوغان 
بالضغــط على البنك المركزي لخفض الفائدة. ويدعي البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية 
التي تفاقمت خلال وباء كورونا ألقت 1.6 مليون تركي آخر إلى الفقر في السنة الماضية.

للمرة الأولى منذ ســنوات، يظهر أردوغان هشــاً ضعيفاً. وحســب اســتطلاع لشــركة 
الأبحاث "تركيا ريفرو"، فإن تأييــد حزب العدالة والتنمية انخفض إلى 26 في المئة. وهي 
النســبة الأدنى منذ إنشــائه قبــل عقدين. ولو جرت انتخابات رئاســية الآن، فسيخســر 
أردوغان أمام أي مرشــح من المرشــحين الثلاثة المحتملين. ســيتم إجــراء الانتخابات في 

2023، لكن 58 في المئة من الأتراك وكذلك أحزاب المعارضة، يريدون تبكير موعدها.
أردوغان يفقد اتصاله الساحر. الديكتاتور التركي أمر مؤخراً مؤسسات الدولة بضبط 
ميزانياتها ووقف مشاريع البناء والعقارات، وإن كان أعطى إعفاء من ذلك لمكتب الرئيس 
بالطبع. بعد بضعة أيام على ذلك، نشر عدد من الصحافيين صورة لمقر الرئاسة الذي يقدر 
بـ 74 مليون دولار والذي فيه بركة سباحة وشاطئ على شكل الهلال التركي، والذي بني 
من أجل أردوغان على شاطئ البحر المتوسط. وبالنسبة لزعيم بنى نفسه كبطل للشعب، 

لا يبدو هذا جيداً على الإطلاق.

هآرتس/ ذي ماركر 2021/7/15

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بيوت الفلسطينيين

عقب فشل الحل الدبلوماسي دولياً:

السد الإثيوبي يقرع طبول الحرب... 
وإسرائيل: »لا ناقة لنا فيها ولا بعير« 

إسحق ليفانون
  

■ تقرع هذه الأيام طبول الحرب بن مصر والســودان وإثيوبيا حول ســد 
النهضة الإثيوبــي. وتطلق أصوات الحرب بعد فشــل الجهــود للتوصل إلى 
تســوية على توزيع مياه النيل بن الــدول الثلاث. كانــت معروفة منذ الأزل 
حيوية النيل لمصر؛ فهو شــريان حياة أســاس ووحيد فــي دولة صحراوية 

وجافة. "هي هبة النيل"، قال المؤرخ اليوناني هورودوتس.
 فــي أعلى النهر تقف إثيوبيــا، دولة اجتازت نمواً مبهراً فــي العقد الأخير 
وبدأت ببناء ســد علــى النيل الأزرق الــذي يمر في أراضيهــا؛ لإنتاج الطاقة 
الهيدروكهربائيــة على نطاقات واســعة. بدأت ببناء الســد فــي بداية ثورة 
مصر في 2011، التي أســقطت الرئيس مبارك. وأطلقت على السد اسم النهضة 
الرمزي، الذي يشهد على تطلعات النمو في إثيوبيا. ورغم الثورة التي عصفت 
بمصر في تلــك الأيام، رأت في ذلــك تهديداً وجودياً عليهــا. وهددت أصوات 
مصرية في حينه بالحرب. حارسي الشخصي المصري قال لي في حينه إنه إذا 
لم توقف إثيوبيا بناء الســد، فستطلق مصر أربع طائرات قتالية وتدمر السد. 
ليســت بالأقوال المهمة بالطبع، ولكنها أجواء كفاحية ســادت القاهرة في تلك 
الأيام.  غير أن التطورات ســارت في اتجاهات مختلفــة؛ فقد تجاهلت إثيوبيا 
التهديدات وواصلت مشروعها. وواجهت مصر مصاعب الثورة الشعبية، فيما 
لاحقت المحكمة الدولية السودان على جرائم الحرب. ومع وصول السيسي إلى 
الحكم في مصر، اختار النهج الدبلوماسي وحاول الوصول إلى تسوية. عقدت 
عشــرات اللقاءات والمفاوضات. رفعت اقتراحات واقتراحات مضادة لتسوية 
توزيع الميــاه بن الدول الثلاث. فشــلت الجهود. بقيت إثيوبيــا على موقفها 
وشغلت الســد. بينما أوضحت مصر بأنها لن تســلم بالمس بأمنها القومي من 

خلال الاعتداء على حقها المائي.
حتى بناء الســد كانت مصر تتلقى نصيب الأســد من المياه. النيل الإثيوبي 
يحظى بكمية أمطــار محترمة جداً، وهذا يتيح التدفــق باتجاه مصر ومنطقة 
الدلتا والبحر المتوسط، بينما ليس لمصر مياه أمطار. في ضوء فشل الاتصالات 
بن مصر والســودان وإثيوبيا، طرحت المســألة على طاولة مجلس الأمن كي 
يجد حلًا مقبولًا. لكن فشل المجلس هو الذي أدى إلى إطلاق أصوات قرع طبول 
الحرب.  يتعاون الســودان ومصر في هذه الأيام ضد إثيوبيا. وبات السودان 
يتحدث عن تجنيد القوات، ومصر تتحدث عن استخدامها. إذا لم تتدخل الدول 
العظمــى وتحقق اتفاقاً يرضي الدول الثلاث، فستنشــب الحرب في الشــرق 
الأوســط على كل تداعيات ذلك. للولايــات المتحدة علاقــات طيبة مع الدول 
الثــلاث، وقد تؤدي دوراً بنــاء. وقد يكون تعين مبعــوث خاص للموضوع، 
في ظل ممارســة الضغط على إثيوبيــا للكف عن ملء خزانــات المياه والمس 
بالتوزيع، هو الطريــق الصحيح لإيجاد حل. في كل الأحوال، على إســرائيل 

البقاء على مسافة بعيدة عن الخلاف.  
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د. جميل عمار ٭*

عشــرة أعــوام عجــاف مرت علــى المحنة الســورية 
كابد خلالها الســوريون على مختلف مشــاربهم أغلب 

أصناف الخيبات وأكثرها مرارة. 
ومع انحســار خطر إسقاط الدولة السورية بضغط 
أو دعم من الخارج )على الأقل في المدى المنظور( يطرح 
الســؤال الإشــكالي التالي: هــل ينجح مؤيــدو النظام  

السوري بتحقيق ما عجز أعداؤه عن فعله؟ 
قــد يبــدو احتمــال أو خطــر زعزعــة أركان الدولة 
الســورية على أيــدي مؤيديها ســاذجًا ولكنه ســؤال 

جدي بل وضروري وإليكم الأسباب. 

المؤسسات العسكرية والأمنية

وأصدقاءهــا  نفســها  الســورية  الدولــة  فاجــأت 
وأعداءها بالصمود لعشــر سنوات كان للعمل المسلح 
فيهــا الدور الأكبر. فالمؤسســات العســكرية والأمنية 
الســورية، وخلافًــا لتوقعــات ورغبــات الكثيــر مــن 
القــوى المحلية والإقليمية والدوليــة، قاومت وتأقلمت 
وتطورت وفقًــا لمتطلبات الصراع بشــكل أربك وأزعج 
الخصوم.  المعضلة في هذا الإنجاز العسكري المرحلي 
أنه أطلق يد الســواد الأعظم من المؤسسات الحكومية 
الســورية الأخرى، مــع بعــض الاســتثناءات القليلة، 

للتصرف كمن ليس بيديه من الأدوات سوى المطرقة. 
فالقدرة على الاســتمرار والمناورة والتعلم والتأقلم 
التي أظهرتها المؤسسة العسكرية السورية )في سياق 
التعامــل مع الجماعات المســلحة فقط(، تــكاد تختفي 
تماما من أداء المؤسسات السورية الأخرى التي، بعيدًا 
عن الشــعارات الجوفاء الرنانة، لا تــزال تفكر وتعمل 

بأدوات الثمانينيات. 
عزز إنتصار المؤسســة العســكرية السورية القناعة 
لدى الكثير بإمكانية وجــدوى بقاء الحال رغم أنه من 

المحال.
فعلى ســبيل المثال لا الحصر، قامــت مؤخرا بعض 
المؤسســات الرقابية التابعة للحكومة الســورية التي 
حاربت على أكثر من 180 جبهة وواجهت اعتداء كونيا 
وانتصــرت )وفقًــا لروايــة الحكومة الســورية( بمنع 
إصدار رواية لأحد الصحافيين الســوريين المقيمين في 

دمشق.
 نعــم، ففــي الوقــت الــذي اتســع فيه صــدر بعض 
المؤسســات الســورية لأســباب أمنية واســتراتيجية 
وتسامحت أو تجاهلت أو تصالحت مع بعض الجهات 
التــي تقــول الحكومــة الســورية إنها حملت الســلاح 
وقاتلت وحرضــت على العنف، وفــي بعض الحالات 
القليلة تعاملت مع إســرائيل كمــا هو الحال في بعض 
مناطــق الغوطــة الغربية لدمشــق ، قامت مؤسســات 
رقابيــة أخرى بمنــع إصدار رواية  طبعــت ووزعت في 

عدد من دور النشــر،  بمــا فيها معرض الكتــاب المقام 
حاليًــا  في القاهرة، متجاهلة حقيقــة صعوبة  أو عدم 
جــدوى قــرارات المنــع  في  ظــل  إمكانية توافر نســخ 

رقمية.  
فهل أصبح نشــر رواية في ســوريا أكثــر خطرا من 
رشــاش 14.5 مثلًا علــى أعتبار أن الحكومة الســورية 
ســمحت لبعــض الأفــراد العائديــن لحضــن الوطــن 

للاحتفاظ بسلاحهم الخفيف والمتوسط؟

سياسات  التدجين  الفكري

لا تتوقــف المفارقة هنا، فعلــى الرغم من الحاجة 
الملحــة للمحافظــة ورعايــة مــا تبقى مــن الخبرات 
الســورية المحلية، تتبــارى بعض المؤسســات على 
تكميــم الأفواه وفي بعض الحــالات إقصاء خبرات 
ســورية مهمة وفاعلة على الأرض بذريعة المحافظة 
التفســير الخــاص  الوطنــي حســب  النهــج  علــى 

والمتناقض لهذه المؤسسات. 
 المقصــود بالنهج الوطني ضمن هذا الســياق هو 
المحافظــة وتعزيــز المصالــح الاقتصاديــة لمنظومة 
الفســاد، وضمن هــذا التوجــه تم اقصاء أســاتذة 
جامعــات، وفي بعض الحــالات منعهم من الســفر 
لمجرد إبدائهم الرأي في قضايا الشأن العام  بطريقة  

تخالف سياسات  التدجين  الفكري المتبع حاليًا.

المرحلــي  العســكري  الانتصــار  تحــول  وهكــذا 
وشــعار حمايــة البلد إلى ســوط او أداة إقصاء في 
أيــدي اللصوص والمنافقــين والفاســدين وعديمي 
الخبرات والمهارات من أصحاب الشــأن الذين غالبًا 
مــا يتقنون اســتغلال شــعارات الدفاع عــن الوطن 
والــولاء والطاعة المطلقين للدولة لتغطية ســرقاتهم 
وفسادهم.  ضمن هذا السياق، ضاقت، وفي بعض 
الأحيــان تلاشــت تماما، مســاحة النقــاش العلمي 
الجــدي المبنــي علــى وقائــع وأدلــة مثبتــة لصالح 
جوقات التطبيل الأكاديمي وشــعارات لم تعد تقنع 

حتى أصحابها.
وفــي الوقت الــذي يضج فيــه الإعلام الرســمي 
الموجه بندوات الحوار وشــعارات محاربة الفســاد 
النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، يــرزح  وضــرورة 
المواطن السوري الموالي المعروف تاريخًيا، أن له فما 
يــأكل وليس له فم يتكلم، تحــت  ظروف  اقتصادية 

صعبة جدا وأحيانا غير إنسانية. 
يدرك الكثير من السوريين أن جزءا من مشاكلهم 
نــاتج عن الحــرب والحصار المفروض على ســوريا 
وموقفها من حزب الله والقضية الفلسطينية، وهذا 
ثمن ليــس بالقليل. ولكنهم يدركــون أيضا أن جزءا 
كبيــرا من معاناتهم الاقتصادية ناتج عن اســتباحة 
المال العام والفســاد وســوء التخطيط حيث تعالج 
الكثير من مشــاكل الناس بأدبيات وعقلية وأدوات 

الثمانينيات. لهذا الســبب يحتاج المرء إلى قدر كبير 
جدًا مــن التجاهــل للتغاضي عــن الهــوة الحقيقية 
المتنامية بين الدولة السورية ومواطنيها ومؤيديها. 
قد يتســاءل البعض عن ســر التباكي على رواية 
أو إقصاء لخبرة ســورية في ظــل كل هذا الخراب.  
والجــواب على هــذا الســؤال أن القضيــة لا تتعلق 
بموقف أو قضية بعينها بل أكبر من ذلك بكثير.  فقد 
أظهر غالبية صناع القرار في سوريا قدرة عالية جدًا 

على عدم التعلم من الأخطاء السابقة.
بعــض  مــع  حربهــا  الســورية  الدولــة  خاضــت 
الأصدقــاء والحلفاء غيــر أنها ملزمة علــى مواجهة 
استحقاقات إصلاح الشــأن الداخلي الملحة جدًا. لم 
يعد بإمكان الحكومة السورية الاختباء وراء الإنجاز 
العســكري ومتطلباته للاســتمرار في تجاهل ملفات 
كثيــرة أخرى تهــم المواطن الــذي لم يتأخــر في أداء 
واجباتــه. فمتطلبــات تأمين قوت للســوريين وحياة 
شبه كريمة تتطلب أدوات وسياسات مختلفة تمامًا.  
لقد قدم فقراء ســوريا في طــول البلاد وعرضها كل 
ما يملكونه لدولتهم. وبعد عقود من التجاهل وعشــر 
سنوات من الحرب، لم يبق لديهم الكثير. في النهاية، 
المعارضة والموالاة وبقية الشــعارات السياسية كلام 

فارغ للذي يكاد يموت جوعًا.

٭ أكاديمي وباحث سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: هل نجح المغرب في رهانه الإفريقي؟

حتى أنت يا بروتس: هل تسقط الدولة السورية على أيدي مؤيديها؟

المناورات العسكرية
 

رهانــات المغــرب السياســية وتوجهاتــه 
الاقتصادية حديث ذو شجون. ليس بإمكان 
أي بلد أن يقيم أكبر المشــاريع الاســتثمارية 
مــع الصين وهو الذي يجــري أكبر المناورات 

العسكرية مع أمريكا.
ليــس بإمــكان أي بلــد عربــي أن يطبــع 
علاقاته مع إسرائيل ويستقبل قادة حماس.
ليــس هناك بلد عربي تلقى دعوة رســمية 
لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، لكنه رفض 

الحضور، واستقبل الفرقاء الليبيين.
ليــس هنــاك بلــد عربــي يفــرض حصارا 
اقتصاديــا علــى دولــة أوروبيــة كمــا فعل 

ويفعل المغرب مع إسبانيا.
هي دروس المغرب الأقصى.

أحمد حنفي

*  توجهات المملكة
 

بعيدا عن تســليط الضــوء على الجزء 
الفارغ من الكأس، أســاس طــرح المغرب 
أمــام خيار بــين التوجه نحــو إفريقيا أو 

أوروبــا أو لجهــات أخــرى هو أســاس 
تنقصــه الدقــة، حيــث أن العلاقــات مع 
إفريقيا تثمــن باقي العلاقــات والعكس 
صحيــح، هنــاك ترابــط وثيــق وعميــق 
ومتعدد، ولا نحتاج جهدا لمعرفة توجهات 
المملكة إذا ما نظرنا لطبيعة اســتثماراتها 
في القارة الإفريقية وطبيعة الشــراكات 
مــع القــوى الاقتصاديــة الأخــرى، ماذا 
عن ملف الوحــدة الترابيــة، المعروف أن 
الاتحاد الإفريقي يعرف مخاضا حقيقيا 
فــي جميع هياكله، والســبب عــودة غبر 
مرحب بهــا من الحرس القــديم للاتحاد 
، كمــا أن الاتحــاد الأوروبــي متقلب في 

مواقف دوله.

المظلوم

الأمن الغذائي
 

أن  ويعــرف  براغماتيــا  كان  المغــرب 
لــه مــوارد ماليــة محــدودة، وجــب عليه 
اســتعمالها كيفــا وليــس كما .. وهــذا ما 
حصــل بالفعــل حيــث نــرى المغــرب رغم 
صغر أرقام اســتثماراته فــي إفريقيا .. قد 

توغل بالفعل في مجالات حساسة للغاية 
وتعتبر أرضية صلبة لكل نجاح مستقبلي، 

وهي:
1-مجالات شــبكة بنكية مغربية رفيعة 

المستوى.
المواصــلات  تكنولوجيــا  2-مجــالات 
حيــث نجد المغــرب مالــكا لقســم مهم من 

الأسهم ..
3-مجــالات الأمــن الغذائي وهــذا مهم 
للغايــة .. حيث يوظف المغرب الفوســفات 

وتكنولوجيا الفوسفات ..
ثــم يعمل المغرب على ترســيخ فكرة أنه 

بوابة إفريقيا نحو العالم.

ابن الوليد- ألمانيا

 تأمين الطرق التجارية
توغل دولة المغرب في العمق الإفريقي 
يعــود إلى عهد المرابطين لما تنازل أبو بكر 
بــن عمــر لابن عمه يوســف بن تاشــفين 
عن الشــمال ليتوجه إلى نشــر الإســلام 
فــي إفريقيــا. ومــن المعلوم أن التوســع 
الإسلامي كان يرافقه التوسع التجاري، 

التجاريــة  الطــرق  تأمــين  صــار  ولهــذا 
مــن اهتمــام الــدول. ومــن هــذا التاريخ 
سياســته  الثانــي  الحســن  اســتوحى 
الإفريقية، حيــث خصص الفصل الأخير 
مــن كتــاب التحــدي 1976 للحديــث عن 
الشــجرة المغربيــة المتجذرة فــي إفريقيا 

والمتفرعة في أوروبا.

المؤرخ

دول الساحل
 

في نقــاش متلفــز منذ أيــام والموضوع 
إفريقيا، قال خبير فرنسي إن دولا تتموقع 
فــي إفريقيــا.. فهنــاك الصــين ـ إفريقيــا، 
روســيا ـ إفريقيا، تركيا ـ إفريقيا؛ المغرب ـ 
إفريقيا، فقاطعه خبير إفريقي قائلا : "لكن 
المغــرب إفريقي والمغاربة أقويــاء جدا" رد 
الفرنســي.. وأعادهــا ثلاث مــرات قبل أن 

يزيد "لكنهم أصدقاؤنا". 
إفريقيــا  فــي  المغربيــة  الاســتثمارات 
استثمارات كبيرة تكرس العلاقات جنوب 
ـ جنــوب.. مبنيــة علــى دراســات ورؤيــا 

لعشرات السنين المقبلة.. 

هناك مشاريع لا يمكن لبلد أن يفعلها إلا 
إذا كان هــذا البلد يؤمن بمســتقبل إفريقيا 
وينخــرط فيــه محــركاً وفاعــلًا.. كمثــال 
الاســتثمار منــذ أيــام فــي النيجــر بثلاثة 
مليارات وسبعمائة مليون دولار.. وعندما 
نعــرف أن النيجــر إحــدى دول الســاحل 
بمشــاكلها، وهــذا الغلاف يعــادل 30 في 
المئــة ناتج الداخلــي الخام لهــذا البلد )12 
مليــارا(.. فينبغي أن يكون إســمك المغرب 

لتفعلها..
أوروبا جوارنا تحتاجنا ونحتاجها، لكن 

تغيير قواعد اللعبة ضروري ومطلوب..

عبد العزيز أنانو- المغرب
  

القارة الجديدة
 

القــارة العجــوز أو الأقدم هــي إفريقيا 
وليســت أوروبــا. هــذا المصطلــح قيل من 
طــرف مهاجري أوروبا إلــى أمريكا القارة 
الجديــدة بالنســبة لهــم وللذيــن بقوا في 
أوروبــا. ولا يوجد هــذا المصطلــح إلا عند 
العرب في آســيا بل ولا يوجــد في أي لغة 
آســيوية أخرى. فلماذا على سكان شمال 

إفريقيا أن ينعتوا القارة الشمالية بالعجوز 
بينمــا قارتنــا أقــدم و"جبــل إيغــود" في 

المغرب موقع أثري.

محمد البشحاتي
  

مشروع أنبوب الغاز
مــن المؤكــد أن المغــرب يســير بخطــى 
ثابتة وحثيثة فــي طريق التعاون التنموي 
مــع البلــدان الإفريقيــة. الأمثلة علــى هذا 
متعــددة  رابــح  رابــح  بصيغــة  التعــاون 
ومتنوعــة: أكتفــي بذكــر مشــروع أنبوب 
الغــاز النيجيري إلى المغــرب الذي يخترق 
معظم البلــدان الإفريقية المطلة على المحيط 
الأطلنطــي انطلاقــا من خليــج غينيا ويمر 
بالتالــي عبــر مناطق ســاحلية ذات كثافة 
سكانية عالية، مما يجعل منه عماد التنمية 
الاقتصاديــة الاجتماعية في هــذه البلدان 
باستغلال الغاز في انتاج الكهرباء للبيوت 
والصناعــات واســتخراج الميــاه للفلاحة 

وبالتالي تطوير مستوى عيش السكان. 

هيثم

مقال إلياس خوري: 
كأننا في لا مكان

 العذاب الجسدي والروحي
إلى  تحــول  الميت  لبنــان  نعــم 
مما  وهذا  تقول،  كما  لموتنا  استعارة 
الروح  يوجــع  ومما  القلــب  يحزن 
حقا؛ ولكن يا عزيزي رؤية الأجساد 
)الحية( التــي تحمل أرواحا ميتة لا 
تخلق مشهدا خاصا في بيروت دون 

سواها كما تقول جازما.
معرض  فــي  لســنا  هنا  نحــن   
العــذاب  احتــكار  عــن  الحديــث 
الجســدي والروحــي، فــي هــذه 
ن أو التواجُع  القرينة، ولا عن التحازُّ
على هكذا عذاب يعمُّ في مدينة دون 
غيرها؛ تعال أنت بنفسك إلى أي من 
المنطقة الأخــرى لكي ترى  حواضر 
بأم عينيك المشهد مضاعفا ومضاعفا 
يفوق الخيــال بأضعاف وأضعاف، 
وما عليك كذلك إلا أن تعرف مســبقا 
أنك لن تجد ســوريا في سوريا ولن 
تجد العــراق في العــراق ولن تجد 

اليمن في اليمن، وهلم جرا.

وداد الصفدي - فلسطين

الشجرة القديمة
 

أســتاذنا  يا  بخير  وأنت  عام  كل 
إلياس . لقد بدأت دودة حفار الساق 
القديمة  الشــجرة  جــذع  في  تنخر 
والمعفنة وستسقط وتسقط معها كل 
الأشياء المتعلقة بها، وقريبا ستفرج 

على لبنان وفلسطين وكل المنطقة.

محمد اسماعيل

تعقيبات
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مغامرات الغزو 
والانسحاب... حصاد العنف 
والفوضى والدولة الفاشلة

عندما قرّرت الولايــات المتحدة غزو 
العراق، تجاوزت الأمم المتحدة والمجتمع 
منفردا  أمريكيا  قرارا  وأصدرت  الدولي، 
بالغزو، أيدته المملكة المتحدة وإسبانيا، 
وفرضته على العالم من أجل تأســيس 
النظــام الإمبراطــوري الأمريكي، على 
حســاب رقعة الشرق الأوســط الكبير. 
والأمــر ذاته وقع ضد أفغانســتان فجر 

الألفية الثالثة. واليوم تنســحب قوات حلف الأطلســي من 
هذا البلد، تاركة وراءها إرثا مشــؤوما من العنف والفوضى، 
وعــودة طالبان إلى الســيطرة على معظــم مديريات البلاد 
ومقاطعاتها. وهو عنوان فشــل ذريع للمغامرة العســكرية 
التي كان عنوانها إنهاء حكــم طالبان، وتحجيم نفوذها على 

الأراضي الأفغانية.
كانــت الحرب الأمريكيــة على أفغانســتان والعراق، هي 
البداية لفرض مبادئ بديلة تُجسدها الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة، التي حملت اســم الضربات الوقائية والاستباقية، 
تلك المعادلة المتغطرســة التي تعطي للولايات المتحدة، دون 
غيرها، حــق التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول، وحق 
اســتخدام القوة ضــد من تريد، ومتــى تريد. وأكّــد حينها 
الرئيس بوش بعنف، أن الولايات المتحدة كانت لها الســلطة 
المطلقة لاســتخدام القوة لضمان أمنها القومي. غير أن البيت 
الأبيض كان مهيــأ لتقديم واجهة عربية في العراق، ما إن يتم 
تنصيب القوة الأمريكية بشــكل راســخ في قلب أهم منطقة 
منتجة للطاقــة في العالم. ولن يطرح نــوع من الديمقراطية 
الشكلية أيَّ مشكلة، لكن شرط أن يتمخض عن نظام خاضع، 

مثل تلك الأنظمة التي تطالب بها واشنطن في منتجعها. 
وقــد أجــازت الاســتراتيجية الامبريالية، كما يســميها 
تشومســكي، لواشــنطن شــن حرب اســتباقية وليســت 
اســتردادية، بما أن الأمر يتعلق بإضفاء صفة الشرعية على 
الدمار الذي ســيحدثه خطر لم يتجسّــد بعد، يمكن أن يكون 
متخيّلا، أو حتى مختلقا، على أساســه يقع تقسيم العالم إلى 
معســكرين، أولهما تابــع للهيمنة الأمريكية تحت مســميات 
متنوعــة، أبرزها محــور الاعتدال، وثانيهمــا معارض لهذه 
الهيمنة يُنعت باســم محور الشــرّ. حدث ذلك رغم أنّ منظمة 
الأمم المتحدة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية بهدف مباشر 
هو الوقاية من حروب جديدة. توجد إذن ســبل شرعية يتم 
اللجوء إليها قصد التصدي لمختلف الأخطار التي تهدد السلام 
فــي العالم. وقد ارتبطــت وظيفة تأمين الســلام منذ البداية 
بمحاولة الفرض السياســي لحقوق الإنسان، وأضيفت إلى 
مســائل درء الحروب مشــاكل حماية البيئة، فمــا من دولة 
لها سلطة التصرف حســب هواها متخذة إجراءات أحادية. 
والعراق وأفغانســتان تبقيان عنوان فشل للمنظمة الدولية 
التي تنقصها، لأســباب بنيوية، القاعدة الشرعية لتستطيع 
القيــام بمهمّات أوســع، ولا يتّضح مــا إذا كان إعلان حقوق 
الإنســان الذي اتّفق على نصّه عدد قليل نسبيا من الأعضاء 
المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة ســنة 1946 يمكن أن يجد في 
عالم اليوم متعدّد الحضارات تفســيرا وتطبيقا متوافقا عليه 
بما فيــه الكفاية. فــالإدارة الأمريكية لم تبتعــد عن تصريح 
ســفيرة أمريكا لــدى الأمم المتحدة آنذاك مادلــين أولبرايت 
عندما قالت "سنتصرف بشكل جماعي كلما أمكن ذلك. وبشكل 
أحادي عندما نرى الأمر ضروريا، إننا نعتبر منطقة الشــرق 
الأوســط ذات أهمية حيوية بالنســبة إلى المصالح القومية 
للولايــات المتحدة". في خضمّ كل ذلــك، ليس هناك أولويات 
للأمن العربــي. ولم يتحدّد بعد مفهــوم جديد لا يقتصر على 
الدفاع العســكري بالمعنى الجيوسياســي، بل يشــمل الأمن 
المائــي المرتبط بالأمــن الغذائي والأمن البيئــي، وكذلك أمن 
الطاقة، والأمن الثقافي والعلمي والتقني، والأمن السياسي، 
من خلال اســتقرار أنظمــة حكم منفتحــة وديمقراطية تقبل 
مشاركة المواطن في ديناميات النظام، وانفتاحه على التطور 

والابتكار. 
بشــكل عام الاستثمار في الطاقة البشــرية، والقدرة على 
تحقيق الاستقرار الاجتماعي مع الزيادة السكانية ومتطلبات 
الحياة العصرية المتطورة، وبالتالي فالصورة الجزئية للأمن 
العربي لا تحجب، حســب الأكاديمي اللبناني عدنان الســيد 
حســين، ويجب أن لا تحجب الأجزاء الأخرى المتعلقة بالأمن 
المائي والطاقي والثقافي والسياســي، فــي عالم تطغى فيه 
العولمــة الاقتصادية والتقانية، ويمــوج بالنزاعات المتعددة 
الأســباب والمظاهر. وتبقــى قضايا المياه والطاقــة والثقافة 
والاستقرار السياســي هي من صميم أولويات الأمن العربي. 
وأزمة نهر النيل من المرجّح أن تفتح باب النزاع الدبلوماســي 
بالنســبة لنهر اليرموك ومياه الجــولان، ونهر الأردن، ونهر 
الليطاني. ويمكن أن يتّجه هذا النزاع إلى الميدان العســكري. 
ما يفترض اعتماد اســتراتيجيات وسياســات ملائمة، تبقى 
في حاجة إلى تكامل عربي بعيــدا عن ضغوط التنازع، وإلى 
متابعة جدية مــن الحكومات، ومنظمــات المجتمع المدني في 
تكامل مع مجهودات المجتمع الدولي والضغط لتعزيز الشرعية 
الدولية. التدخلات الخارجية فــي المنطقة راهنت على إكمال 
مخطط تفكيك رابطة النظام الإقليمي الرسمي العربي، بفرض 
سياســة اســتقطاب جديدة على قاعدة محــوري الاعتدال 
والشــر، التي صدّرها المحافظون الجدد، تجســيدا لسياسة 
العولمة وأيديولوجيا الرأســمالية المتوحشة التي بحثت عن 
فرض ســيطرتها متجاوزة كل الحــدود التقليدية، ومعتمدة 
على سياسة التدخل القســري في الشؤون الداخلية للدول. 
قد أحدث هذا الواقع السياسي والاقتصادي تطابقا بين إنتاج 
اســتقطاب طبقي، اجتماعي وسياســي جديد على الصعيد 
العالمي، وإنتاج اســتقطاب على الشــاكلة ذاتها داخل الدول 
العربيــة. وقوى الهيمنة الرأســمالية، التــي يقودها النظام 
إلى  ســاهمت  الصهيوني،  وحليفه  الأمريكــي  الامبراطوري 
حدّ أقصى في تقســيم العالم إلى مجتمعات مسيطرة وغنية، 
وأخرى فقيرة مسيطَر عليها. أما سياسات التحالف الجديدة 
مع بعض الأنظمة العربية، فهي تتوجّه نحو اســتمالة القوى 
المسيطرة على السلطة والثروة داخل رابطة الدول الإقليمية، 
التي تمارس الاستبداد والفساد، وتقود بشكل هجين ومبتذل 

توجهات النظام الرسمي العربي. 
وبالمحصلة، العرب شــعوبا وحكومات يدفعون ثمن هذه 
النزاعات التي لايزالون في موقع المتلقي لمفاعيلها الســلبية، 
بدون أن يشاركوا بفعالية في حماية الأمن والسلم الدوليين، 
أو يتمكنوا من الدفاع عن الأمن العربي الشــامل، بما فيه أمن 
المياه بعيدا عن عوامل التهديــد الخارجية، وعوامل التخلف 

الذاتية التي أضحت بنيوية.
وفي حين يتجــه النظــام العالمي لصوغ أســس وقواعد 
جديدة بفعل الديناميــة المفرطة للمتغيرات الدولية، وصعود 
قوى منافسة للهيمنة الغربية تحاول إعادة التوازن للساحة 
السياسية الدولية، والجميع يسعى للتأثير في مسار النظام 
الاســتثناء  فإنّ  والمســتقبلية،  الحاضرة  وتفاعلاته  العالمي 
يبقى عربيا، ورابطة القوميات المشــتتة، تتنافس دولها على 
الاندمــاج في محاور دوليــة أو إقليمية أخــرى، لا علاقة لها 
بالذاتية العربية، في نوع مــن التبعية المذلة من خارج مظلة 

الأمن العربي والمصالح المشتركة.

*كاتب تونسي

الشعب الأفغاني يهزم الامبراطورية الثالثة 

هل يصمد الحزب الشيوعي الصيني في الحكم

في  الأمريكية  القــوات  بانســحاب 
نهايــة أغســطس 2021، ليتزامــن مع 
الحادي  لهجمــات  العشــرين  الذكرى 
عشــر من ســبتمبر2001 تأخــذ الولايات المتحــدة مكانها 
في الخانة الثالثــة للدول العظمى، التي تنهــزم أمام إرادة 
فقراء أفغانســتان. مرغ هذا الشــعب العنيد أنف بريطانيا 
فــي الوحل بعد ثلاث ســنوات مــن الحــرب أولا، ثم جدع 
أنف الإمبراطورية السوفييتية سابقـــا، بعد عشر سنوات 
من الحرب الشــاملة، لكن الولايات المتحــدة لم تتعظ ممن 
ســبقوها، فتورطت في هذه البلاد 20 سنة، وها هي تنكسر 
أمام إرادة الشعب العنيد، وتخرج مكسورة تلعق جراحها، 
وتجرجر خيبتها، وتمرّ من  الطريق نفســه: احتلال فتورط 

فبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه فهزيمة. 
ولن أنســى بعد وصولي كابل بأيام، مع أول بعثة أممية 
ما قالته لي مســعودة جلال، التي رشــحت نفسها للرئاسة 
ضد حميد كــرزاي، وكانت تعمل مع برنامج الأغذية العالمي، 
عندما ســألتها لماذا تحتفظ في مكتبها بالشــادور والبرقع، 
وتلبسهما عند المغادرة فقالت كي لا يؤخذ عليّ أنني مناصرة 
للأمريكيــين، فمن يدري مــاذا تخبئ الأيام لأفغانســتان، 
فقد يتخلــى الأمريكيون عنا بعد ســقوط طالبان، كما فعل 
السوفييت عام 1989، ولا أريد أن أكسر الجسور مع طالبان، 

فقد يعودون مرة أخرى لحكم البلاد.

هزيمة بريطانيا أولا

في نهاية عام 1838 أرســلت بريطانيا قــوات بريطانية 
وهندية إلى أفغانستان تقدر بعشــرين ألف جندي، لتأمين 
مصالحها، بعد أن استشعرت بالخطر الروسي وتغير موقف 
الحاكم دوســت محمد، الذي كان يعتبــر حليفا لبريطانيا. 
احتلت القوات البريطانية كابل في مارس 1839 ثم أسقطت 
دوســت محمــد وعينت مكانه شــاه جوها، الــذي لم يكن 
قادرا علــى تأمين حكمه، فطلب مــن البريطانيين البقاء في 
كابل. بدأت الانتفاضة ضد القــوات البريطانية في نوفمبر 
1841 ولم يكن البريطانيون مستعدين للمواجهة. اقتحمت 
الجماهيــر قلعة الحاكــم البريطاني ألكســندر بيرن، الذي 
عرض أموالا علــى الجماهير الغاضبة، فرفضتها وحاصرته 
إلى أن استسلم وقتلته. توصلت بعدها بريطانيا إلى اتفاق 
مع أكبر خان ابن حاكم البلاد المعزول دوست محمد، لتأمين 
خروج القــوات البريطانية، وعددها نحو 16 ألفا بســلام. 
بدأ الانســحاب في 5 ينايــر 1842، إلا أن حراس القلاع على 

الطريق البالغ طوله 48 كيلومترا بــين كابل وغانداماك، لم 
يلتزموا بالاتفاق فهاجموا القوات البريطانية في معبر "خرد 
كابل" وقتلوهم جميعا ما عدا 44 شــخصا، ثم عادوا وقتلوا 
43 منهم وأبقوا على رجل واحد هــو الدكتور وليم برايدن، 
ليروي للناس قصة الوجود البريطاني في تلك البلاد، الذي 

انتهى بكارثة للدولة الأعظم في ذلك الزمان.

هزيمة الاتحاد السوفييتي وتفكك الامبراطورية

لم يتعلم الســوفييت الــدرس الإنكليــزي فدفعوا بقوة 
أوليــة مكونة من 100000 عســكري في 24 ديســمبر 1979
لحماية النظام الضعيف لحليفهم الشــيوعي ببراك كرمال.  
لكنهم اكتشــفوا أنهــم تورطوا في حرب شــاملة وأصيبوا 
بلعنة كره الأجنبي، التي وحدت الشــعب الأفغاني ضدهم. 
انطلقت المقاومة تحت شــعارات إســلامية في منتصف عام 
1980 عندما تشكل تحالف دولي لدعم المجاهدين، وتشجيع 
المتطوعين من الدول الإســلامية للانضمــام للجهاد، فكانت 
والولايات  تمول،  والســعودية  وتدرب،  تستقبل  باكستان 
المتحــدة تســلح وتنســق وتخطــط. وصل عــدد القوات 
السوفييتية والقوات المحلية نحو 300000 مقاتل عام 1986. 
وكانت الولايات المتحدة برئاســة دونالــد ريغان مصممة 
على إلحاق الهزيمة بخصمها اللدود بــأي ثمن، كرد اعتبار 
لهزيمتها في فيتنام، التي لعب فيها الاتحاد السوفييتي دورا 
رئيسيا. تحولت باكســتان إلى بلد استقبال لكل المتطوعين 
من العالمين العربي والإســلامي، وصل عددهم إلى 100000، 
بقيــادة عبد الله عــزام وأســامة بن لادن، الذيــن هرعوا 
لأداء فريضة الجهاد.  بعد عشر ســنوات من القتال وجدت 
الامبراطورية السوفييتية نفسها عاجزة عن حسم المعركة، 
خاصة أن أوضاعها الاقتصادية بدأت تتهاوى بســبب تلك 
الحرب المكلفة،  فقرر الرئيس ميخائيل غورباتشــوف لملمة 
جراحه ولعق كرامته والانسحاب بذل من تلك البلاد، حيث 
تم سحب آخر جندي سوفييتي في 15 فبرايرعام 1989 لتبدأ 
بعد ذلك عملية انفراط عقد الامبراطورية الواســعة، تاركة 

وراءها خمس عشرة دولة مستقلة.

أطول الحروب الأمريكية

سيســجل التاريــخ أن حــرب الولايــات المتحــدة في 
أفغانســتان، هي أطول وأكبر حالة فشل في حروب أمريكا 
كلها. فبعد عشــرين ســنة من الحرب يضطــر الأمريكيون 

لأن يفاوضوا خصمهــم، على الطريقة الفيتنامية نفســها، 
لتأمين الانســحاب الآمن. الدولة الأعظم في التاريخ تخرج 
مهزومــة لتكتمل حلقــات هزائم الدول الكبــرى على أيدي 
هؤلاء الفقراء، الذين يأنفون حكــم الغرباء لهم مهما كانت 
التكاليف. عشــرون ســنة واســتنزاف القوات الغازية لم 
يتوقف، منذ ســقط مايك ســبان في 25 نوفمبر2001 أثناء 
تمرد المعتقلين في قلعة جانغي قرب مزار الشــريف، ليكون 
أول أمريكي يقتــل في الحرب الأمريكية الأفغانية التي بدأت 
يوم 7 أكتوبر2001. فقد سقطت أفغانستان لقوات التحالف 
في زمن قياسي، بدون أي مقاومة تذكر، وبدون خسائر. لقد 
لعب الطيران الدور الأساسي في تلك الحرب، ما شكل درعا 
منيعــا جنّب القوات المهاجمة الاحتكاك المباشــر مع عناصر 
حركــة طالبان، التي تبعثرت واختفت بســرعة تحت وابل 
القصف الجــوي. لقد ظن القادة العســكريون أن الأمور قد 
ســويت تماما، وأن أفغانستان ســتصبح مثلا يحتذى في 
العالم الإسلامي، إذ ســتتحول من ملاذ لـ"القاعدة" وإمارة 
الملا عمر الإسلامية، إلى نموذج للديمقراطية والاستقرار. لا 
شك بأن الشــعب الأفغاني، بشكل عام، لم يذرف في البداية 
دمعة واحدة على انهيار دولة الرعب التي أسستها طالبان، 
التي حولت البلاد إلى غنيمة لميليشــياتها تســجن وتعدم 
في الميادين العامــة، وتنتهك الأعــراف والقوانين، وتغلق 
المدارس والمعاهد، خاصة تلك التي تســتقبل النســاء. لكن  
أخطاء القوات الغازية، خاصة استهداف المدنيين وبطريقة 
عنجهية، قلبت الشــعب الأفغاني فــي معظمه ضد الوجود 
الأجنبــي. لم تمض ســنوات قليلــة حتى تبدلــت المواقع، 
وأصبح الناس يكفرون بالوجــود الأجنبي، وقوات الناتو 
وحكومة كرزاي الفاسدة، وأصبحوا يؤيدون المقاومة حتى 
إن اختلفــوا مع أيديولوجية طالبــان المتزمتة. عادت فلول 
طالبان وتجمعت في منطقة القبائل الواقعة بين باكســتان 
وأفغانستان، حيث وجدوا حاضنة شــعبية تؤيدهم. ومع 
بدايــة التحول ضد الوجــود الأجنبي، خاصــة بعد تزايد 
ســقوط المدنيين، بدأت حركة طالبان شــن هجمات نوعية 
ضد وجود قــوات حلف الناتو، مع نهايــات عام 2003. كما 
أن فــرض قيادات عميلــة وضعيفة من الخــارج مثل حميد 
كرزاي، وانتشــار الفساد بشــكل غير مسبوق، ضاعف من 
أعداد المتبرمين بالوضع في البــلاد وانتقل بهم إلى صفوف 
المقاومــة، أو التعاطف معهــا. وبحلول عــام 2009 أصبح 
وضع قوات التحالف أقرب إلــى الهزيمة منه إلى الانتصار. 
فبينمــا ســقط 12 أمريكيا عام 2001، ســقط 317 عام 2009

وسقط 496 عام 2010 وصولا إلى 9 قتلى عام 2020. الرئيس 

الأسبق أوباما حاول الانسحاب من مســتنقع أفغانستان، 
لكن الجيش الأمريكــي عارض هذا الانســحاب، ما اضطر 
أوباما أن يوســع من الوجود الأمريكي عام 2014 ليصل عدد 
القوات الأمريكية إلى 30 ألفا. إلا أن الرئيس السابق ترامب 
تجاهل كل التحذيرات العسكرية، وتوصل مع حركة طالبان 
في العاصمــة القطرية يــوم 29 فبراير 2020 إلــى اتفاقية 
الانسحاب، رغم أن الحركة مازالت مصنفة كفصيل إرهابي. 
وها نحن نشــهد تزامن الانســحاب الأمريكي مع توســع 
ســيطرة طالبان علــى البلاد والحدود بســهولة. ونود أن 
نؤكد أن الحركة تعلمت كثيرا من الدروس في العشرين سنة 
الماضية، وهمهــا المقبل كيف تتم إعادة بناء البلاد بالتعاون 
مع الجيران والدول الصديقة، لطي صفحة الماضي، بما حمل 
من مآس واحتلالات وضحايــا منذ عام 1971. وعن ضحايا 
هذه الحرب فقد قتل، وحسب موقع جامعة براون الأمريكية، 
التي تتابع تفاصيل تلك الحرب، من المدنيين الأفغان 47245، 
وقتل 72 صحافيا و444 موظف مســاعدات دولية. وحسب 
مصادر الحكومة الأفغانية فقد قتــل بين 66000 و69000 من 
الجنود والقوات الأفغانية الرســمية، ووصل عدد اللاجئين 
الجدد 2.7 مليون أفغاني فروا إلى باكســتان وإيران ودول 

أخرى كما شرّد 4 ملايين داخليا.
أما القــوات الأمريكية فقــد فقدت رســميا 2442 جنديا 
و20600 جريــح. كمــا قتل 3800 مــن بــين المتعاقدين من 
الشــركات الأمنية التي تعمل مع الجيش الأمريكي. أما دول 
الناتو وبعض الدول المتعاونة، التي وصل عددها 40 دولة، 
فقد فقــدت 1144 جنديا.  التكاليف المالية لهذه الحرب بلغت 
2.26 تريليون دولار. لقد صرفت الولايات المتحدة مليارات 
الــدولارات في محاولة لبنــاء أو تحديث البنــى التحتية، 
لكن ذلك انتهى إلى بعثرة واســتغلال في جيوب الفاسدين. 
وللعلم فإن زراعة الخشخاش وتصدير الأفيون قد تضاعف 
أيام الوجود الأمريكــي. وها هي ترحــل الولايات المتحدة 
وتترك وراءها بلــدا محطما و 50% من شــعبه دون خط 

الفقر.
الانتصار الأفغاني على ثلاث امبراطوريات يقدم درســا 
مجانيــا للشــعوب التي لا تفــرط بحقوقهــا وتصمم على 
هزيمة الأعــداء مهما كانت التكاليــف.  لعل بعض القيادات 
في منطقتنــا العربية تتعظ وترعــوي وتتراجع عن طريق 

التنازلات والتفريط والمساومة.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

خــلال  الصــين  شــهدت 
احتفالات  الماضيــة  الأســابيع 
عام   100 مرور  بمناسبة  واسعة 
على ميلاد الحزب الشيوعي في 
1921، الذي يحكم البلاد منــذ 72 عاما. جاءت الاحتفالات 
غير مســبوقة في أفكارها وأحجامها وأروعها ما شاهدناه 
في ســاحة "تيانانمــين"، أمام بوابات المدينــة المطلة على 
رفات الزعيم ماوتسي تونغ وسط مدينة بكين، حيث مبنى 
مجلس نواب الشعب والساحة العظيمة التي تتسع لنحو 

نصف مليون شخص.
حشّــد الحزب الشيوعي تشكيلات عســكرية ضخمة، 
قدمت عروضــا مبهرة للطائــرات المســيرة، والطائرات 
النفاثة والصواريخ الحاملــة للأقمار الصناعية، والقنابل 
العابرة للقارات، والألعــاب النارية، ومعدات تكنولوجية 
تتشــارك كلها في كتابــة رقم 100 تحت ســماء العاصمة. 
العروض المبهرة التي شــارك فيها نحــو 22 ألفا من قوات 
الجيش والحــزب، تلتها احتفالية أكثــر إبهارا على أرض 
اســتاد "عش الطائر" موطــن أولمبياد بكــين 2008، التي 
شــارك فيها نحو 50 ألفا من قادة وشباب الحزب والجيش 

الصيني. 
لم تأت الأجواء الأســطورية التــي مازالت تعرض عبر 
الإعلام الصيني من فراغ، فالمشاهد لها يدرك حجم الرسائل 
التي أراد الرئيس شي جين بينغ توصيلها للشعب والعالم، 
التي أعلنت عن نفســها في كل فقرة مــن فقرات الاحتفال. 
أعلن شــي جين بينغ، أن "الصين تشهد مسيرة تاريخية لا 
رجعة فيها للوراء، وأن زمــن التنمر والمعاناة والاضطهاد 
للصينيين قــد ولى". وعبرت كل أغنيــة عن أمجاد الحزب 
الشــيوعي، الذي "مكّن الشــعب من القضــاء على الفقر، 
وحقق السعادة والرخاء". وسط حالة النشوة بالانتصار، 
ودعوة الجماهير إلى احتســاء النبيذ احتفاءً بهذا النصر، 
برزت رسالة مهمة وهي ضرورة أن يطيع الجيش والشعب 
تعليمات الحــزب، لأنه الوحيد القادر علــى الانتصار في 
المعركة، فالحــزب كما تقول أغنية "الإرشــاد" التي جاءت 
فــي خاتمة حفــل ضخم اســتغرق نحو الســاعتين: أيها 
الحزب الشيوعي أرشــدنا، أنت في ريعان الشباب، تقف 
قويا في مســيرة العصر الجديد، أرشد الأمة الصينية إلى 
المستقبل المشرق، فلولا أنت لما كانت هناك الصين الجديدة. 
الاســتعراض المهيب الذي حمل عنوان "المسيرة العظيمة" 
لم يبشر بانتصار الحزب في مســعاه، الذي بدأه منذ مئة 
عام فحســب، بل جاء لدفــع الناس إلى " الإيمــان بـ"إله 

الصــين الجديد" فالحزب فــي نظر القائمــين عليه ووفقا 
لشعرائه ومنظريه من الساسة والمفكرين، هو الذي يرشد 
الشــعب وهو مصدر العظمة ووجود الصين ذاتها". وهذا 
التبشــير غايته التسليم التام من الشــعب بأن أمين عام 
الحزب وممثله، شــي جــين بينغ هو الابن الشــرعي لهذا 
الإله، وهي أمور فلسفية يعلمها الصينيون وفقا لعقائدهم 
الكونفوشية القديمة، فالإمبراطور الذي كان يحكم البلاد 
عبر الأســر المختلفة لمدة أكثر من 3000 عــام، يكني بـ"ابن 
الســماء". هذا الارتباط العاطفي من حزب لا يدخله إلا من 
يعلن إلحاده مســبقا، بقسم على ولائه للنظرية الماركسية 
اللينينيــة، لم يأت مــن فراغ، فقد أدرك قــادة الحزب قبل 
ميلاده رســميا عام 1921، أن الأمة الصينية التي انهارت 
أمام الغــزو الأجنبي، بعد حرب الأفيــون منتصف القرن 
الثامن عشــر، وهزيمتها أمام اليابان، في حاجة إلى تغيير 
عقيدتها الكونفوشية القائمة على الوسطية والبساطة إلى 
تحقيق الذات، وتجديد شباب الصين، وإعادة كرامتها التي 
فقدتها خلال المئة عام، التي سبقت الحرب العالمية الأولى. 
وتعدد الرؤى بين القوى السياســية التــي رأت ضرورة 
أن تســد الصين الفجوة الحضارية مــع الغرب، وتحديث 
مصانعها، ولكــن جميعها كانت مدفوعة بمشــاعر وأفكار 
قوميــة لا لبس فيها. فقد تعلم ســون يات صن مؤســس 
الحزب الشيوعي داخل "حركة التعزيز" التي طالبت بمنع 
انزلاق الصين نحو التخلف، نهاية القرن التاســع عشــر، 
وتتلمذ أول رئيس جمهورية للصين الشــعبية ماوتســي 
تونغ على يد ســون يات صن وخليفته دونغ شــياو بنغ، 
على يد فلاســفة الحركة نفســهم. وظل الحزب الشيوعي 

متأثــرا بأفكار ماركــس التي تعلمها شــبابه مــن الذين 
درسوا في فرنســا، مطلع القرن الماضي، مدفوعا بالرغبة 
القومية الجامحة. لذلك لم يكن هناك تأثير للفكر الشيوعي 
الروســي على الحزب الشــيوعي الصينــي، وكان حليفا 
في بدايتــه للولايات المتحدة، التي ســاعدت الصين على 

الحصول على حقها في الاستقلال عن الاستعمار الياباني، 
واســتعادة هونغ كونغ من إنكلترا، ومــاكاو من البرتغال 
وتايوان، ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن، باعتبارها 
مــن القوى الكبرى التي شــاركت في تحالــف المنتصرين 
في الحرب العالمية الثانيــة. وافترق الحلفاء بعد أن اتجه 
الحزب الشيوعي الصيني إلى مساره نحو تأميم الثروات، 

وتطبيق المبادئ الشيوعية في أسوأ أشكالها.
فالصين كانت مســتقلة قبل الحزب، والآن عادت هونغ 
كونغ وماكاو ولم تعد تايوان، فأصبح اســتقلالها ناقصا. 
والتصنيــع كان يســير انطلاقا من شــانغهاي مهد ميلاد 
الحزب الشــيوعي، فكانت تســمى باريس الشرق، دمّرها 
الشــيوعيون بعد أن قضــوا على الرأســمالية الوطنية، 
وفرص النمو لثلاثة عقود. أدت سياســة الحزب إلى موت 
45 مليــون صيني في المجاعــات، أثناء "مســيرة الوثبة 
الكبرى"، التي انطلق بها الشــيوعيون مــن الجنوب إلى 
الشــمال والشــرق للقضاء على الديمقراطيين، شركائهم 
السابقين في الهدف والســلطة، وبلغت المأساة حدتها بين 
أعــوام 58 إلى 61 حين أمم الحــزب كل الأراضي والأموال، 
وقضى على النبلاء والطبقة الوسطى ودفع بالمتعلمين إلى 
الأرياف، بينما وضع نظاما حــرم فيه الفلاحين حتى الآن 
من حرية العمل والانتقال للمدن بدون موافقة من أعضائه 

في الأقاليم. 
استهدف الحزب في بداية تأسيسه ديمقراطية الشعب، 
فأوقف بذلك مسيرة الصين نحو الديمقراطية الدستورية، 
وقد نشــأت فــي الصــين أول جمهورية في آســيا، التي 
أعلنت بعــد هزيمتها في حربها الأولى مــع اليابان، وفيها 

مجتمع مدني نشــيط وصحافة حرة ومدارس وجامعات 
ونقابات، كانت جميعها المنبع الذي ولدت فيه أفكار الحزب 
الشــيوعي، وتعلمت فيها قياداته التــي تنتمي أغلبها إلى 
الطبقة الوســطى والعليا. صنف الحزب الناس إلى ملاك 
وأغنياء معادين للثورة، وجرّدهم من حقوقهم في التعليم 

والعمــل، واقتلع الثقافة الصينية الكونفوشــية بالقضاء 
على المثقفين، وأعاد تشــكيل العقليــة الصينية، بما يبرر 
احتفاظه بالســلطة، خاصة بعد أن سقطت الأيديولوجية 
الشــيوعية في مهدها الأول بالاتحاد الســوفييتي، فأعاد 
العمــل بالتوجه القومي للصين الــذي كان جزءا لا يتجزأ 
مــن تاريخ الصــين الطويل. فــي الطريق إلى "المســيرة 
العظيمة" التــي بدأت منذ 42 عاما عاد الحزب الشــيوعي 
إلى مساره القديم الذي نشــأ من أجله، وهو إعادة ابتكار 
الــذات وتحقيق الثــروة والســلطة، وهي الأفــكار التي 
جددها المهندس دونغ شياو بنغ، الذي آمن بها قبيل ميلاد 
الحزب الشــيوعي، ورأي أنها الطريق المثلى للقضاء على 
المجاعات في البلاد، وإعادتها إلى المســار الصحيح. ورغم 
أن أفكاره في الأخذ بالمبادئ الرأســمالية في إدارة اقتصاد 
البلاد مناقضة تماما لمبادئ الحزب الشــيوعي، فإن نجاح 
مشــروعه جعل الصينيين يتوجهون إلى تطبيق المفاهيم 
الرأسمالية في الاقتصاد، بينما ظل الجزء الآخر من المبادئ 
الليبراليــة الحاكمة لاقتصاد الســوق ملاحقا من قيادات 
الحزب الشــيوعي، خاصة في عهد الرئيس الحالي شــي 
جين بينــغ. فقد وظف شــي النجاح الاقتصــادي في رفع 
تنمية المشــاعر القومية لدى الصينيين، ونمو الشــعبوية 
داخل المجتمع الصيني في تعارض مع ما يدعيه بالتصالح 
مع الفلسفة الكونفوشية، وتحول الحزب من مدير مخطط 
للاقتصاد إلى تكتل ائتلاف حاكم للمشروعات الاقتصادية، 
ولذلك ضم إليــه نخبة من رجال الأعمــال، وأصبح تكتلا 
عائليا يضم عشرات الملايين من شباب الأسر الأعضاء فيه، 
ولم يعد غريبا أن نشاهد سنويا محاكمات لمئات الآلاف من 
قياداته التي استغلت وظائفها الحزبية في تحقيق ثروات 
طائلة، مع الاستغلال المفرط للسلطة، والفساد السياسي. 
وظهر جليا أن الصين الاشــتراكية أصبحــت وطنا لأغنى 
5 ملايــين مليونير في العالم، منهــم 21 ألف مليونير تزيد 
ثروات كل منهم عن 50 مليون دولار، في الوقت نفسه هناك 
تبرم شــديد من الشــباب الباحث عن فرص للعمل، وعدم 

العدالة في توزيع الثروة بين المواطنين. 
هذه القبضة القوية يتغاضى البعض عن شدتها حاليا، 
لأنها حققت الكثير من النجاح في توحيد الصين، وتحقيق 
الثروة، وهما الهدفان اللذان يسعى إليهما الصينيون منذ 
مئة عام، فهل يصمد الحزب الشــيوعي إذا لم تعد تايوان 

للوطن الأم وانخفضت الدخول وقلة الأعمال.

*كاتب مصري

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

عادل صبري *

باسم عوض الله... حصان السباق الذي تعثر
في  الفتنة  صفحــة  وطويــت 
الأردن، أو هكــذا يبدو، مع الحكم 
الذي أصدرته محكمة أمن الدولة، 
بالأشغال المؤقتة لخمس عشرة سنة على المتهمين باسم 
عوض الله والشريف حســن بن زيد. الأول، رجل "ملأ 
الدنيا وشــغل الناس" في الأردن، أما الثاني، فلا يعرفه 
معظــم الأردنيــين، ولم يكــن ليحصل على شــيء من 

الشهرة أو الصيت لو لم تحدث قضية الفتنة.
حوكم عوض الله لأقوال وأفعال تســتهدف مؤسسة 
العرش في الأردن، وهي المؤسســة التي قدمته ورعته، 
وأســهمت في بنــاء صورتــه وهيبته بوصفــه رجلاً 
اســتثنائياً في قدراته على الإنجاز، وتنفيذ الرؤى ذات 
الطبيعة الاقتصادية والسياســية، وما يمكن أن يفاجئ 
الكثيرين أن عوض الله لم يكن اقتصادياً صاحب توجه 
ذاتي، أي لم يكن أيديولوجياً بأي شــكل أو صورة، وأن 
وصفه بأنــه يمثل الليبراليين الجــدد أو التقليديين، أو 
أي شــيء من هذا القبيل أمر لا يتصف بشيء من الدقة، 
فباسم هو الرجل المناسب لأداء المهام المحددة، بمعرفته 
بالطرق المختصرة والالتفافية، وجرأته على المضي فيها، 
وهذه النوعية من الرجال تســتطيع أن تظهر نفسها في 

نظام رأسمالي متوحش، كما في نظام شمولي مستبد.
بالنسبة لعوض الله فنقطة قوته وميزته الأساسية، 
وعيبه القاتل في الوقت ذاتــه، أنه لم يكن يحمل إيماناً 
داخليــاً بفكــرة الدولــة، بوصفها التعبيــر عن أرض 
وشــعب، فالدولة بالنســبة له منظومة تعمل من أجل 

تحقيق أهداف معينة، وهذه الأهداف يمكن أن تتغير من 
مرحلة إلى أخرى، هو يشبه حصان السباق الذي توضع 
العصابة حول عينيه لتجنب تشــتته أثناء الركض، هو 
يرى أمامه فقط، وينطلق مســرعاً لإدراك هدفه، الغاية 
التي لا تتوقف كثيراً لتختبر مــدى صوابية أو أخلاقية 
الوســائل والأساليب. الأردنيون بشــكل عام مولعون 
بالدولة بصورة مرضية، فهــي منجزهم التاريخي المهم 
في فترة حرجة وحساســة من تاريــخ المنطقة، ولذلك 
يمكن أن تســمع وصف "ابن دولــة" ملحقاً  برجل ما في 
أروقــة الحكــم أو الإدارة، بما يعني أنه يمثل التجســد 
الكامل للرجل الحريص على الدولة وكيانها ومظاهرها، 
حتى لو كان يؤدي دوراً فــي الحيلولة دون تقدمها إلى 
الأمام، وأمــام هذه الســلوكيات "الســلفية" في إدارة 
الدولة كان وجود باسم غير المؤمن ولا المكترث بمدونات 
الأصــول والأعــراف والتقاليد، والمنزعج بشــكل دائم 
وعصابي من حمولة فائضة من التشــريعات والقوانين 
والتعليمات. لنفهم الصورة، علينا أن نمضي إلى الشرق 
من الأردن قليلاً، الخليج العربي، حيث الدول الناشــئة 
التي لا تقــف على تراث عريــض مــن البيروقراطية، 
وحيث تهبط بسلاسة الأوامر من الأعلى إلى المستويات 
التنفيذيــة، من غير الاصطــدام أو التعطــل في أروقة 
المجالس التشــريعية والجهات الرقابية المختلفة، وهو 
الأمر المختلف جذرياً عما يحدث في الأردن، فالملك يمكن 
أن يوظف مكانتــه وعلاقاته مع رجــال أعمال دوليين، 
ليضعوا الأردن في اعتباراتهــم، وبعد حضورهم يمكن 

أن يواجههم موظف كبير أو صغير متســلحاً بتعليمات 
مهجورة أو منســية، ليعيق التنفيذ على الأرض، وهذه 
الظــروف هــي التي جعلت باســم عوض اللــه يدخل 
المشــهد بقوة، ومع خروجه في مرات كثيرة من سطوة 
البيروقراطيــة، كان يصطنع أزمــات وورطات جديدة 
تفجر بعضها في وجهــه، وبقي البعض الآخر كامناً مثل 

ألغام مؤجلة.
هو رجل علــى درجة كبيرة من الفعالية، مدمن للعمل 
لدرجة تلتهم حياته الشــخصية، وتوقــف الأردنيون 
مع التســريبات المنشورة حول مســألة استيقاظه في 
الرابعــة صباحاً، فــي تطبيق متزمــت لنصيحة تلازم 
الأعمال،  رواد  مثــل  للنجاح  المتعطشــين  الأشــخاص 
ولكن في العمــق هي صفة تدل أيضاً على القلق والتوتر 
والخــوف، وعوض اللــه كان يعايش هــذه المنغصات 
بعيــداً فــي دهاليز شــخصيته غير المرئيــة، فبجانب 
تصنيفه أنه ليس ابناً للدولة، وفــق التعريف الأردني 
الكلاســيكي، فكثيرون كانوا لا يرونه ابناً للأردن، ولم 
يكونــوا مقتنعــين بانتمائه، فتواجده فــي الأردن أتى 
متأخراً، وغيــر قائم على جذور عاطفيــة مثل الانتظام 
في طابــور مطعم الحمص والفلافل الأشــهر في الحي، 
أو الدخول في مناكفات أنديــة الفيصلي والوحدات في 
صف مدرســة ثانوية يفتقد للتدفئة شــتاء، ولذلك كان 
عوض الله مخلصاً لوظيفتــه وللمزايا التي تتحقق من 
خلال هــذه الوظيفــة، لتحققه الذاتــي، ولذلك لم يكن 
عوض الله يفهــم الغرائز الوطنيــة الأردنية والأحلام 

والمخــاوف المصاحبــة لها. لــم يكن عوض اللــه قارئاً 
وظيفته،  ومتطلبات  مشــاريعه  خارج  للتفاصيل  جيداً 
فهو لم يتمهل عند الدســتور الأردنــي ومادته الثامنة 
والعشرين التي اســتخدمت تعبير "صاحب العرش" ذا 
النبرة العاطفية الكاشــفة، فهذه التعبيرات لا معنى لها 
في قاموســه الشــخصي الذي يمكن أن يحفل بكلمات 
مثل، الإنجاز والتنفيذ وأجندة العمل ومواعيد التسليم، 
ولذلك كان طبيعياً أن يتعثر أو "يســقط" باسم في إطار 
بحثه عن وظيفة جديدة تستعيد له مكانته الشخصية. 
رجل بمواصفات عوض الله كان يمكن أن يحقق نجاحاً 
مدوياً في حالة امتلك الحساسية اللازمة لتاريخ الأردن، 
واستطاع أن يمتلك الرهافة والخفة اللازمة للتعامل مع 
خصوصية الذهنية الأردنية بقليل من الوجدانية، التي 
يحتاجها السياسي ويفتقدها بالقطع الإداري مهما كان 
كفــؤاً ومتمكناً. عموماً، تجاوز الزمن باســم وخصومه 
معاً سنة 2008 وبداية سقوط الليبرالية والبيروقراطية 
التقليدية معــاً، إلا أن الأردن ومعــه دول عربية أخرى 
لم يتمكن مــن التقدم في ظــل تقلبات الربيــع العربي 
وتعقيداته،  وفي هذه الفسحة من الزمن بين عصر مضى 
وآخر ما زال يعيش ولادة عســيرة، تولد الوحوش كما 
يقول أنطونيو غرامشي، أو كما يحدث في حالتنا، تظهر 

الوحوش المتوارية في الظلمات والكواليس.  

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

قبضة الصين القوية يتغاضى البعض عن شدتها، 
لأنها وحدتهم، وحققت الثروة، وهما الهدفان اللذان 

يسعى إليهما الصينيون
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حال العرب بعد 5 سنوات من الانقلاب التركي
■ اســتعاد الأتــراك، والعالــم، ليلــة أمــس، الذكــرى 

الخامسة لمحاولة الانقلاب العسكري التركي الفاشل.
شارك في عملية الانقلاب قائدا القوات البرية والجوية، 
ويمكــن تلخيــص أفعال الانقلابيــن تلك الليلة بالســيطرة 
على هيئة الأركان واعتقال رئيســها، خلوصي أكار، وعلى 
هيئــة التلفزيون والإذاعة حيث أذاعــوا بيانهم، وبمهاجمة 
مؤسســة البــث الفضائــي فــي أنقــرة، ورئاســة القــوات 
الخاصــة، وقصــف مبنى البرلمــان، وإطــلاق مروحية لهم 
النار على فندق كان يقيم فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، 
ويقصفــون المجمع الرئاســي بأنقــرة، ويحتلّون جســري 

البوسفور والسلطان محمد الفاتح في إسطنبول.
حصــل حدثــان بارزان ســاهما فــي إفشــال الانقلاب، 
الأول كان ظهــور الرئيــس التركــي علــى قنــاة تلفزيونية 
)عبر تطبيــق للاتصال المرئي على جهــاز التلفون الجوال( 
ليطلــب من الأمــة التصدّي لعمليــة الانقــلاب )مترافقا مع 
قــراره مواجهــة الانقلابين مباشــرة عبر توجهــه من مقرّ 

إجازتــه فــي مرمريــس عائــدا إلــى إســطنبول( واندفــاع 
الجماهير التركيّة للدفاع عن ديمقراطيتها ضد العسكر إلى 
جســر البوســفور والصمود هناك، بعد إطلاق الانقلابين 
نــار الدبابات والرشاشــات عليهم، كما اســتمر التحشّــد 
الجماهيــري الرافض للانقلابين في مــدن عديدة وحصل 
إطــلاق للنار، وهو مــا ترافق مع وقوف أقســام عديدة من 
الجيــش والشــرطة ضد الانقــلاب مــا أدى، بالنتيجة، إلى 
انهيار ســريع للعملية العسكرية وبدء عمليات القبض على 
المشــاركن فيها، وإحصاء ضحاياها، الذين وصل عددهم 

إلى 265 قتيلا و1440 جريحا.
إضافة إلــى رد الفعــل الجماهيــري والرئيــس التركيّ، 
فقد شــاركت القــوى السياســية التركية فــي إعلان رفض 
الانقــلاب، بما فيهــا حزب الشــعب الجمهــوري المعارض، 
الذي كان عرّاب الانقلابات العســكرية ســابقا، حيث أعلن 
زعيمه كمال قلجدار أوغلــي أن »تركيا عانت من الانقلابات 

وسندافع عن الديمقراطية«.

تثير المقارنة بن فشل الانقلاب العسكري التركيّ وتوطّد 
أركان الطغم العسكرية  ـ  الأمنية العربية، كثيرا من المواجع.
لقد تمسّك الشــعب التركيّ ونخبه السياسية )وأقسام 
كبيــرة من الجيــش وقوات الأمــن( بالديمقراطيــة وهو ما 
حفــظ البــلاد مــن كارثة شــاملة كان يمكــن أن تنــداح إلى 

الجغرافيا العربية وتضيف إلى مصائبها أهوالا جديدة.
في المقابل، جرى في مصر، أكبر الدول العربية ســكانا، 
انقلاب عســكريّ قام به وزير الدفاع، حينهــا، الفريق أول 
عبــد الفتاح السيســي، حيث عزل الرئيــس المنتخب محمد 
مرســي، وعطّل العمل بالدســتور، وقد جــاء الانقلاب بعد 
احتجاجات شــعبية ضــد الحكم، ودعمــت الانقلاب أغلب 
النخــب السياســية المصريّة )باســتثناء جماعــة الإخوان 
المســلمن( وأدى العنــف ضد مؤيــدي الرئيــس إلى مقتل 
51 شــخصا علــى الأقــل فــي تموز/يوليــو ثم جــرى فض 
اعتصامن شــعبين في آب/أغســطس مــا أدى إلى مقتل 
670 شخصا وإصابة 4400، وهو ما وصفته منظمة هيومن 

رايتس ووتــش بأنه »أخطر حــوادث القتــل الجماعي غير 
المشروع في التاريخ المصري الحديث«.

مســاقن  عــن  ويعبّــران  تاريخيــا،  الحدثــان  يفتــرق 
سياسين كبيرين في تاريخ المنطقة المعاصر.

ارتبــط فشــل الانقــلاب التركيّ، إلــى حد كبيــر، بوعي 
النخــب والجماهيــر التركيّــة للخطــورة الفظيعــة لدخول 
البــلاد مجــددا دورة الانقلابــات العســكرية، بينمــا عبّــر 
الحدث المصريّ عن تخاذل النخب السياسية عن الانتصار 
للديمقراطيــة، وتفضيل دعم الجيش ضد جهة سياســية، 
متخلّــن عن الفرصــة التاريخية التــي مثلتها ثــورة يناير، 

وفاتحن الباب للدكتاتورية العسكرية مجددا.
يمثّــل الحدث المصــريّ المذكــور جزءا من الاســتعصاء 
السياســيّ العربــيّ الكبيــر، وتخــاذل النخب السياســية 
العربيــة التــي تخيّر الشــعوب بن الجيش والإســلامين، 
مقفلة بذلك دائرة الاحتمــالات التاريخية، ودافعة ببلادها 

نحو كوارث لا تتوقف.

كوبا: جزيرة العجيب والتاريخ الفارق

العراق: التيار الصدري ولعبة الانسحاب

■ النظــام الحاكم اليوم في كوبــا، أي ذاك الذي خلّفه 
فيدل كاسترو )1926  ـ  2016( ولم يفلح ورثته في تطويره 
بــل لعلهم أضافوا ســوءاً على ســوء، ليــس ديمقراطياً 
طبقاً لأيّ سلســلة من المعايير المتفق عليها في تشــخيص 
نظام الحكــم الديمقراطــي؛ وهو، اســتطراداً، أقرب إلى 
ديكتاتوريــة الحزب الواحد فــي كلّ ما يخــصّ حرّيات 
أساســية مثل التعبير والصحافة والتظاهــر والتعددية 

الحزبية والقضاء المستقلّ.
 وهذا توصيف لم يســبق لي، شخصياً، أن أغفلته كلما 
اتصــل الأمر بتقييم التجربة الكوبيــة؛ وهو يبقى موقفي 
اليوم أيضاً، مع تشديد أكثر على حقيقة أنّ غياب كاسترو 
أفقــد النظام شــخصية ثورية كاريزمية، وشــعبوية في 
الآن ذاته، تكفلــت على الدوام بمزيج من امتصاص مظالم 
الكوبيين ومطالبهم المشــروعة، من جهة أولى؛ وشــحنها 
وحشــدها، أو تدجينها واختزالها، مــن جهة ثانية، تحت 
شعارات عقائدية لا تعبأ كثيراً بما يفرز الرومانس الثوري 

من عواقب تخدير وتعمية.
ذلك كلّه وســواه لا يخفــي الحقيقة الكبــرى المقترنة 
بهذه الجزيرة: أنّ الحصــار الأمريكي المفروض على كوبا 
منذ ســتة عقود ونيف هو العنصر الأوّل والأكبر وراء آلام 
الكوبيين، وأنّ أثمانه الباهظة بلغت أكثر من 1,3 ترليون 
دولار، وتواطأت على اقتصــاد الجزيرة إجراءات الحجر 
وكوفيــد  ـ  19، مع 243 تقييــداً حصارياً جديــداً فرضها 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب قبيل مغادرة 
البيت الأبيض، ويرفض الرئيس الجديد جو بايدن إعادة 
النظر فيها أسوة بالعديد من قرارات ترامب التي سارعت 
الإدارة الجديدة إلى إبطالها. وقبل أســابيع قليلة صوّتت 
184 دولــة في الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة على قرار 
يطالب بإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على كوبا؛ ليس 
من منطلق اليقين بأنّ رفع الحصار سوف يتيح حلّ الكثير 
والتنموية،  والاجتماعية  الاقتصادية  كوبا  مشــكلات  من 
فحســب؛ بل كذلــك لأنّ جائحة كوفيــد  ـ  19 تقتضي هذا 
من دون إبطاء، وبمعــزل عن أية اعتبارات سياســية أو 

إيديولوجية.
الســنة الماضية، وحين أخذت وطــأة الجائحة تحصد 
الأرواح بمئات الآلاف، كان ســبعة من كبــار خبراء الأمم 
المتحــدة )المقررة الخاصــة للتأثير الســلبي للإجراءات 
الردعية علــى التمتع بحقوق الإنســان، والمقرر الخاص 
للحــقّ في التنمية، والمقررة الخاصة لحقوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، والمقــررة الخاصــة حــول الإعدامــات 
العشوائية، والخبير المستقل حول توطيد النظام الدولي 
الديمقراطــي المتســاوي، والخبير المســتقل حول حقوق 
الإنسان والتضامن الدولي، والمقرر الخاص حول التعذيب 
والمعاملة القاســية والعقوبة المذلّة غير الإنســانية(؛ قد 
وقعوا على نصّ يناشد الولايات المتحدة رفع الحصار لأنّ 
اســتمراره ينطوي على »مخاطر تهديد الحقّ في الحياة، 
والصحــة، وحقوق أخرى حاســمة تمــسّ الفئات الأكثر 
ضعفاً بين شــرائح ســكان كوبا«. وأضــاف النصّ: »في 
الظروف الطارئة للجائحة فإنّ الافتقار إلى إرادة أمريكية 
في تعليق العقوبات قد يقود إلى خطر معاناة أكبر في كوبا 

وبلدان أخرى تستهدفها إجراءات الحصار«. 
لا حيــاة لمن تنــادي، غنيّ عــن القــول، لأنّ الرئيس 
الأمريكي سارع إلى امتطاء موجة الاحتجاجات المشروعة 
التي اندلعت مؤخــراً في العاصمة هافانــا ومدن أخرى، 
فأعرب عن وقوف أمريكا مع الشعب الكوبي في »صرخته 
المدويــة طلباً للحريــة«؛ وليس، البتة، فــي تذليل بعض 
العقبــات التي قد تخفف من المصاعــب الوخيمة التي من 
أجلها خــرج بعض الكوبيين إلى الشــارع. مطلب الحرية 
مشــروع بالطبع، وهــو على أجندة كلّ شــعب يعاني من 
صنوف الاســتبداد والدكتاتورية، لكن مظاهرات كوبا لا 
يســيّرها اليوم هذا المطلب بصفة أولى، بل تطالب بحقوق 
العيش الدنيا التي ازدادت تدهوراً بسبب ائتلاف الحصار 
الخانق مع إجــراءات كوفيد  ـ  19 التي شــلّت، على غرار 
مئات البلدان غرباً وشــرقاً، الكثير من قطاعات الاقتصاد 

والإنتاج والسياحة...
ولعلّ أســوأ ما يخدم هذه السياسة الأمريكية الراهنة 

هو موقف السلطات الحاكمة الكوبية ذاتها، لجهة اللجوء 
إلى الأســطوانة المشــروخة حــول انطــلاق التظاهرات 
بوحي مــن تحريض خارجــي )لا يمكن نفيــه تماماً، مع 
ذلك، بالنســبة إلى المافيا الكوبية فــي فلوريدا على وجه 
الخصوص(؛ أو أنّ تســيير تظاهرات موالية تهتف بحياة 
كاســترو يمكن، بالفعل، أن يخمد نيــران الاحتجاج. من 
جانــب آخر، ولكي يكون المرء منصفــاً في الحدود الدنيا، 
ما خلا تخفيف إجراءات الحصار على نحو ملموس، ليس 
في يد الســلطات الكوبية الحاكمة حيلة سحرية يمكن لها 
أن تســتجيب لبعــض مطالب الشــارع الغاضب؛ خاصة 
وأنّ شــعارات إســقاط النظام أو إقامة ممرّ إنساني تبدو 
خارج المعادلة في المســتوى الفعلي والواقعي، إذْ لا تتوفر 
معارضة يمكن أن تحمل الشعار وتحوّله إلى برنامج عمل، 
وبعــض الجيوب المرتبطة بشــبكات انشــقاق كوبية في 
أمريكا لا تحظى بثقة الشارع الشعبي ولا تتمتع بمصداقية 

من أيّ حجم.
وهذه الجزيرة الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 11 
مليون نسمة، اختُبرت مراراً وتكراراً على مستوى مساعي 
تغيير النظام، الأمر الذي انخرط فيه كاســترو نفسه حين 
تخلى عن مسؤولياته في صيف 2006، والحزب الشيوعي 
الكوبي أيضاً حين سمّى رئيساً من خارج آل كاسترو؛ دون 
كبير جدوى، بالطبع. ولعلّ الأمل الأبرز، في تغيير النظام 
من الداخل أو إســقاطه من الخارج، عُلّق على زيارة البابا 
يوحنا بولس الثاني إلــى الجزيرة، مطلع 1998؛ فاتضح، 
في الحصيلة، أنّ كوبا كسبت انفتاحاً من الفاتيكان وليس 
العكس، خاصــة وأنّ هذا البابا تحديداً لا ينتمي إلى تراث 
الحرب الباردة ولم يكــن حليفاً لأقطابها في أيّ يوم، وهو 
تالياً لم يأت لإشــعال فصل جديد من حرب كانت أصلًا قد 
وضعت أوزارها وتجاوزتها العلاقات الدولية بســبب من 

غياب الخصم أو اندثاره شبه التام في كلّ حال.
كذلــك كان الفاتيــكان يعــرف، مــا ســيعرفه البابا 
بنديكتوس في ســنة 2012 والبابا فرنســيس في ســنة 
2015، أنّ إنجازات الثورة الكوبية في ميادين محو الأمية 

والإصــلاح الزراعــي وصناعة 
السكر والثورة الثقافية، أثمرت 
وبمعــدّلات  ملموســة  نتائــج 

لم يكــن ينتظرها أعتــى خبراء البيــت الأبيض وأجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية. والأرقام كانــت تقول إنّ حجم 
المبادلات الكوبية مع أوروبــا الغربية يبرهن على حيوية 
مدهشــة ومرونة متقدمة، خصوصاً إذا مــا قيس بما آلت 
إليه الاقتصادات الأخرى للدول الاشتراكية سابقاً، حيث 
جرى فرض اقتصاد السوق قسراً، بوحي العقيدة المسبقة 
وليس اســتناداً إلى أيّ منطق اقتصادي ســليم. ثمّ لماذا 
يتوجب على الفاتيكان مســايرة أمريكا، وتقويض الآثار 
الإيجابية الواضحة لحوارات السلطة الكوبية مع الكنيسة 
الكاثوليكية؛ هنا، حيث تتعايش الماركسية - اللينينية مع 
عشرات العقائد الإيمانية التي تبدأ من الوثنية والتقمّص 
والشامانية والـ«فودو« الأسود، ولا تنتهي عند تنويعات 
البروتســتانتية واليســوعية و»اللاهوت الثوري« الذي 

اشتهرت به أمريكا اللاتينية.
وحين تقاعد كاســترو لم يكن على الأرجح قد اتخذ هذا 
القرار إلا اســتجابة لأثقال عمر حافل بلغ 82 ســنة، بينها 
نصف قــرن كامل في قيــادة الثورة الكوبية، ومســاندة 
حــركات التحرّر فــي أمريكا اللاتينيــة، ومجابهة ثمانية 
رؤساء أمريكيين )أيزنهاور، كنيدي، جونسون، نكسون، 
كارتر، بوش الأب، كلنتون، وبوش الابن( وخوض موقعة 
ملحمية أســفرت عن هزيمة نكراء للولايــات المتحدة في 
»خليج الخنازير« وأزمة بين الجبّارين كادت تشــعل أوار 
الحرب العالمية الثالثة... النووية. وإذْ لا يُنتظر الكثير من 
قيادة نظام الحزب الواحد في مضمار تكريم تراث كاسترو 
وتشــي غيفارا وملاقــاة تظاهرات الاحتجاج الشــعبية 
الأخيرة، فإنّ ما تشهده كوبا بارقة خير أوّلًا، وأحد أبسط 
حقوق الشــعب فــي جزيــرة عجيبة صنعــت الكثير من 

التاريخ الفارق.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في لقاء أجرته صحيفة الشــرق الأوسط مع السيد 
مقتدى الصدر نشــر بتاريخ 14 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2013، وردا على السؤال الآتي: »ما قصة اعتزالكم للعمل 
السياســي، ومن ثــم عودتكم عن هذا القــرار؟« أجاب: 
»هــذا اليأس، ليس اعتزالا من العمل السياســي، بل من 
اليأس... انا أســمع الكثير من الملاحظــات والتعليقات 
ضــدي... أو يصفوننــي بأنني امشــي خــارج القواعد 
السياسية والقانونية. انا أمشي مع القواعد الشعبية، مع 
القواعد الإلهيــة، الذي أجده يمليه علي ضميري وقواعد 

الشعب ومخافة الله أنفذه«.
وفي 16 شباط/ فبراير 2014  قرر السيد مقتدى الصدر 
أيضا أن يغلق مكاتب التيار  وبرر ذلك بقوله »من المنطلق 
الشــرعي، وحفاظا على ســمعة آل الصدر، ومن منطلق 
انهاء كل المفاســد التي وقعــت أو التي مــن المحتمل أن 
تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب الســيد الشــهيد داخل 
العــراق وخارجه، ومن باب انهاء معاناة الشــعب كافة 
والخروج من أفكاك السياســة والسياسيين أعلن إغلاق 
جميــع المكاتب وملحقاتها وعلى كافــة الأصعدة الدينية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها«. وبناء على ذلك فانه 
»لا كتلة تمثله بعد الآن، ولا أي منصب في داخل الحكومة 
وخارجها، ومن يتكلم خلاف ذلك يعرض نفسه للمساءلة 

الشرعية والقانونية«.
وفي تموز/ يوليو 2016 أصدر الســيد مقتدى الصدر 
بيانا  يأمر فيه مدير مكتبه الخاص » بتشكيل لجنة تتولى 
إخلاء كافة مكاتب التيار في محافظات العراق باستثناء 
مكتب النجف«. وان »مكاتب التيار ســيتم تحويلها إلى 

دور سكنية لتسكين الفقراء وذوي الدخل المحدود فيها«.
أمــا في كانون الأول/ ديســمبر 2019 فقد أعلن المكتب 
الخاص للســيد مقتدى الصــدر أنه قد »وجــه بإغلاق 
كل المؤسســات التابعة للخط الصدري لمــدة عام كامل« 
باستثناء: مرقد والده وشقيقيه ومكتبه الخاص. ترافق 

ذلــك حينها مع إغــلاق صفحتي محمد صالــح العراقي 
)وزير الصدر( على فيسبوك وتويتر. 

واليوم مــرة أخــرى يعلن الســيد مقتــدى الصدر 
الانســحاب من العمل السياسي، فقد قال في كلمة مقررة 
مســبقا ألقاها يوم أمس الخميس 15 تمــوز/ يوليو، إنه  
»حفاظاً على ما تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاســدون 
وما زالوا يحرقونه، وإنقاذاً له، نعلمكم بأنني لن أشترك 
فــي هذه الانتخابات.. فالوطن أهم مــن كل ذلك«. وبانه 
سيســحب يده عــن »كل المنتمين إلــى الحكومة الحالية 
واللاحقة« من المحســوبين على التيار،  وقــال إن »الكل 

تحت طائلة الحساب«. 
وحقيقــة، بعيدا عــن إمكانية تأويل عبــارة المنتمين 
إلــى »الحكومــة اللاحقة«  فــإن اعلان  الســيد مقتدى 
عن عدم المشــاركة فــي الانتخابات القادمــة، بعد تنبؤ 
التيار الصــدري بيقينه فــي الحصول علــى 100 مقعد 
في الانتخابــات القادمة، و طموحه إلــى الفوز بمنصب 
رئيــس مجلس الوزراء. ثم الحديث عن تقصير وفســاد 
من يدعون الانتماء إلى التيار الصدري بعد 17 ســنة من 
المشاركة السياســية للتيار في الحكومات المتتالية بداية 
مــن حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية في العام    2005 
إلى حكومة الكاظمي، يبدو أمرا غير مفهوم على الإطلاق!

فمنذ عام 2005 كان التيار الصدري يمارس في علاقته 
مع الســلطة »لعبــة »باتت واضحة اليــوم؛  ففي الوقت 
الــذي كان يجاهر فيه  بموقفه  ضــد الاحتلال الأمريكي 
للعراق،  كان لــه ممثلون في الحكومــة الانتقالية التي 
شكلها إبراهيم الجعفري عام 2005، ثم في حكومة السيد 
المالكي الأولى فــي العام 2006  وهي حكومات تشــكلت 
تحت الرعايــة الأمريكية الكاملة، وقد كان نصيب الصدر 
فيها حينها  4 وزراء )ســلام المالكي، يعــرب العبودي، 
علي الشمري، لواء سميســم( قبل أن يقرر وزراء التيار 
الصدري الاســتقالة بعد احداث »صولة الفرسان« التي 

شنها المالكي ضد جيش المهدي في حكومة المالكي الثانية، 
وبعد ممانعــة طويلة في القبول بولايــة ثانية للمالكي، 
توصــل التيار إلى »صفقة« مع المالكي بوســاطة إيرانية 
جعلــت الســيد مقتدى الصــدر يتراجع عــن ممانعته، 
ويصوت لصالح المالكي في مقابــل حصوله على ضعف 
حصته من الوزارات؛  وبالفعل فقد حصل التيار الصدري 
فــي تلك الانتخابات علــى 40 مقعــدا، وكان يفترض أن 
يحصــل علــى 4 وزارات فقط لكنه تمكــن من الحصول 
على 8 وزارات بموجب تلــك الصفقة! )الوزراء هم محمد 
الدراجي، نصار الربيعي، عادل مهودر، لواء سميســم، 
مهند السعدي، علي شــكري، ضياء الأسدي، عبد المهدي 
المطيري( والمفارقة هنا أن الأمريكيين كانوا الأكثر حرصا 

هذه المرة على عودة المالكي لولاية ثانية!
وقد كان الصدريون حاضرين بقوة في حكومة حيدر 
العبادي عام 2014،  من خلال دعم الانشقاق الذي حصل 
في حزب الدعوة،  ثم استحواذهم على مناصب رئيسية 
في الحكومة )بهاء الأعرجي، نصير العيســاوي/ محمد 

الدراجي، محسن الشمري، طارق الخيكاني(
قبيــل انتخابات عــام 2018 طــرح الســيد مقتدى 
الصدر ما ســماه  »الحكومة الأبوية« وبعد إعلان نتائج 
الانتخابات وحصول التيار الصدري على 52 مقعدا )من 
مجموع 54 مقعــدا حصل عليها تحالف ســائرون( كرر 
السيد الصدر اســتخدام هذا التعبير في معرض حديثه 
عن تشــكيل الحكومة. ولم يشرح السيد الصدر مفهومه 
الخاص لهذا التعبير، ولكن من خلال متابعة الســياقات 
التــي ورد فيهــا علــى لســانه، وجدناه يتــرادف مع 
توصيفات اخرى مثل: حكومة قوية، حكومة تكنوقراط 
لا تحزب فيها، حكومة تقدم الخدمات للشــعب، حكومة 
تعبر عن تطلعات الشعب المشــروعة، حكومة وطنية لا 

تفرق بين مكونات الشعب.
لكن التيار أبرم بعد ذلــك صفقة مع تحالف الفتح في 

أيلــول 2018 نســفت مجموعة 
الشــعارات التي انضوت تحت 
مســمى )الحكومة الأبوية غير 

المتحزبة( ومنحت التيار منصــب النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب، ثم اتفق بعد ذلك مع الفتح على تســمية 
الســيد عادل عبد المهدي رئيســا لمجلس الــوزراء دون 
إعــلان الكتلــة الأكبر في مجلــس النواب فــي انتهاك  
للدســتور العراقي،  وأثمر الاتفاق أيضــا على حصول 
التيار على منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وكالعادة 
بدت مفــردة »الأبوية« مجردة من أي معنى ما عدا معنى 
الهيمنة  على مجلس النــواب وعلى الحكومة في الوقت 

نفسه! 
لقد تعلم الســيد مقتدى الصدر، مــن خلال مواجهته 
الثلاثــة مع الدولة فــي الأعــوام 2004 و 2007 و 2008، 
بأن وجوده في الســلطة هــو وحده الضامــن للإبقاء 
على التيار الصدري ككيان سياســي من جهة، والضامن 
الوحيد أيضا لتأمين الموارد الضرورية لإدامة تياره  عبر 
الدولة  ومؤسســات  الوزارات  داخل  اقتصادية«  »لجان 
المختلفة.  وأنه يجــب أن يعتمد نوعا مــن المواءمة فيما 
يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، 
من خلال اســتدعاء لخطاب  وموقف السيد محمد صادق 
الصدر المعادي للأمريكان،  مع ســلوك مهــادن  تفرضه 
الضرورة، وعدم القطيعة مع إيران من جهة ثانية  تحسبا 
لما يمكن أن يســببه ذلك من انشــقاقات داخل التيار، مع 
إبقاء مسافة لا بأس بها بينه وبين السياسة الإيرانية في 
العراق. وهذه الاســتراتيجية  هي نفسها التي ستجعل، 
بالضرورة، الســيد الصدر يتراجع عن قراره المتخذ يوم 
أمس، ولكن من خلال توقيت يختاره هو شخصيا ليحول 

الأمر مرة أخرى إلى أداة للتحشيد الانتخابي.

٭ كاتب عراقي

بيير لوي ريمون٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في فرنســا، وبشكل متواتر، 
يتردد حديــث عن احتمــال دخول 
ماريــن لوبــن بشــكل أقــوى على 
خط الانتخابات الرئاســية، بل عن 

إمكانية تحقيقها اختراقا يخلق المفاجأة.
لا أعتقد ذلك.

 وليــس اســتنتاجي مجــرد صــادر عــن قــراءة لخلفية 
الانتكاســة التــي منــي بها حزبها فــي انتخابــات الأقاليم 
والمقاطعــات - فالانتخابــات المحليــة، في نهايــة المطاف، 
ليســت الانتخابات الرئاسية، فهي تتسم بطابع الاستفتاء 
لمعرفة ما إذا كان ســكان المنطقــة راضن عن أداء المنتخبن 
المحليــن انطلاقا مــن العمدة ومــرورا بالجهــة والمقاطعة، 
علمــا أن الأخيرتن لا تحظيان، رغــم أهمية دورهما المحلي، 
باهتمام كبير من الناخبن، وهو ما يطرح مشــكلة أعمق ألا 

وهي فعالية التربية المدنية في فرنسا )وفي دول أخرى(.
صحيح أن انتخابات الأقاليم الفرنسية الأخيرة اعتبرت 
مقياس حرارة ســليمة لرصد مدى تجــاوب الناخب معها، 
فقد ســجلت الرقــم القياســي للامتناع عــن التصويت منذ 
تأســيس الجمهورية الخامسة، ولا يســعنا إلا، رغم ضآلة 
الاهتمــام الذي ذكرنــاه، ربط واقع الامتنــاع عن التصويت 
بظاهــرة انحدار الثقة بالمســؤولن السياســين وبخطورة 

الأمر الذي يغذي الشعبوية.
هــذا الطرح معــروف. لكن لأن مارين لوبــن أخطأت في 

تحليله فقد يصبح أقل خطورة.
أجــل، ثمة جملــة نطقت بهــا مارين لوبــن أجهزت على 
حــزب التجمــع الوطني تقريبــا وقد كانت : »لــن نعود إلى 

الجبهة الوطنية ».
 تنخرط هذه الجملة في محاولة نمذجة الحزب وتنميطه 
وفــق معاييــر حــزب »كلاســيكي« يحــدث القطيعــة مــع 
»أدبيــات« حزب جان ماري لوبن، »حزب الأب« كما يقال، 
التــي تقوم أساســا علــى اســتهداف الهجــرة والمهاجرين 
والوقــوف إلى جانب »المضطهدين« في وجه »الرأســمالية 

العملاقة ».
لقــد حاولــت ماريــن منــذ وصولهــا إلــى الحكــم تبني 
اســتراتيجية توســيع قاعــدة المتعاطفن بضم الشــريحة 
العليــا مــن الطبقــة المتوســطة )CSP+( واعتمــاد خبرة 
حقوقيــن واقتصادين فــي ســعي للتجديد...والوصول 
إلى ما أجمع المحللون على تســميته بـ »نزع الشــيطنة« عن 

الحزب.
لكــن لا تجديــد دون إبداع، والإبداع سياســيا يعني أولا 
بلــورة سياســية اقتصاديــة جريئــة تراعــي التــوازن بن 

الرأسمال والعمل عبر خلق وظائف شغل ورفع الأجور. 
 لم يبدع التجمع الوطني في هذا المجال أبدا، بل انســجم 

تماما مع الخطاب الليبرالي لليمن التقليدي.
أما عن السياســة الصحية التي تطرح تحديا مســتقبليا 
لأي مســؤول سياســي في العالــم، فلم نســمع غير الكلام 
الشــعبوي الداعي إلى رفع الحجر الصحي دون أي تفسير 

علمي. 
أمام هــذا الخطاب المكرر المكرور، رأينا طيفا واســعا من 
المتعاطفــن مع حزب التجمع الوطنــي يمتنع عن التصويت 
فــي الانتخابــات الأخيــرة. ولوكان هــذا الامتنــاع عرضيا 
وليــس إلا، لما هبــت مارين لتوجيــه نداء صــارم لناخبيها 

بالتحرك... من أجل رئاسيات 2022...
قناعتي أن حزب التجمع الوطني الفرنسي قوض نفسه 
بنفســه أصلا، فلا العودة إلى نســخة حــزب الأب مقبولة 
الآن لــدى قاعــدة ناخبــن أهدافهــم ومقاصدهــم مختلفة 
جذريا عن ســياق نشــأة »الجبهــة الوطنية« لكــن أيضا لا 
إطلاق الشائعات العائمة في الهواء يمكنها أن تجد صدى، 
فلــن تكون مســاعي »نــزع الشــيطنة« فاعلة طالمــا يختزل 
المشهد في إعادة استنساخ ركائز اليمن التقليدي المعروفة 

المطروقة المستساغة. 
ولا تملك مارين غير هذا الخيار الخاسر.

٭ باحث   وإعلامي   فرنسي

مارين لوبين وخيارها الخاسر
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■ الريــاض - أ ف ب: تنظم الســعودية ابتداء من 
يوم غد الســبت موســم الحــج الذي ســيقتصر على 
المقيمين ممن أخذوا كامــل لقاحاتهم ضد كوفيد فيما 

استُثني منه الوافدون من الخارج للسنة الثانية.
وتســعى المملكــة بذلــك إلــى تكــرار تجربــة العام 
الماضــي الناجحــة التي لم تشــهد تفشــيا للفيروس 

خلال المناسك التي تستمر خمسة أيام.
وسيشارك 60 ألفا من المواطنين والمقيمين الملقحين 
في موســم هذا العام، وهــو عدد أكبر مــن حج 2020 

لكنّه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية.
ففي 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من أرجاء 
العالم في مناسك الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة.
ويبدأ الحجاج السبت في التوافد على مكة، على أن 
تبدأ مناســك الحج الأحد بيوم التروية عشية وصول 
الحجــاج إلى صعيــد عرفات الاثنــين لأداء أهم أركان 

مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.
وقالــت الوزارة إنّ أعمار الحجــاج يجب أن تتراوح 
بــين 18 و65 عامــا، وألّا يكــون المتقدمــون بطلب أداء 

المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة.
واختيــر المشــاركون من بين 558 ألــف متقدم وفق 

نظام تدقيق الكتروني.
طبقــت هــذه الإجــراءات خشــية أن يشــكل الحج 
بمشــاركة ملايــين الحجاج مصــدرًا رئيســيًا لانتقال 
العــدوى خصوصــا فــي ظل ارتفــاع الإصابــات في 

مختلف أرجاء العالم.
وإلــى جانــب تطبيــق إجــراءات تباعــد اجتماعي 
صارمة، قالت الوزارة إنها ستســتحدث »بطاقة الحج 

الذكية« للسماح بوصول الحجاج دون تلامس بشري 
إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة.

وأوضحت أن البطاقة ستساعد أيضا في تتبع اي 
حاج فُقد الاتصال به.

باشــرت الســلطات اســتخدام روبوتات باللونين 
الأســود والأبيض لتوزيع قوارير ميــاه زمزم المباركة 

لضمان التباعد الاجتماعي.
ومــن المتوقــع اســتمرار حظــر الوصــول للحجــر 

الأسود، الذي يتبارك المسلمون بلمسه.

إطلاق تجربة سريرية 
لقلب اصطناعي في الولايات المتحدة

مناسك الحج هذا العام للمقيمين فقط الذين أخذوا كامل لقاحاتهم 

سحب مستحضرات 
واقية من الشمس بعد اكتشاف 

مادة مسرطنة
شــركة  ســحبت  رويتــرز:   – ■ نيوجيــرزي 
نيتروجينا  مستحضرات  جونسون«  آند  »جونسون 
وأفينــو للوقايــة من الشــمس بعد اكتشــاف مادة 

كيميائية مسببة للسرطان في بعض العينات.
وقالت الشــركة، التي تتخذ مــن نيوجيرزي مقرا 
أمس إن المســتهلكين يتعين أن يمتنعوا عن استخدام 
هــذه المنتجــات والتخلــص منهــا بعدمــا رصدت 
فحوص مســتويات منخفضة من مــادة البنزين في 
بعض العينات. كما أخطرت الشــركة الموزعين وتجار 
التجزئة بوقف بيع هذه المنتجات والترتيب لإعادتها 

»توخيا لمزيد من الحرص«.
والبنزين مصنف على أنه مادة مسرطنة وقد يؤدي 
للإصابة بالسرطان وفقا لمستوى ومدى التعرض لها. 
وقالت جونســون آند جونســون إن البنزين ليس 
مكونا يدخل في منتجاتها الواقية من الشــمس وإنها 

تحقق في سبب تلوث المنتجات بها.
وأضافــت »من غيــر المتوقع أن يــؤدي التعرض 
اليومــي للبنزين في هــذه البخاخــات الواقية من 
التي رصدناها في اختباراتنا  الشمس بالمســتويات 

إلى مضاعفات صحية ضارة«.
وتشــمل المنتجات التي سحبتها الشركة بخاخات 
الوقاية من الشــمس التي تحمل العلامات التجارية 
نيتروجينا بيتش ديفنــس، ونيتروجينا كول دراي 
ســبورت، ونيتروجينــا إنفيزابــل ديلــي ديفنس، 

ونيتروجينا ألترا شير وأفينو بروتكت + ريفريش.

رقم قياسي للوفيات بجرعات 
زائدة في الولايات المتحدة

■ واشنطن - أ ف ب: لقي أكثر من 93 ألف شخص 
حتفهم بســبب جرعات زائدة فــي الولايات المتحدة 
عام 2020 ، وهو مســتوى لم يســبق بلوغه ويرتبط 
بزيادة اســتخدام المواد الأفيونية خلال الوباء، وفقاً 

لإحصاءات رسمية صدرت الأربعاء.
وارتفع عدد الضحايا بنحو 30 في المئة مقارنة بعام 
2019 ، حســب تقرير موقت صادر عن مراكز الوقاية 

من الأمراض ومكافحتها.
وســجلت نحو 70 ألف حالة وفاة بســبب تناول 
المواد الأفيونيــة وخصوصاً الفنتانيــل، وهو مخدر 
اصطناعي شــديد القوة. لكن عدد الوفيات المرتبطة 
بالمنشطات مثل الميثامفيتامين شهد هو الآخر ارتفاعاً، 
وفقاً للبيانات. وبدأ الارتفاع عام 2019 لكنه تســارع 
خلال الوباء الذي تســبب بصعوبــات مالية كبيرة، 
وأدى إلى زيادة الشــعور بالوحــدة وحرمان الكثير 
من الأميركيين من الحصول على الرعاية، على ما أفاد 

تقرير صادر عن »وِل بيينغ تراست«.
ويُتهم منتجو مســكنات الألم القائمــة على المواد 
الأفيونية كشــركة »بورديو«، بتشــجيع الإفراط في 
وصف منتجاتهم علــى الرغم من طبيعتها المســببة 

للإدمان، من خلال استراتيجيات تسويقية قوية.
وأدى ذلك إلى جعل مرضى كثر مدمنين، مما دفعهم 
إلى زيادة اســتخدامهم واللجوء لاحقاً إلى مخدرات 

غير مشروعة كالهيرويين والفنتانيل.

■ باريس - أ ف ب: أعلنت مجموعة »كارمات« 
الفرنسية عن أول عملية زرع لقلب اصطناعي كامل 
من صنعها تجرى لمريض في سياق دراسة سريرية 

في الولايات المتحدة.
وأجريت هذه العملية في مستشفى جامعة دوك 
في دورام )كارولاينا الشــمالية( وفق ما جاء في 
بيــان. وتلقت ثلاثة مراكز أميركيــة أخرى تدريبا 
في هذا الصدد وهي تختار حاليا المرضى للمشاركة 
في الدراســة. وسيُختار عشــرة مرضى مؤهلين 
لعملية الزرع هذه للمشاركة في هذا العلاج، عملا 

ببروتوكول الدراسة الذي حظي بموافقة الوكالة 
الأمريكية للأغذيــة والأدوية )أف دي إيه(. وقال 
المدير العــام لمجموعة »كارمات« ســتيفان بيات 
في بيان إن »هذه الدراســة السريرية الأمريكية 
الأولى ســتكون حاســمة لنموّنا في أكبر سوق 

عالمية للأجهزة الطبية«.
قلبها  بتســويق  البــدء  »كارمــات«  وتنــوي 
الكامل تحت اسم »ايسون» في خلال  الاصطناعي 
العام 2021، مع التركيز بشــكل خاص على فرنسا 

وألمانيا.

إجبار مهاجرات محتجزات
 في ليبيا على ممارسة الجنس 

مقابل الماء النظيف
■ طرابلــس – رويترز: قالت منظمــة العفو الدولية 
فــي تقريــر الخميــس إن المهاجــرات المحتجــزات فــي 
معســكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي 
المــروع علــى أيــدي الحــراس، وإنهــم يجبرونهن على 
ممارســة الجنس مقابــل الحصول على الميــاه النظيفة 

والطعام.
ويشــير التقريــر، الذي ركــز على المهاجريــن الذين 
تم اعتراضهــم في البحر الأبيض المتوســط ونُلقوا إلى 
ليبيــا في عامــي 2020 و2021، إلى تدهور الأوضاع في 
المعســكرات على الرغم من وضعهــا في الآونة الأخيرة 

تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.
ودعا البابا فرنســيس والأمين العــام للأمم المتحدة 

أنطونيو جوتيريش إلى إغلاقها.
وقالــت امــرأة لمنظمــة العفــو الدوليــة إن حــراس 
المعســكر قالوا لها »ربما تريدين مياها عذبة وأسرّة... 

دعيني أمارس الجنس معك حتى أتمكن من تحريرك«.
وهي واحدة من أشــخاص عدة قالــوا إن الحراس 
اغتصبوا النســاء أو أجبروهن على ممارســة الجنس 
مقابــل إطــلاق ســراحهن أو حصولهــن علــى المــاء 

النظيف.
واســتقت المنظمة نتائــج تقريرها مــن مقابلات مع 
53 لاجئــا ومهاجــرا، تتــراوح أعمارهــم بــين 14 و50 
عامــا، من دول مثل نيجيريا والصومال وســوريا، ولا 
يــزال معظمهم فــي ليبيا، حيــث تمكنوا مــن الفرار من 

المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.
وقالــت بعض النســاء الحوامل داخل المعســكرات 
لمنظمة العفو الدولية إن الحراس دأبوا على اغتصابهن، 
بينمــا قــال الرجال إنهم أُجبــروا على ارتــداء الملابس 
الداخلية فقط في محاولــة لإذلالهم. ووصف آخرون، 
بينهــم صبيــة، تعرضهــم للتحــرش والدفع وإســاءة 

المعاملة.

الصين تسجل أول 
إصابة بشرية بسلالة جديدة 

من إنفلونزا الطيور
■  بكــين – رويتــرز: أعلنت الصــين، الخميس، عن 
تســجيل أول إصابة بشرية بســلالة »إتش 5 إن 6« من 

إنفلونزا الطيور، في إقليم سيتشوان.
وحسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي فأن الرجل 
البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في 
مدينة باتشــونغ، قد نقل إلى المستشــفى، لافتة إلى أن 
السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الخبراء يعتقدون 
بأن العدوى »حالة عرضية«، وأن »خطر انتشــار وباء 

منخفض للغاية«.
ويأتي الإعلان عن الإصابة البشــرية بسلالة »إتش 
5 إن 6«، بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية للصحة في 
الصــين، إعطاء أكثر مــن مليار و400 مليــون جرعة من 

لقاحات كوفيد-19.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

واقع الحال أننا شعوب قاسية، نؤمن حقيقة بالعنف، 
بفاعليته في إيصال الرســائل وتثبيــت المعلومة، ولا أدل 
علــى ذلك مــن إيماننا الجمعي الراســخ بفاعلية القســوة 
والعنــف في التهذيــب الأخلاقي. يتجه العالــم برمته إلى 
زرع المفاهيم الأخلاقية بالوســائل الإقناعية وبخلق أمثلة 
يُحتــذى بأخلاقيتهــا وعظمتهــا، متخليــاً عن اســتخدام 
الأمثلــة المرعبة لمصائر المخالفين والمختلفين أخلاقياً، التي 

كانت تستخدم سابقاً للترهيب الجماعي. 
اليوم يتجــه العالم لتثبيت الصورة الإيجابية لا للتهديد 
بالصورة الســلبية، كما أن معظم المؤسسات العقابية في 
دول العالــم المتحضــر غيــرت طبيعتها من تلــك العقابية 
إلــى تلــك الإصلاحيــة والتأهيليــة، مــن تلــك التخويفية 
للآخريــن لتلقينهم درســاً، إلى تلك المندمجــة مع المجتمع 
والمتواصلة بطبيعته. لقد وصل الحال أن خلت الســجون 
تماماً فــي البعــض القليل من الــدول الأوروبيــة، كما أن 
هــذه المؤسســات التأهيلية أصبحــت مضربــاً للمثل في 
جمــال ونظافة خدماتهــا. لقد تغيــرت الفلســفة العالمية 
برمتهــا مــن تخويــف وعقــاب إلــى تأهيل وإصــلاح. إلا 
عندنا، ما زال التخويف والإرعاب الأداتين الأكثر شعبية، 
ســواء »للإقناع« أو للإصلاح، وذلك على كل المســتويات 

الأيديولوجية.
ولربمــا المثــال الأكثــر وضوحاً علــى ذلك هــو الإيمان 
العام العميق بعقوبة الإعدام. وفيما يتجه العالم بأغلبيته 
إلــى إلغاء هــذه العقوبة العنيفة اللا إنســانية، نبقى نحن 
نــردد: وكيف نمنــع الآخرين مــن ارتكاب الجرائــم إن لم 
نرعبهــم بإعــدام المجــرم؟ أحيانــاً يســتخدم المحاججون 
العنــف للدفاع عن العنف، فتجدهم يســتخدمون أقســى 
وأعنف الأمثلــة نفســياً وروحياً تجاه من يناقشــهم للي 
ذراعه ليحيد عن رأيه، فتجدهــم يكررون هذا المثال المقيت 
الرخيص في الواقع: ماذا لو أن أحداً قتل ابنك أو اغتصب 
ابنتــك، ألا تعتقــد باســتحقاقهم للإعــدام؟ ومتــى كانت 
القضايا الإنســانية الأخلاقية تحسم بهكذا ضغط نفسي 
في لحظة المطالبة بقرار عقلي منطقي؟ ومتى كان شــرف 
النقاش يحتمــل أن تفرض على محــاورك صورة موجعة 
قاســية لقســره على الالتقاء برأيــك العنيــف؟ بل ومتى 
كان يتــرك للمعتــدى عليه المنكوب في أحبتــه الحكم على 
المعتدي؟ هل يمكن أن تكــون القاضية مثلًا هي في الوقت 
ذاتــه أماً للقتيــل؟ تلك أمثلة إن دلت فإنمــا تدل على عنف 
نفســي وفكري يمارســه المجتمع بأغلبيتــه لإثبات صحة 

رأي عنيف وممارسة انتهاكية لا إنسانية. 
إن اســتخدام العنف النفسي لإثبات صحة استخدام 
العنف الجسدي هو ضرب ليس فقط من الهزال الفكري 
والضعــف النفســي، ولكنه كذلــك ضرب مــن البدائية 
الســلوكية التي لم يجــد التهذيب الحضــاري لها طريقاً 

بعد.   
أمــا المثال الأكثر خطــراً، فهو التهديــد والوعيد بالويل 
والثبــور، بالســلخ والحــرق والتعذيب المرعب فــي القبر 
الذي لم يســتطع أعظــم مخرجي الســينما الإتيان بصور 
ترقــى لرعبه، وذلك قســراً للناس علــى الاعتقاد بالخالق 
وبالدين الذي هو ديــن مودة ورحمة. منطقياً، كيف يمكن 
دفع البشــر لعبــادة الخالق تهديــداً ووعيــداً؟ ألا يتطلب 
الاعتقاد والعبادة الاقتناع؟ هــل يمكن أن يتحقق الاقتناع 
رعباً ونتاج التهديد؟ إن التبشــير الدينــي نوع من التعليم 
الأخلاقي والإقناع الســلوكي، فكيف تعلم أخلاقياً وتقنع 
ســلوكياً وأنت تنتهج أكثر المواقــف الأخلاقية ضعفاً، ألا 
وهو موقف التخويف، وأشــد الأدوات السلوكية سوءاً، 

ألا وهو سلوك التهديد والوعيد؟  
 لقد اتجــه الوعظ والتبشــير الديني فــي معظم أنحاء 
فالتبشــير  الرحيــم،  الشــفيق  التحببــي  لذلــك  العالــم 
المســيحي، الخــاص بالكثير مــن طوائفه، ينحــو للتأكيد 
على محبة الرب للبشــر وإن لــم يحبوه، ورحمته بهم وإن 
جحــدوه. في حــين ينحو التبشــير الإســلامي، الخاص 
بالكثير من طوائفه، للتأكيد على أن كل مســلم ذائق النار 
ولو إلى حين، وأن العقاب يكون أحياناً لأهون الأســباب، 
وأنك مهما كنت إنســاناً شــفيقاً أخلاقياً ملتزماً حســن 
التعامل مــع الآخرين، فإن عدم الدخول فــي الدين كاف 

لإيصالك النار أبد الدهر. 
كيف تســتقيم الأمور الفكرية والنفســية هــذه كلها مع 
بعضهــا؟ كيف نســوق لرحمة الديــن تهديــداً بالتعذيب 
والحــرق؟ كيف ندفــع لإقناع النــاس بعقيدة عــن طريق 
التأكيد بعدم وجود مســاحة للاقتنــاع أصلًا، إما الإيمان 
التــام أو التعذيب الــزؤام؟ أي منطق هذا الــذي يحكمنا، 
وأي توجه نفســي وذهني هذا الذي نتبنى لتسويق آرائنا 

ومعتقداتنا؟
 لا أتصــور أن لأداة أهميــة عندنا مثل تلــك التي للعصا 
والمتمثلــة في أي أداة مادية أو نفســية تهديدية. وعلى أن 
الأبحاث تــدل بالأرقــام* أن المجتمعات التــي تقل عندها 
العقوبــات العنيفــة وصــولًا لإلغــاء عقوبة الإعــدام، هي 
مجتمعات تقــل فيها الجرائم ويســتقر فيها المجتمع لحد 
كبير، في حين ترتفع نســبة الجرائم في المجتمعات قهرية 
العقوبات التي تقر بعقوبة الإعدام، إلا أنه لا تزال قناعاتنا 
راســخة بأن العنــف يحقق الســلام، وأن القتــل كعقوبة 
سيقلل من جرائم القتل كممارســة، وأن التهديد والوعيد 
والإذلال ستخلق مجتمعات مستقرة آمنة وهادئة، كيف؟ 

هو كده!

٭ دراسة نشرتها »آمنستي« حول موضوع الإعدام، ومنها 
يمكن التوصل لمزيد من الدراسات حول الموضوع.   

شعوب العصا

شارون ستون
وفستان مغطى بالورود

الممثلــة الأمريكيــة شــارون ســتون تلــوح أثنــاء وصولها 
لعــرض فيلم »قصــة زوجتي« في الــدورة 74 لمهرجان »كان« 

السينمائي 

روبي ترفض الغناء في الساحل الشمالي
إلا بوجود »المحجبات«

القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد أن اشــترطت الشــركة المنظمة  لحفل 
الفنانة المصرية روبي، والمقرر أن تحيه مســاء 
اليــوم، في الســاحل الشــمالي عــدم ارتداء 
الرياضية،  الملابــس  أو  شــورت«  الـ»هــوت 
وعدم الســماح بارتداء التربون )غطاء رأس 
للسيدات( كسرت روبي حاجز الصمت، لتعلن 
بشــكل صريح رفضها لمنع دخــول المحجبات 

لحفلها.
وقالــت روبي، عبر حســابها الشــخصي 
على موقع فيسبوك: »مســاء الخير.. في سوء 
فهم للموضوع، الشــخص اللــي كتب القواعد 
لم يقصــد إن الدخــول مســموح للتربونات 
فقط. المقصود منها إن دخــول المحجبات مش 
ممنوع، هو كتــب تربون، باعتباره إنه حجاب 
باللغة الإنكليزية، زي ما كتب »هوت شــورت« 

بالضبــط، وتقــدروا تتأكــدوا بالتليفون إن 
الحجاب مش ممنوع«.

وأضافــت: »لا يمكــن منــع أي محجبة من 
الدخول. ولــو حصل حاجــة زي دي أنا مش 
ممكن أوافــق أغني وشــكرًا«. واعتبر البعض 
هذه الشروط إشــارة لعدم دخول المحجبات، 
خاصــة أن الشــرط الأخير أكــد أن الحجز لا 
يعني بالضــرورة حضور الحفــل لأن »جميع 

الحجوزات تخضع لاختيار الباب«.
ورفــض آخــرون وضع شــروط لحضور 
حفلهــا، وهي المــرة الأولى التي تســمح فيها 

الفنانة بوضع شروط لحفلها.
وتباينــت ردود فعــل متابعــي روبــي عبر 
حساباتها على الـ»سوشــيال ميديا« بين المؤيد 
والمعارض. وكانت روبي روجت لحفلها الغنائي، 
ونشــرت ملصق الحفل عبر خاصية »ستوري« 

على حسابها في موقع »إنستغرام«.

•  يحتضن مســرح النافورة في ســاحة الأوبرا في القاهرة، مســاء اليوم الجمعة، حفلا 
موسيقيا تحييه فرقة موسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ونجمة الأوبرا المطربة ريهام 

عبد الحكيم.

•  تنظم جمعية الفنانين التشــكيليين في البصرة معرضا تشــكيليا بعنوان »نوت زيرو  
ـ ليس صفراً« يضم 18 لوحة للفنانين ناصر ســماري وحســن فالح وأسامة حمدي وحامد 

سعيد.

•  » الرمزي والتشــكيلي في شعر حميد ســعيد« عنوان كتاب جديد للناقد الدكتور قيس 
كاظم الجنابي، صدر حديثا عن دار دجلة – ناشرون وموزعون في العاصمة الأردنية عمان.

•  عقد الملتقى القطري للمؤلفين جلسة جديدة تحت عنوان »من السرديات إلى السرديات 
الثقافية«، تحدث خلالها الدكتور عبد الحق بلعابد أســتاذ قضايا الأدب ومناهج الدراسات 
النقدية والمقارنة في جامعة قطر، والدكتور محمد بوعزة أستاذ السرديات في جامعة مولاي 

إسماعيل في المغرب.


